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احتلافاتناء ووحدة تنوعها في آن» أو الوحدة في تنوعهاء.. لکن ان تكون مستقلة. ٤‏ 


عن إجحابة أو اجابات للغد» لأننا هناك من الصعب؛ عند ند ان نسأل' مسن نحن)» 


من نکون؟ 


هل تفککت البنی أكثر؟ 
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ا حا ون 9 شاو یاه با لم سوا 1 وو نج حدم مرش و سن یج و سل رد جح بر مه ہی نو دہ تن مہو کس با و لا و رعش بت 
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هل نحن» 7 بلا مویت؟ ‏ 
هل (العولمة) في السوق ؛ انتقلت ال "عولة" في جسم الكتابة وروح الفك ؟ 


هل تعيد "الانسانوية" بعض ملامح العروبية» أم تذوبها؟ 

من اشتغل على مَن؟ 
وهل مانزال نحتفظ بذاكرة تاريخية؟ لأي مدى» ولاي حيل؟ 
هله ا سئلة عسيرة تبحث عن اجابات لاتقل عسراء لأنها لن تلد من ٤‏ 
بلا ألم أ و من تداحلات بلا تناص» أومثاقفات بلا هدف. 0 
كي نفهم مسارهاء ونقف عند مساقهاء لابد أن نفهم حالناء نفهم فسيفساء 1 
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لأننا قد نکون جزءا ضالا في القطيع ‏ أو شجرة في الشهد - أو 
من نكونء اذاء في الغد.. ان لم نعرف من نحن في ا حاضر: 
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أنظمةع أم ولايات؟ 

ماذا یدفعنا الى التفاژل بغدنا؟ 

وماذا يدفعنا الى التشاؤم؟ 

الثروات؛ الي الى ضياع؟ 

البشرء الذين الى منفی؟ 

هل الحنجرة لم تعد تغيئ: " آبحاد ياعرب.. آبحاد" ؟ 

والدشيد الامی هل نسيه الرفاق؟ 

ولانقدر على استعارة "الآحر"؛ لانناء بعد لم نفهم اختلافناء ولم نحترم 
اعحتلافنا . 

"ماالعمل؟ " 

أنوقظ "ابن زريق البغدادي" من جدر التاريخ؟ 

أم نوقظ "ابن خلدون" من غفوة الحضارة؟ 

لا وقت. 

لامتسع.. 

فالمصالح ترکض آسرع من الباديی لتفطف الثمار. 

انها اسئلة الحيرةء لأننا فى مفتزقها تماماء تعصف بناء بعد "عاصفة" الگوحد 
المهيمن ! 0 

احترم الذين ازلوا موز عن انظمة منطق ف "منطق" أنظمة. فالبحث 
عنوان اقل والعقل يبي» أو یلم حسب الهاد وحسب الساف الذي فيه 
یسیر؛ أو رعا.. على حافة الوحي» .عضي. 

هل بحدد "النهضة" باکتشاف الذات ونقدها؟ 

وم لا خلق السبل الى نهضة مستقبلية؟ 

من الأهم: الحفر في عقل الماضي وتراله؛ أم الحفر في درب اقام الخنطير من 
المتغيرات؟ 

هل نبحث عن وجود النص؛ ام نص الوحود؟ 
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ماذا نفعل ازاء المغلق ان كسان الفتوح وهماء أو في احسن الاحوال حض 
حوس 


جحست٢؟‏ 
ماذا تبقى من مسار الطوباوية» هل ظل حقا ثمة تصور شالة مثالية للانسانية؟ 
هل نستعيد طفولة آرض» وبکر اشتراكية؟ 
كيف نص وغ سبيكة التضارب» التضادات؟ 
أي مسار يجري في دم القادم من (الكائنات)؟ 
هل نظل نبحث عن حسر بين (الغفاري) و (الكندي)» بين (الجاحظ) 
و(المأمون) والاعترال».. بین (المعري) وححیمنا؟ بين التبي والجواهري؟ 
باعتبار الانسان المتغرب" نزعة انسانوية. في المطلق؟ في عالم يندر 
فيه وضو ح الخير» والشر الطلقین» كما يندر فيه "مطلق" غییز بين الأذم 


تاریخ قرننا هذا مخاتل» وسيقدف بعجائب تلك الخماتلة الى القرن القادم 
و ن الذین نذروا أنفسهم روحا وجسداء فيما مضی؛ الى حتف أفكارهم 
ومبادئهم ذهبوا. . 

دهیو | الان ف عيب الأنظمة أو متاهات العز لة أو ملاذات الندمء أو حاولة 
ٹرمیم الذات؛ البدی ثانية» من شیخو خة القلب: عل وعسی! 

ورحل الذين رحلوا مع أحلام الوحدة؛ على أية ضفة کانواء لأنهم لم يتشبثوا 
فتحار بت القبائل ضد بعضها نم الافخاذ داحل القبيلة الواحدة» ضد بعضهاء 
الأسرء فالافراد.. وتقسمت الذاهب الى ملل وحل وشیع وتناحرات داخسل 
الوحدة الواحدة صارت "وحدات تتقاطع؛ تتقاتل ولا تتفاهم. 

سقطت الا نظمة و الا قنعة معا. 


بو لد م 
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نحتاج الى زمن نعيد فيه للمتبي شباب أفكاره الأولى؛ وللبحتري ألق العنی 

وللعامرية للعامري عذرية العشق > وللانتزنيت ان نکونه في رسالتناء لا أن يكونه 
ف رسالته لنا.. 

والأحطر. . اننا تتحدت عن (دعقراطيات) في غرب تبناها منذ قرنين؛ وداسها 
في عقر دارها بالعقب الحديدية. منذ قرنين» ولا يزال! 

نتحدث عن "اتنيات" في شرق ممزق» يختبيء مرة خلف برق نفسه ولا يظهر 
سوى عينين لامعتين! .. أو باحثتين عن لماع روح وحسدا 

إذا.. 

من هم الذين اختاروا عبو دية جديدة» مزيجة باعلانات "البيبسي کولا' من 
الصين الى الأهوار؟ 

ف أية توتاليتارية ذات أقنعة» وضعنا أنفسنا؟ 

هل نقبل هذا "الإحتيار الارادي للعبودية؟ 

لا غرابة.. 

(إنهم) يريدونناء أن ننغمر بالصعوبات» لا أن نعالح الصعوبات. 

أن ننسی» تواء » الشارع الذي نسير وسط نهره» حتی تدهسنا ماكنة العولة 
بأسنانها البراقة!.. ولا حاجة ابداء لاسنانها الذرية» فلقد تم غزوناء واسلمنا مفاتيح 
دار نا الكبيرة» بعد أن شب فيها الحريق» وتدلت من نوافذها عناقيد الغضب! 

سنعيش» اذأ حتى غد موتنا.. ونعلق على هوائيات بيوتنا راية داكنة» كانت 
بيضاء من غير سوءا 

لأنناء لأثنا تماماء أضعنا جنة عدن الف ليلة وليلةء ولم نعل على غائب 
سيقلب الاشياء» بل على حاضر انقلب على نفسه.. فهل يصلح العطار ما افسد 
لتانغو الامریکی الاحیر؟! 


ألم يبق سوی العسس؟ 

ذلك محال.. 

لأن عك بن الذاكرة الیة لاترال يقظة وم رکبة مهما بدت رمداء! 
اذل 7 أن نز يد السواد بقعا سوداً. | لاجدوى. 2 
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صحیح ان السفالة تستأنس بالسفالة!. 

وان الشر ير كن الى الشر.. 

والمطرء قد لا بمحو الذاكرة» ولكنه يغسل الأرض» ويخفف من رمدهاء 
ورمادها البارد وملحها الذي قرح العيون والدامع.. 

ولأن عين الحقيقة یفترض ألا تنام».. 

ولکن.. ماهي (الحقيقة)؟.. 

وأين (الحقيقة)؟ 

ومن يعرف (الحقيقة)؟ 

من عسك بعنانها» كيف توظف» سلندمة من..وضد من؟؟؟ 

مرات» ومرات: "الحقيقة"» توظف ضد الحقيقة. تقاتلها» تقتتل ضدها. 

ومرات» تخجل من عذریتها فتغطي جسدھا بکف مربحفة ومع ذلك تنسی 
عو رتها ناصعة تحت الشمس» مثل فا كهة ناضحة شهية ومباحذا 

انه عراب العقول» والعیون والانوار معا 

نعيد السوال: هل یصلح العطار ماآفسده التانغو الأمريكي الأخير؟؟ 

هذا هو لغز الاسئلة ...انها تتوالی تتکاثر. حتی تفجر العالم. 

الا کثر تنورا الان) هوالاکثر امتحاناً. نرعته في نزاعةء وتميزه في وهج تفا ل 
یعاند» رعا هو القلب» یتجوهر في کنزه تربية أولى كانت صلدة و ظلت بقایا 
صلادتها تفاوم التفتیت» ولكن الى أي مدی؟حتی شیخو نحة القلب» ام حتی 
شیخو حة السپاسة؟! 

هناء نحن لانصو غ تلمیحات عن عصرنا.. اقل من سقف تناقضانه تقف 
قامتنا التواضعة وتحت هول صراعاته» تنظر مقلتدا بفزع» ولکن بثقة. 

نعرف» بقدرہ إن (معرفة) الواقع» حتاج إلى مخيلة فوق فنطازية.. فان لا 
معقو له أكبر من ان تلمه أي من الواقعیات الراحلة» أو الى نامت على حافة 
الخمسينات تحت همس كانت عظيمة الوهج وانطفأت. 

هذا الواقع» هل يحتاج الى الشرطي اکثر من حاحته الى المثقف» ال الصیرق 
اکثر من الشاعر» الى المليشياتي اکثر من العاشق؟؟ 
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و کک ای سے جک سو برک اج ا دک یج 
کت ا سے گرا را ی سر بش ہج رت 


پت میں مر جس جح ل یس رت ال ری یروخ ر میرپ جس لس سوب مت 7سس 


اذاء كان (أورويل) عكس تیار يعيش الى الآن» كذلك مات أبوذر الغفاري 
الآن فقط! والآن فقطء حين انتشرت وشاية الابنة على أبيهاء الشاعر لقي حتفه... 
والروج على زوجها التاجر؛ مغامرة في غنيمة أو غيرة من غرعة .... ماتت الأسرة! 

وعوتها مات التكرين الأول» الو حدة الاول ثم کوٹ من بعد شيئا شيئاء 
ذلك الکیان الذي كان ا مہ ضاري: ابحتمع الوطن والتاریخ أيضا! 

ان النهایات تصنع نفسها منذ البدایات: آدم وحواء اللذان نزلا متأحرین في 
الاسطورة» حرجا متأخرين عن...» ورحلا متأحرین عن.. جنتهما الوعودة. 

كذلك نحن بشر هذه الأمة دائما بجيء متأخرين ونرحل بعد أوان رحیلنا.. 

وبلا أدنى حياة» نحن أيضاء نمهد الطريق دائما الى الاستبداد» العنف» الفاشية؛ 
لأننا لائعیسش وعي المخاطر؛ مع اننا تعيش وس ط المحاطر 
وهكذا نمضي في " الشواءات ولا ندرك حتی سقوطنا حارج السطرء ان الخط 
المستقيم أنبل السافات. 

و دائما نقو ل: : یاللفکاهة أو يا للأسف: كنت أعرف ذلك 2 تقول كنت 
درك ذلك ماذا فعلنا؟ 

شيع بالقیاس الى قطرة دم واحده) برعمت ٤‏ الارض شمائق حهاد. نزفها 
حسد شهيد عرف دربه» وليس ذلك الجسم الذي سقط سهوا أو مات مصادفة. . 

عدا اولئك الذين انتسبوا الى الحرب محترفين» أو انتسبوا الى أفكار الوت» کل 
حرب هي دمار. وم تستشر الضحية» ولا التضحية! ٠‏ 

كنا على خطأ نسير حين بحدنا الكوارث. رعا بعاطفة احلاص الى تربة» هی 
الاحری كانت تشعر بالبرد لأنها عارية مثلنا. 

و الال. 

لاحدوی من وقفة مسرحية؛ مسرحق على اشلاء حبل ابو غنيم كي تج 
شفاها. . إننا بذلك لا نحرج أحداه لأن ذلك الاحد لا يخجل من فعلته الاشنع. 

ولاحاجة الى اقترا ع! 


تلك العبردية هي برمان الأمةہ هي عنراتا العريض في صحيفة جبيتها 
الندي ! 


1 
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نلاحظ ونهمل! 

ونحتاج الى: نلاحظ ونعمل! 

بعد ظهر غد افزائم؛ لاتغیر احطاءنا بحیرة من دموع» وساوات من تشرد» 
لاننا وحدن لانقدر قيمة الدمعة الا اذا سقطت من قلب مفجو ع. 

وإذا . . الاتحاهات شختلفة. » 

لابأس. کذلك الرياح. 

ولكن دائما نمة سفين وأشرعة وصواري» وبالاساس لابد من ربان مُعلم. 

لا مَعْلُم ربان» أو أثره! 

عکننا الانتظار. نتناسخ في أجيالنا القادمة ال (هي) وحدهاء ستدرك معني 
الظلمة ونيز البصيص من بعيد. 

"من حيث البدا" مختلفون! 

لقد طوينا: "موافقون" في الذاكرة المنسية» وان كانت لازالت تحت الطية 
ليست بعيدة عن أنامل أفكارنا. 

وهذا الأخير قام بعد موتنا: إننا نحسه» نحس به منذ الآن. (هو) سيكون 
ملزما اتناج مدنيته؛ ولكن على وفق هندسة آلامتا عبر قرون؛ کي تكدون مضه 
حورا» من الضروري أيضا وأولا أن يعيد إنتاج حلمه» حلمنا 


للعبو دية مسارهاء ومسراها..ولحياة المثقفين» بعد موتهم مساحة للتأبين. 
نحن إن لم نغرس أرواحنا في اللجة» لامعنى» إذاء للآخر البعيد الذي سيجيء 
ولأنناء بعد لم نکتشف انفسناء م نکتشف الامكنة بالتتابع» لاننا م نسع | 
"تثبيت المحيلة"! 
دائماً تفر تلك الطيور ا حمیلة من فضاءات رغباتناء الى فضاءات الوت؛ 
يفزض أن نطلقها كي تقرف التحليق عنوة» مغل نوارس البصرة. .. ال فضاءات 
انور هب وهكذا فوت شعرية بت ترفتال» البلغاري المتغرب» فقط لان 
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أبداء اه يدرك ذلك وكيزه) لکیہ لايقو له !) بعل (15) سئة من الرحیل؛ لذلك 
صفق له الغرب طويلاء. ٠و‏ جيل عاد الى بلادہ "رایس قال له صحبه: انلك ۰ 
تتغير | 

وتلك فاجعته: انه لم يتغير!! 

لكنه لم يدرك بصيرة صحبه انهم أثنوا عليه؛ لكنه ۾ يدرك ذلك النقد 
الجميل» فعاد للغياب في "الشعرية" ثم في "الانسانوية | 

إذا. .هل نتغرب في (التطبيع)؛ أم نتجوهر في الغربة؟ 

الآن..حيث تصب کل الانهار في بحيرة طبرية» من ا حیط الى اخلیج. 

طغیان (الصلحة) لا یصبح عاهة! 

هل ینتصر الفردي (الصلحوي)علی ا حمعي التضحوي! 

نقيلة هي الكلمات: : مصلحوي» تضحر في ). .مهما کانت» فالواقع أثقل. 

والتطبيع ليس غيمة عابره؛ ولاحثة ننظر إليها عن كشب أو نلقيها في البثر 

لتسميم المياه. 43 

انه (نشيد انشاد) ا حاضر ». وا حوفة شبه جماعیة؛ يشارك فيها حتى الصامت 
ولكن بحنجرة ضميره ونبض قلبه! 
الرافضون ذلك» متهمون بطفولة يسارية» ومزايدات: صوتهم أعلى من 
آفعاشم و الضجیج و حده لا یصنع الخبز!.. ١‏ 

التطبييع واقع؛ م من داحل عقل الفلسطيي في "سلطة الحكم الذاتي الى 

والذين ميزه ك بیدا العملة الآثارية عن "القرش ١‏ الأحمرء انهم في السار بعدر 
إنشاد "افعال القتل الضرورية" (کما كان يفعل الشاعر أودن في الثلائینات): 
هل نستفی؟! 

هل بحاصرنا الاقترا ۱۹۶ 

ونحن ۸ نتعلم فك حرف الدعقراطيتة لا فى عوائلنا ولا في أحزابناء ولا في 
مذاهبنا. ‏ 

الثقفو ن خاصة» يعيشو ل و حدهم او هام المثقفين وضلالا تهم! 
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لذلك سأطرح أمثلة» في هذا الکتاب تسیر بالوقائع الى المثال» وتثير السوال: 

هل أحتل عقلنا؟ 

التطبيع حاضر "كيان" تغلغل في كياناتنا منذ اكثر من نصف قرك. 

هل نحتاج الى غربال كي (نرى) الى قرص الشمس؟! 

أم نعيد تعريف "غرامشي" للمثقف» كي نداري إحباطه أو نسايره في صوته 
الضاج مع أو ضد..؟ 

"كل الناس مثقفون” يقول غرامشي (وإن اختلفوا في الوظيفة الي يؤدون). 
وبالتتابع: "كل الناس سياسيون "» وأيضاء يختلفون في الأدوار. 

هل هناك حقا: "سیاسی عام" واسیاسی زف" "مثقف عام" وامثقف 
یز ف "۴ 

"سلطوي و معارض للسلطة ؟! 

أية سلعلة؟ 

أية سياسة؟ 

آي منفف ؟ 

التطبيع طال الجحميع» لأنه شاغل عام» "حقيقة" عامة! 

ولأن (التطبيع الثقافي) ثوب السياسة يرتدي الجميع ذلكء ون بدوا عراة.! 

رعا ينشغل المثقف بانتاج الروحي والمعرق من اطشیرات..» لكنه آبدا لیس 
حارج الملعب» وان تظاهر باستقلالية سياسية! 

والتطبيع بالمقابل» ليس خارج الملعب وليس حارج الكتابة» أو حارج الكلام. 
انه ناطق جهير بالافعال» مثاب یغطی أرض لواقع» يتنفس ہرئات عربية و أعجمية 
لكنه یتصرف على وفق انتهاكات مدروسة لحدار رفضه. حتى لوكان في حوادث 
إنتحارية» فدائية داحل اسواق القدس. 

وهكذا.. 

يتشابك الثقائی بالسیاسی بالفدائی.. 

لابد.. 
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وان بدا (الثقافي) جھیرا کخطاب؛ و(السياسي) فاعلا كمسار.. والفدائی 
مر بکا اجندة التسویات آومایسمی ب عملية السلام . 

م أقدم سؤال ا حاضر: هل التطبيع یصنعنا؟ 

لکین قدمت بيان الاسئلة. .معترفا بان لااعرف کل شيء؛ ولکن ما أعرفه» 
آعر فه جیدا.. 

لذا» للحظة واحدة؛ اشعر كأننا ضعنا في مکان عذب.. 

وف السیاسة؛ كأننا نعيش على صفحات ابرائد..نرید تغيير العالم» ولا نغير عالنا! 

رعا نتکب على تاريخ الأسى» ولانحد شیا آحر» كذلك نفعل مع قرننا الذي يأفل؛ 

أو نکون معجبين بالتفاؤل» فاكهة العزای لکننا ندرك ان غصرنا الأن‌زنین 
لايقدم المن والسلوى للمغفلين» ولاحتى للاذکیاء بحانا! 

ان السباق الآن هوعلى أولوية انتراع الفرصة. على الاقتدار.. ولا أحد يفكر 
بالاساليب» عاهية الاسالیب» لانها وسیلة: فالکل بحفظ میک‌افیللی.والکل 
ا ..لکن حينما يحل السكون تكون انت حزهءا من العالم. .. والعام كأغنية 

يغنيها الجميع معا. 

قوة المال 

قوة القوة 

انهما (الكف) الى تأحذ» والكف الي تضرب. . تعلي أو تدفع الى العام 
السفلي؛ ؛ عالم اللاعودة والغياب. 

ماذا تحدي. من نم الاسطورة حين تتخلق من الوت أو في الموت!؟ 

اننا نبحث عن حياة» لا لنمجدها فقط؛ ولكن لنقبل وجنتيهاء إذ منذ أزل م 
نذق طعم تلك القبلة» لذلك قدموا لنا التطبيع) فاكهة جبریة..وإن كانت 
مسمومة! 

ابد أن یاکل منها الجميع؛ حتى يجتازوا بوابة الفقرء الى عام (وهم) ا السعادة! 

ابد أن تأكل كي تخرج من معتقلات الخوف.. 

هكذا يصورون الأمر.. 

وهكذا سقط افلاطون في سم سقراط» دون ان يرثي احدهما الآحر! 
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ودفن (غاليلو) في قبر (الخلاج)..والمسيح في النحف» جوار علي.. 

وابو ذر الغفاري ي القدس.. معفرا بدم يو جنا المعمداك.. 

القاتل واحد.. 

لکننا (نبکی) علیه ! .. 

وننسی القتیل القتول.. .. 

بل اننا نطمعن القاتل ونعزیه بافعالنا الراكضة نحو وهمه! 

كأنه "الضححية . .وحن القتلة "| 

یاللمفار قة! 

ونذهب معا لتناول العشاء الأخير في البوادي.. 

۸ یدعونا حتى لنسجل ملاحظة 

أو أن ندین الحماقة! 

أو أن نتوقع شيعاً! 

أما هم .. فقد دأبوا على تنفيذ التفاصيل» أدق التفاصيل. وتر كوا على قارعسة 
الطریق حرية ندب الوعظ الأحلاقي والسذاجة! 

شعور من يريد غرس الايمان في قلب فارع!.. 

فهل نفتح دفاتر حديدة على الامل؟ 

هذا هو دورناء دور ضميرنا. .> وان مزقوا عصب العين و القلب والمهجة.. 

۱ لقد حصل الائزلاق .. 

ذلك واقع» 

و کي لانسقط ال وق عا ل اللاعو دق لابد أن نتشبث حتی ولو حدر عتیق؛ 
أو بذرة طیف.. 

لایعن ذلك إننا نقدم "حدعة" تفاؤل» کمن يقدم (جرعة) كيماوية لمريض 
أكله (السرطان) حتى تفتتت عظامه! 

ظ إذ لا أمل في (شفاء) موتانا..ذلك حقيق. 
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ولكن ثمة أمل لكلكامش كي يعيد صنع اسطورة الخلود فقط حين يتأختى مع 
أنكيدو ثانية» ويحاربا معاء كتفا الى كتف» ذلك "الور" الاسطوري القادم من عل 
أو "حمبابا" القادم من غابة الغدر والظلام. 
و الا يقول كلكامشء ثانية» لأنكيدو: 
تعال.. تأكل الخبر 
بل لیقول» بلا تردد» تعال. لنقتسم المصير! الا 
لم ترل النفوس تتعری فوق الارصفة وف المرات.. 
والحقائب الدبلوماسية تتدثر بالاسرار» وبالأفكار.. 
فالسحب خر يفية دائما ٤‏ العقول. 
ولا رذاذ أبدا.. 
ندرك» إذاً.. انه يتوجب علينا المضى قدما نحو أفقنا 
حتى لو ۸ تعد الخطی تتمتع بساعة الافول والقنوط والغروب.. 
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2 داكرة تاریخیه ظ 
الا احتلال العقل أشق بمراحل من احتلال الأرض | 
هل تصح هذه المقولة على واقعنا العربي» أم تعلق على مشجب الذاكرة ١‏ | 
التاريخية مثل قميص الفتنة؟. [ 

اظن انهم اشتغلوا سنوات ويشتغلون هذا الاحتلال الأشق كي يتحقق. 

لکن ف الآن نفسه (مکن لقاطعی الحجارة الذين يقاتلون الزمن ان يتبيدوا 
صبح الکلمات. ۱ ۱ 

اولئك الهزومون سلفا في تصدیهم للسیان» أو النتصرون سلفا في تصدیهم 
للسحرية. 

عارفین - يقول روبنسون جیفرز - انهم يأكلون قوتهم الساخرء وبأن الصخر 
ينغلق» والسجلات تنهار..) ذلك ان حجارة اطفال فلسطين تتجه نحو جسم 
السمی المعلوم: الوطن»..علی شكل احتجاج ومقاومة» قبل ان تتجه نمو 

لأنهم ید رکون مبکرا ان الصراع (العربي - الاسرائيلي) انتفل طيلة نصف 
قرن من مرحلة الى اخحرى». .و دائماء دائما ماما عة نقطة فاصلة هي : الحرب وعلی 
حط مواز لتلك الحروب» سارت محاولات احتلال العقل في دروب ا حدةء ودروب 
لوضوح معا.. فالشمس الشجاعة تكاد محتضر لولم يكن أطفال الحجارة في وصج 
آشعتها!.. 
۳ بعد اعلان قیام (اسرائیل) في 15- آیار مایو 1948ء غب انتهاء الانتداب 
البريطاني على فلسطين» تمكنت العصابات الصهيونية من ترسیخ آقدام وحودها 


بت 


ع ۳ 
۳ و ےم ےم وتات یت 


لبعد ری یں سس حرج سا نت 
کے در سس ا جا مسرہ مسح1 
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قوة السلاح» وباقزاض الارض» ركازايضا) (بشرا الأرض سن مالكيها العرب» 
ولكن کیف؟..بالبلدوزرات الدحجة بالسلاح! 

الحرب (الرسمية) الأولى» المسماة (ا حرب العربية ‏ الاسرائيلية) لم تستمر اكثر 
من أربعة أسابيع» وقعت حخلاضا (19) معر كة وعملية حربية. 

' وتماما..بعد ذلك» تدخل (بحلس الأمن) لفرض (الهدنة الأولى) الي استمرت 

(ایضا) أربعة اسابیع! 

في هذه (الفسحة) الزمنية حققست (اسرائیل) مکاسب كبيرة على مسرح 
العملیات: 

إذ تدفقت علیها مند منتصف حزیران - یونیو 1948 ادو ات ارب مع اب 
آلاف بجند, عدا الطائرات» والقطع البحرية» كي (تعدل) وضعها العسكريء .ما یکفل 
تفوقها (ا حسوب)علی ا حیوش العربیة مجتمعة ومنذ الحولة الأولى لاستعناف القتال في 8 
موز یولیو 1948 إذ إرتفع آنذاك عدد القوات السلحة (الاسرائيلية) الى (106) آلاف 
ند مقابل (3) آلاف مقاتل عربی.. 5 

وكانت اتفاقية رودس ف 24شباط - فبرایر 1949تکریسا ص ریا نتائج حرب 
8 وبخاصة في "احتلال الأرض" وهو اشدف الأول ف اولويات الصهيونية: 
"الوطن لوعود أو آرض لیعاد" كما يكرسون هاء في التوراة 7 السياسة» وق 
۱ الحرب» أ يضا 

ومعروف ان تلك (الاتفاقية) تمت بالتفاوض غير الباشر عن طریق طرف 
الت» هو وسيط الاسم المتحدة الاشهر: (الکونت برنادوت)» وعقب مصرعه 
الدرامي خلفه: (رالف باتش). 

اعقب اتفاقية (المدنة الأو ل) هذه بین (اسر ثيل) و (مصر) اتفاقیات ماثلة ة مع (لبنان) 
و (سوريا/» كذلك وقعت (الاردن) اتفاقا ماثلا في (رودس)! 

هكذا تفشرت اشروف اي نصب التطبيع ميا ذلك اين بين أنظمة 
(الطوق) والكيان (المطوق) بکسر الواو للمفارقة الضدية! 

في مايس ۔ مايو 1949أصبح ذلك الكيان "دولة" قبلت في الأمم التحدة دون 
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وم تبلی الثلوج عند ذوبانها آثار الانسان»...حتی لو غمرها المطرء لكنها 
ملأت الأرض بالمخيمات وباللاجفین! (الى أين یلجاون؟) 

کادت آثار الانسان تمحی؛ والأرض الوديعة فوت».. 

وظل البرتقال حزینا!. 

و... 

كرت المسبحة: 

من 48 (النكبة) 

ال 56 (العدوان) 

الى 67 (النكسة) 

الى 73 (العبور).. ودفرسوار الثغرة ال أوصلت السادات الى تل أبيب» قبل 
أن یصلء والى (کامب ديفيد) المعنى واجاز قبل (مخیم داود) المكان والواقع. 

وهکذا.. 

هكذا تماما.. 

و جدت الكلمات الَعذبة (عسل السلام) في القرارات! 

والأشهر هو القرار: (242) 

وقرار بحلس الأمن هذا اتخذ في 22 تشرين الثاني - نوفمبر عام 67 

فماذا كرس الكلام في (عسل السلام)؟ 

کرس» وظل يكرس: 

'احترام السيادة والتسليم بها 

"حق کل دولة في الحياة بسلام داحل حدود آمنة ومعتزرف بها" 

"ضمان حر ية الملاحة في الممرات المائية الدولية" 

وق صلبها وعلى ا امش عملیا:- "ضمان.. تعقیق حل عسادل لمش كلا 


اللاجئيين. !! 


له ¥ و #©# 8# FF‏ 8 
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8 (دولتان) اذا. .و (نظامان).. وتسمية (شعبية): (التقسیم)!ء أيدهاء أول من 
أيدها من الفعالیات السياسية في الوطن العربی: الملك عبد اللہ واحبیب بورقيبة» و 
الحزب الشيوعي العراقی والحزب الشیوعي الاردني - الفلسطيي. 

هل كان هولاء..هم الا کثر حرأة في الافصاح؟ 

الا کثر صر احة؟ 

الاكثر انسجاما مع الذات؟ 

الا کبر نبوءة ما سیقبل به الفلسطینیون على مائدة الفاوضات. والانظمة من 
نم.. بعد نصف قرن تقریبا؟! 

'الشمس الشجاعت تحتضر 

حتی يسود قلبهاء 
وتعمى.." 
فالأمر كله انتهى لصالح "اسرائيل" : 

"السيادة.." 

"الحياة بسلام.. ٠‏ 

" الحدود الامنة المعترف بها.." 

"حرية اللاحة,." 
وأيضاء هناك بند غير معلن: "حرية العدوان والتوسع"! 


ومع ذلك.. 

مع ذلك تماما.. 

ظلت «الحجارة)) واقفة کالاف السنن..ئم حرکت! 
لکن ((الأفكار العذبة 

وبحدت عسل السلام» 


في القصائد القديمة!)) 
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۱ 


۱ 8 مند "رودس (2)1948 إذا.. كان اثفاقية خیم داود _ کاب ديفيد" قد 
مت بالفعل! وم يبق على (اسرائیل) الا أن تستمرا 

تستمر تماما في ((قشط الأرض)) وتسویتها! 

وم ينفذ القرار (242) من قبل (اسرائیل)» على الأقل فيما یتعلق بانسحاب 
(قواتھا) من الأراضي الي احتلتهاء لاق العام 48 ولافي العام 73.. الآ نادرا! 

وه تحد الدول الاربع الكبرى في و - 1971: (الولايات المتحدة الامريكية: 
الانحاد السوفیی؛ فرنساء بريطانيا..) ولاسواها» حتی بعد دخول الصين نادي 
(الخمسة الكبار) وسيلة لتنفيذ ذلك القرار» حتى مؤتمر (مخيم داود 5 17 ايلول 
سبتمبر 1978) بين السادات وبيغن وکارٹر ولا يوم الاثنين (26 مارس 1979) 
حين وقع انور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحيم بیغن رئيس وزراء 
(اسرائيل): (اتفاقية السلام) بین مصر واسرائیل"؟ بل حتى توقيع اتفاقية (أوسلو) 
ثم (وادي عربة) ظ 

كأنهم يعيدون اعتراف (رودس)..ولكن في نهاية القرن العشرین. 


() انظر تفصيلاً: (المسيرة الطويلة وثائق السلام - الصراع العربي ‏ الاسرائيلي سن مايو 1948 الى 
مارس 1979( بحر يده الاهر ام القاهر ه؛ ملحق اص بتصو ص العاهدة: 27 مارس 1979 ص ۳ 
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3 التطویق 
i‏ "هل حدث أن طلع ((آبو اخول)) ذات هرة) سلیما من يدك 
النحات ؟! ۱ 
حتی أول ال اۃ؟" یتساءل: و هب, آودن 
نفغر أفواهناء لم مضي ااا مضطري." 
"لقد آلمه الزمان كأنه کائن...." 


(قطعة أرض تمتلكها المحابرات الحربية الاسرائيلية. وعدة أكشاك مكيفة 
افوای صفوف - فصول مزودة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا..) 
هذا هو معهد ((أونيل دابحمان)). 
. یستقبل (300) ثلاثمائة دارس من (اسرائیل) و (امریکا) وأحبرا؛ من: مصرا 
هذا رالعهد) تابع للمخابر ات الاسر ائیلیة! 
أرضه ثكنة حربية #خصصة للتدریبات العسكرية. 
وأقرب مكان له مهبط طائرات مطار (هرتس لیا) الحربي! 
هذا الغموض الذي يكتنفه يزداد اشتعالا حين نعرف انه مكان» كان خصصا 
لكي يدرس به ((مقاتلو وحدة ماتكال الخاصة)) التابعة للجيش الاسرائيلي» مع 
بعض ((مقاتلي وحدة السلام اخري الخاص)») | 
أيضا.. 
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هذا ((المعهد!)) يسمح ((لكل العاملين بالموساد والمحابرات الحربية الذين 
حملون بطاقة هوية العمل بالخابرات للالتحاق به بدون آوراق خحاصت "۳ 1 
جرد تز کیتهم من رؤسائهم!)) 

"١‏ العهد " پدرس: 

- برنامج القانون الدولی لأوروبا 

- والقانون العربی لكل الدول العربية 

۔ بالاضافة الى: برنامج في أجهزة الایصال والکومبیوتر الاداري 

۔ والمدة: ثلاث سنوات ونصف 

- و الدراسة: مسائیة! 


((و هو یستقطب کفاءات ذهبت عحض ارادتها من القاهرة الى تل آبیب!) 


سس هذا العهد: السفر بحانی» و الدر اسة کذلك» وعن طریق ۳ 
الاسرائیلی" في القاهرة» الذي قام بتسفیر المصريين الى هناك للدراسة. 

۔ "وال رکز الا کادیعی الاسرائیلی" یستعین بالطاقم القانوني الذي يعمل في مقر 
سفارة اسرائیل باحيزة تحت خبرة د. باهي الابراشي - الذي تول من قبل مهمة 
الدفا ع عن ا حاسو سین المصريين اللدين عملا ساب الخابرات الامريكية وهما: 
سامی یوسف و میر یوسف. و ضابط الخابرات الامريكية اغارب نیکولاس 
إدوارد» في القضية رقم 75 لسنة 1989 /أمن , الدولة / ومعه كذلك محامية الرکز 
وفاء رشدي وبعض امحامين الشباب الذين يعملون على ضبط الثغرات القانونية 
والأمنية ال أدت الى نزيف المعلومات والادارة الرسمية الق حرحت أو تسربت من 
المر كر الا كاديمى منذ فترة واثبتت نید الم رکز للطلبة والباحثين واساتذة ابجامعات 
المصرية. وذلك للسفر الى اسرائیل للانضمام الى بعض المعاهد الوهمية لخدمة 
اهداف علنية وغير علنية. 

وقد بحح المركرء على سبيل المثال» في تحنيد د. كمال أسعد سوریان (المولود 
في شبين الكوم 24 6 1949) وهو باحث بقسم الانتاج الحيواني (لبان) .ععهد 
بحو ث الصحراء بالمطرية. 
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وقد سعی ال رکز إليه كونه (حبرة هامة) في بحال محطات بحوث الارض 
القاحلة في صحراء مصر وشبه جزيرة سيناء والساحل الشمالي والغربي بالدات. 

وذهب الطبيب صلا م الدين ابراهيم أحمد عواد لاسرائيل للدراسة في 
مستشفى "حداسا" مع العمل بها في منطقة "عين کیرم" عوحب خطابین كتبهما 
عحض إرادته في 18 مايو 1987 و 14 أبريل 1987. 

وقد جح المركز فى شهر يونيو 1987 بتجنید العدید من الطلبة الصریین» 
وذلك طبقاً للموجود في حطاب موجه من معهد (أولبات عقيبا) في بلدة رنتانیا) 
وهو معهد أنشأته الحابرات الاسرائيلية مع قيام (الدولة العبرية) لكي يتم فيه تهويد 
المهاجرين الحدد لاسرائیل. 

والأمر يتعدى الطلبة الى الإحتصاصيين والخبراء» فبدعوة من المر كز سافر د. 
ابراهيم محمد ابراهيم والدكتورة زینب حمدي (الأول: استاذ الزراعة الأول حاصل 
على درجة الدكتوراة من جامعة بومباي با ند والثانية: تعمل عر كز مرموق في 
مصر..)ء ذهبا في رحلة خاصة نظمها ا رکز هماء وكانا من المقربين جدا من 
ضابط الخابر ات الاسرائيلية السابق و مدير الم رکز الاكاديمي الثاني بالقاهرة (غابي 
واربورج) من اكتوبر 1984 الى ابريل 1987.. 

۱ وقصة إرسالهما موجودة لي حطاب صادر عن ا جحامعة العبرية بالقدس» 
وموجه الى مدير الم رکز الاكادعي بالقاهرة» واما مرسل ال خطاب فهو (اللواء شموئیل 
حزيت) رئيس الخابرات ا حربیة الاسرائيلية السابق (للفتزة 1974- 60987" 

تری: (هل لا زال "ابو الهول" جائما 
يدير موحرة عريضة نحو امريكا الزاعقة! 
ویشهد» ۱ 

ان وجهه الضخم المتأذي» یتھم؛ 


© انظر: جحدي» توحيد: التقرير الذي نشر بعسوان مشبر: "عن طريق الرکز الا كادمي الاسرالياي: 
تصدير باحثین مصريين الى اسرائيل". بحلة روز الیوسف القاهرة 6/27/ 1994 العدد 3446 ص: 
2 25. 0 
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و لايغفر لشي ء!؟) 
"ماقد يسعفنا به من "نصالح 
يأبى أن يهبها. 
لأن أولعك الذين یواحهون علته 
لإ زالوا: مكتوفي الأيدي.." 
"العلاقات الإيحائينة" ذلك ماتشتغل عليه (و كالة الحابرات المر كزية 
الامريكية) و(الزساد)» لأنهما معا (أدوات) القشط والت لح الكيان 


ولكن: هل د يكتفو ند ياترى» بتلك " العلاقات إلايحائية" حرف العة العربي 


ابحواب: کلا.. بالطبع! 

لأن الدوائر الامبريالية الصهيونية تستلمر أولا: (العوز الاقتصادي) ثم (حالات 
الاحباط)» و (غياب الدعقراطیة) ورعنق حرية التعبير والتفكير والاطلاع 
والتنقل..) وعدید المشاكل المر كبة الي تواحه ۔ بخاصة ‏ (المواطن التعلم)» و تحديدا: 
ذوي المهارات و الاختصاصات العالیة؛ الذين لايحدون مساحة عملء أو تحرك 
لاستثمار إمكاناتهم وقدراتهم فتنفذ من حلالهم الى معرفة أوسع وأعمق لمفاصل 
البنى الإاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونسيج العلاقات والتفاليد. والدين 
والثقافة والادب والفنون ن أيضاء وبالتالي ترسم الخطط لتفتيت ذلك كله ما يسهل: 

"إحتلال العقل” وزج "البدائل" بالوسائل التقنية الإتصالية عالية المجودة 
والتأثيرء أو مباشرة. 


استنادا الى معلو مات (المر ز القومي للبحوث الا جتماعية واخنائية في مصمر) 
تشیر الدراسة الق کتبها د. رفعت سيد مد ال أن "احتلال العقل" يأتي من 
حيسث إهتمام الستراتيجيين يين الغربيين مباشرة كامتداد لما يسمى "وظيفة العلم 
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والعلماء" واعداداً لرحلة مابعد الحرب العالية الثانية حين أصبح العلم داخل بنية 
الدولة و حارجها "أداة للاستثمار والاشباع تماما كالسلعة! 

ويقرر (فریتز مشلوب) ان أنشطة (العلومات والعرفة) اسهمت في العام 
8 با يعادل 29/ من معدل الإنتاج القومي لتلك السنة. 

ویری ان نسبة الزيادة التصاعدة لمعدل اسهام هذه الانشطة تعادل مرتين 
و نصف الرة معدل نمو مکونات الانتاج القومي الاحرى» إذ ان ما آنفقته وزارة 
الدفاع الأمريكية على (البحوث العلمية) الختلفة في عام 1981- كسنة قياس فد 
بلخ (17) بليون دولارء أي حوالى 10/ من ميزانية الدفا ع الکليت الى بلغت أانذاك 
(160) بليون دولا ر. ظ 

پل ان خصصات (البحث العلمي) للبنتاغون إرتفعت عقدار 2/ خلال 80 
41 ما في العام 1987فقد وصلت الى حوالي 30./“. 

ولذلك كانت (الخابرات الامريكية) خلف انشاء العدید من الحامعات في 
دول العا م الشالث واستمرارها مشل كلية (مكومبي) الدولية في زامبیاء وبعصض 
حامعات الا كوادور والأورغواي و اللكسسيك» والجامعة الامريكية ٤‏ انقر ه۵) 
و نظورتیها في بيروت والقاهرة. . 

يعمل بوكالة العاپرات المركزية حتى العام 80 1981ء كسنة قياس 
(16500) موظف وان حجم ميزانيتها بلخ (750) مليون دولار ظاهرياعذا 
" العونات ال تتلقاها من الشرکات الاحتكارية مثل: فورد» جنرال موتورز» 
رو كفلر... ۱ 
هذا اللاك بخصص للبحوث السیکولوجية والسيكوبيولوجية والسوسيولوجية 
في أرجاء العام وبخاصة في الوطن العربي من خلال تمويل (منظمات) و (جمعيات) 
عالمية: کا لحمعیة النفسية الأمريكية» وجمعية علوم بيئة الانسان» وشخصيات علمية 
بارزة» إذ يذكر (ب.ف.سيكفر) إنه قد تم تمويل كتابه (الحرية والشرف) بخمسة 
ملایین دولار! ظ 


2 أنظر: دراستدا: الفكر الامبريالي محاولة احتلال العقل العربي. جريدة الثورة؛ بغداد؛ العدد 7478 / 
الجمعة: 7 212 1900 - 
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ال مویل المحابرات المركزية الأمريكية للدراسات والبحوث العلم ة يبغعى 
ساسا تطوير تكتيكاتها المختلفة الي تمكنها من الاضطلاع بدورها كأداة لتحقية 
التوسع والميمنة الامريكيتين لصاخ الصهيونية وكيانها (اسرائيل) (في غياب 
السياسات القومية الواعية بحاه موحات الغزو الثقافي وأدواتها الكثيرة ما يسهل - 
دول شلك - وقوع الاحتلال العقلی) - كما یو كد د.رفعت سید أهد ‏ 

ففی بلد الواحهة : الاو ل: :مقر ) وحلال عامي 6 ۔ ۰1987 کان هناك (40) 
ألف باحٹ من الحاصلين على درجة ا اجستیر والد کتوراه في التخحصصات 
والفرو ع العلمية الحتلفة لايجدون فرصة عمل! 

وهكذا.. من المتوقع جدا ان يذهب هذا (الجيش) العظيم من الباحنین» أو 
على الاقل نسبة منه الى تلك الجهات الى تستطيع توظيفه واستثماره. والسی تقدم 
له الدعم الما لي هي (حهات) تخدم عن وعي و تصمیم وعلى وفق اسستراتيجية 
بعيدة المدى» حطط محاولات احتلال العقل العربی. 

رفي سبيل السيطرة على (العقل العربي) بخاصةء وعقل (العالم الثالث) عامةه 
استخحدمت الستزائيجية الغربية ‏ الصهيونية» ركائز مهمة للانطلاق حلال العقود 
الغلاثة الماضية للتغلغا الىشیط في نسيج جح بجتمعنا . 

ویکن حصر أهمها على الوجه الت لى : 

93 مؤسسة روكفلر: وهي تعمل منذ ا حرب العالمية الثانية 

- مؤسسة فورد فوند يشن: وهي تعمل في المنطقة مند العام 1952 

- موسسة راند: وهى قدية نسبیأء الآ ان نشاطها بارز في السبعينات من هذا 
القرن فی محال الدراسات الاسلامية والفلسطينية» وتوحهت في التسعينات الى 
دراسة حالة العراق» وقدمت تقريرها الواسع والخطير عن عراق عام 2002 بقلم 
غراهام.آي. فولکر بعنوان: (العراق في العقد القبل: هل سيب موحدا حتى العام 
2002؟( نشر ته جريدة (القبس) الكويتية على حلقات اعتبارا من: 1993/5/25 

ے خلس اشحاث العلوم الا حتماعية: (جحنة الشرق الادنى والاوسط) المنسثقة عن 
هذا ائحلس. 
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۔ جماعة أبحاث الشرق الاوسط: وهی تقوم منذ العام 1966بالتخطيط 

والتنسيق بين وحدات شبكة الابحاث الامريكية. ظ 
_ جامعة جورج تاون: ال قامت فقط في تشرين الغانى 5- کنموذج 

لنشاطها ‏ بعمل مسح شامل في (12) قرية مصرية» بالاشزاك مع (كلية الاداب) 
جامعة الزقازيق كغطاء ها 

- وكالة التدمية الامريكية: ويذكر أنها رصدت خلال عامی 80 و1981 
للبحوث المشتركة بين مصر و(اسرائيل) في بحال البحوث الزراعية مبلغ (15) مليون 
دولار ومولت (مشروغ ترابط الجحامعات المصرية) خلال عامي 84 و1985 عبلغ 
(28) مليون دولار لغرض تمويل البحوث الاجتماعیة والسياسية. 

- مركز هارفارد للشؤون الدولية 

مركز برنستون للدراسات الدولية 

- مر كز شيكاغو لدراسة السياسة ا خارجیة والعسكرية 

- معهد بير كلي للدراسات الدولية 

وهذه المراكز الأربعة جميعها ترتببط عمليا بوكالة المحابرات المركزية 
الامريكية, 

- موسستا: فردريش إيبرت وفردريش نومن الألمانيتان اللتان تربطهما وشائج 
ببعض مراكز البحوث في مصر ودول الشرق العربي وبخاصة الاردن ولبنان.. 

- المركر ل کادتي الاسرائيلى في القاهرة: الذي أنشأته (اسرائيل) عام 1982 
بالقاهرة؛ ويعد من أهم الموسسات واحطرها في الوطن العربي» ويقوم بدور حطیر 
في بحال اختراق العقل المریں وبخاصة على الساحة المصرية» كما اسلفنا. فقد 
آنشيء هذا الر كز عقب اتفاقية (کامب دیفید) وتولى رئاسته (شیمون شامیر) نم 
(واربورج) وهما من (الباحثین) الصهاينة العروفین» الذين تلقوا تدریبا حاصا على 
أيدي (الموساد).. ظ 

ومن البحوث الى تم اجازها - بالفعل ۔ من قبل هذا ال رکز: 

- الأصول العرقية للمجتمع الصري 
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۔ الوحدة الثقافية والعقائدية بين اليهودية والإسلام. 

- الشعر العربی الحديث. 

- قضايا التعليم والزراعة والمكئنة الزراعية واستصلاح الاراضي 

- توزیع الدخحل. 

۔ حياة البدو والبربر و كيفية السیطرة علیهم 

- تاثیر الاسلام على العقل العربي ٠‏ ۱ 

ولقد قامت (اسرائيل) ببعض البحوث المهمة في مصر أيضا من خلال (المر كز 
الثقاٹی الامريكي) و بواسطة اليهودي الصهيوني الامريكي الشهير (لیونارد بايندر)» 
وهی ابحاث تختص ب /أو تدور حول / 

-روی الصراع العربي - الصهيوني. 

د اللجماعات الاسلامية ‏ مصر. 
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- بدو مرسی مطروح. 


ودوره ف التأثير على المواطنين» وبالذات الفقراء والمسحوقين» قبل ال مثقفين.. 

كما لاتنسی تلك الذاكرة قصة (السراويل) الداخلية المصنوعة من قماش 
أكياس الطحين الذي يقدم كمساعدات! وعليها علامة تلك المساعدات: (كفان 
متصافحان)» فعلامة (النقطة الرابعة) هذه لابمكن محوها بسهولة من ذاكرة الاحیال 
السابقة. 

كما تختزن الذاكرة الوطنية مافعلته (فرق السلام الأمريكية) الى اشتغلت مع 
(الوجوه) ا جحدیدة للماسونية من نوادي (الروتاري) و(الليبوتز)» الى الجماعات 
((التبشيرية)) و ((المدارس الدينية)) وجعلها بؤرا للتجسسء ومحاولاتها الدائبة 
لاحتلال العقل وبخاصة لدى الشبيبة والطلبة. 


)4( انظر : ابر اثر ی مل حر لب البحوث و الرا کبون ثقافة الخداع / جحریاده الثورة بغداد» العدد 1564 
في السبت 1991/3/9. 
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كذلك وعلی المستوى الآحر نزن الذاكرة الوطنية ما قامت به 
(الاستخبارات البريطانية) منذ وقت مبكر ‏ بخاصة في العراق ‏ من توسيع 
(نشراتها) وعرض (افلامها) الوثائقية .ما كانت تفعله فرقها المتجولة الي تحمل 
"شاشة عرض سينمائية تنصبها في الساحات العامة للاحياء الشعبية» وتقدم من 
حلالها ما تريد توصيله من أفكار وسوم.. وکنا ندعو تلك السینمات" الحوالة ب 
"الدعاية "!..وهي كذلك بالفعل» ولکن لصالح الغرب الامبريالي والصهيونية؛ 
تعززها الراکز الثقافية البريطانية المنتشرة ف المنطقة! 
ان الولايات المتحدة الامريكية اعطت أهمية استثنائية لدراسة (الآخر) العربی 
حدیدا» موضوع بحوث مؤسساتها المحابراتية والبحثية والجامعية» نذ کر منها 
البحوث الى قام بها (البروفيسور ناداف سفرات) وهو يهودي الديانة من أصل 
مصري امریکی الحنسية» والمسؤول عن مركز الشرق الأوسط بجامعة هارفارد, 
حيث انصبت حول: 
- السعودية كمجتمع متفجر 
- و..السلام والسياسة في العام المعاصر.. 
وقد حصل هذا (البروفيسور) على (145) ألف دولار مقابل الندوة البحثية 
عن موضوع (الاسلام والسياسة) تسلمها نقدا وعدا من و كالة المحابرات ا مر كزية 
الامريكية. وتسببت ضجة مدوية في الأوساط العلمية والأكاديمية الغربية» ولن 
كانت تلك. الاو ساط لاتقل فضائحية عنه! 
ومن البحوث الي قامت بها الوسسات الامريكية في الوطن العربى ندرك 
حجم وعمق الاشتغال على العقل العربي» الانسان العربي» وا حتمع عامة لتفتيده 
تالیاء كما حدث بالفعل. 
' ومن عناوينها ندرك الخطورة الي تكمن وراء انجاز تلك البحوث والمخططات 
المستقبلية المضادة: 
- الصراع بين التيارات العلمانية والتيارات الفلسفية 
- التغيير الاجتماعى في بلدان الشرق الأو سط 
- النظرية السياسية الاسلامية. 
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العلاقات المدنية ‏ العسكرية في الوطن العربی 
القومية والقضية الفلسطينية 

التنبوء في الاقليات بالوطن العربي 

المهام السياسية للصفوة العسكرية العربية 

مسار المنطقة العربية وتأثيرها بالتغيرات 

المثقفون والوطن العربی ا حدیث 

موقف المثقفين العرب ومدى الصراع مع اسرائيل 
ا حتمع والبناء السياسي في الوطن العربي 

آفاق العلاقات بين مصر واسرائيل والاقليات العربية الاخرى 
الفكر السياسي للعمال قي مصر 

دراسة عرقية لبدو النوبة في مصر ‏ 


ا حشود العسكرية المصرية على الحدود الليبية . 


بالقاهر ه و بدر اسات و حوت انحر ی مثل : 


ظهور الاسلام کعنصر من عناصر الصراع العربیٰ - الاسرائيلي 
تطور النظام التعليمي في مصر 

تطور الناصرية 

النساء في اٹ حتمعات الاسلامية. 


و ما نلاحظ. بحرد استقراء الواقع العربي واحدانه ووقائعه اليومية» ان تلك 
البحوث مولت الى حطط مضادة لبنية اجتمع العربي و هیکلیاته وفعالياته» عا یخدم 
ادف الصهيوني الا ساس: 

اضعاف الأمة و مواردها البشرية وا مادیة وشل طاقاتها وتفتیت قواها وحمید 
مشرو عها النهضوي بتفعیل الصراعات الحادة والدموية بینها» كي تبقى ضعیفة؛ 
وبالتالي لانتمکن من مواجهة 'اسرائيل الي تتقوى یوما بعد يوم على حساب 
ضعف العرب وتراجعهم. ‏ 
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لقد تفجرت المشاكل بين العلمانيين واساتذة الجامعات من جهة والاسلاميين 
الاصوليين بخاصة لدرجة التصفيات ال حسدیة أو التفريق بين الزوج وزوجته؛ وان ما 
حری ويجري في الجزائر ومصر وبلدان احری» لم يكن عفوياء وليس من العسر 
بحيث لاعکن معال حة هذا النزيف الدموي».. لقد عطلوا لغة التسامح الديي 
والحواں وأحلوا مكانها لعنف والدم والتفجيرات والقتل ا حماعي أو الواجهات 
بين حندین) هم أصلا من ابناء الفلاحين والریف» واحوتهم إن في صعيد مصر أو 
ی سواها.. 


واوصلوا الفهوم القومى/ او الأمنية القومية (الوحدة) الى قناعة باللاجدوى» 


كأن الوحدة هی المستحيل الواقعى الذي لايكون..وباتت ((القضية 
لفلسطينية)) من قضية مركزية للنضال العربي؛ الى لغم دائم يوضع بين الرجلين. في 
أي مسار عربي» بل تحولت (مسارات التسوية) عن مركزية النضال؛ الى هاث وراء 
عدو متعصب صهيوني» لایتوانی عن التصريح كل لحظة .ما يستفر المشاعر القومية 
ويزيد من اذلال العرب واهانتهم ومن اشعارهم بأقصى حالات ضعفهم واحباطهم؛ 
حد أن وصل بالليكودي الصهيوني بنيامين نتینیاهو» وهو رئيس وزراء الكيان 
الصھیونی؛ الى انكاره لكل الاتفاقيات السابقة. وجعله يعيد العجلة الى ماقبل 
اوسلو ومدريد» من احل مزيد من (الضمانات) لأمنه وأمن كيانه» فالسلام مقابل 
السلام؛ لا اک دون ان يعطي 'للاحر العربي شر واحداء ولا "تناز لا" واحداء 
و لاحقوق | 


وھکذا عطل السارات السورية اللبنانية» (الجحولانء ابخنوب) و الفلسطينية 


ارضا (القدس و الستو طنات و سواها)) بل حالفت (اسرائیل) مع تر کیا ليس فقط 


لتهدد أية تحالفات عربية ‏ اقليمية قادمة» (سوريا - العراق ‏ ایران) حسب» بل 


- الاعداء)» والتهديد بالانفصال والتقسیم..الح. 
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واشتغلت على موقف المثقفين العرب. وأوصلت هذا المسار الى اعلان 
کوبنهاغن كما سنری لاحتنا بحیث تو لت العديد من الشخحصیات القيادية الثقافية 
الصرية من موقع العارضة للتطبيع» الى دعاة نشيطين للحوار و"السلام"» وضيفتهم 
في "اسرائیل" تحت أية ذريعة حلواء وحعلتهم یوقعون البيانات» ويتحذون الواقف 
الناقضة تماما مسارهم السابق! 

و اثارت " الأتنيات " وشتت قوی ا حیش الصري وت رکیزہ؛ في صراعسات (أو 
تحشیدات) حدودية» وفجرت مناطق اضطرابات لاحصر لما في الجوار الافریقی» 
من ليبيا الى السودان.. الخ وبدلا من ان يتحول "الاسلام" ال عنصر من عناصر 
المواءجهة ة الحازمة ضد الصهيونية والامبريالية» اشتغلت تلك اخھات الي هي وراء 
مراكز البحوث والابحاث» الى تسييس الدين ورجالانه» فغذت "تنظیمات عدة 
بروح ا حقد والكراهية لابناء حلدتهم» ومثال ابحازر في الجزائر ومصر اکبر من ان 
تخفى أو تبرر. 

و حعلت من الراة " موضوعا مهما للتفتیت» فدعمت تأسيس 'مراکز' 
دراسات المرأة أو وظفت مراکز دراسات احری لاقامة مؤثمرات وورش عمل 
حول هذه "المادة" الجديدة القديمة» واطلقت المصطلحات حول 'اللسوية 
و "ال ذکوریة" و"اللغة الغائبة" وسلطة الذكور بحيث حولت العديد من الدراسات 
والبحوث الى بيانات مضادة للرجل و سلطته؛ وكأن "الذكورية" هي السلطة 
لقمعية التاريخية ال "يحب" على المرأة ان تناضل ضدهاء وان بحعلها تسوغ لنفسها 
(کل) التصرفات» کی آتثبت نديتها للرجل. وان ها 'سلطتها حتى لو كانت 
على حساب انوثتها واسرتها واستقرارها العائلي واخياتي والاحتماعي» وبدلا من 
"الساواة" اصبحت "الندية ' و"النسوية ' سلطة مضادة وتخريبية؛ نک ومارسات؛ 
و عاملا مساعدا لتفتیت اجحتمع واضعافه» حين ‏ _ ]ولا ۔ يتم اضعاف الاسسرة 
وتفکیکها» ووقف تطور ا حتمع بسوية خلاقة بين الرجل والمرأة. 

و کانت مراکز البحوث تلك؛ والصهيونية تعدیداء قد اشتغلت مبکرا على 
قصص الف ليلة وليلة» ودعت لتحویل العدید منها الى مطبوعات باللاین توحه 
للاطفال العرب كي ترسخ في عقوشم اليافعة ذلك الشك في شرف النساء امهات 
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وأحوات» کون القصص ف الليالي تشيع الخيانة» كأن نساء الليالي جميعا حائنات 
لازواجهن متأمرات علیهم» لصاح تعدد عشاق» وبالتا ی فهن لايتوانين عن فعل 
اباحی أو اجرامي إشباعا لرغباتهن وانسياقا وراء غرائزهن. وهن اذا غير جديرات 
بالثفة و الامان».. 
ال جانب تأكيدهم على مالي هذه القصص من خرافات وجن. ولصوص 
کعلی بابا و الاربعین حرامي والسحر والشعوذة وهكذا بزرعون روح التفکك 
والتفتیت والشك والخرافة» في عقل الطفل؛ حول النساء کجزء من الشك بالاسرة 
ثم با حتمع فالامة.. 
وسنری الى هذا الوضوع یستحوذ في التسعینات على اهتمام مراکز البحوث 
كأنه الوضو ع الاول في الحياة. مع ابحاورات الاخری الى یتمذجهاعام الغرب 
الراسمالي ما يقدم من "نساء" مصنوعات کنجوم ويجعل حالتهن ومظهرهن» 
و جاذبیتهن» ظاهرة نموذجية يغزو بها البيوت عبر شبكات وسائل الاتصال 
والاعلام» من احطات التلفازية الفضائية الى الانتزنيت» بحيث : يعد صعبا 
''مضاجعة"' فتاة تتعری امام ناظر يك وهي على بعد آلاف الامیال عنلث» من خلال 
شاشة الكو مبيوتر» مادمت "دخحلت على منظومتها أو "دحلت" عليك! 
لا ولأن "المعلومة" تنهضء هي الاخری؛ مادة للصراع أو التخریب في حال 
الحرب او احتلال الأرضء وتمهد لما لذا يجند الالاف من العملاء والخبراء على 
الارض المعلومات وتحليلها لأغراض استراتيجية وتكتيكية. 
وسط حشد من أساتذة ا لحامعة الامريكية في القاهرة» كان وليم كايسي المدير 
الأسبق لوكالة المحابرات الامريكية .0.1.۸ ) يتحدث عن النشاط الامريكي في 
الشرق الاو سط فاستوقفه أحد الاسائذة متسائلا: 
- لماذا تحتفظون باكثر من مسة الاف (خبیر وعميل) في مصر؟ 
إنزعج (كايسي) من السؤال المفاحيء لكنه تمالك نفسه وقال بثقة: 


لانن تهت ا كثر وا كثر باااطق اللضتارية في الما م4 وضمن هاه "اقآ م 
يكن على قمتها تأتي مصر 
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لقد صور تقرير عن السفارة الامريكية بالقاهرة بأن اجمالی المبالغ الي انفقتها 
الادارة الامريكية خلال الفترة من 1975 الى 1985 على بنك واحد هو بنك 
(البحوث) بلغت: (291) ملیو نا و(275) الفا و(285) دو لارا» وذلك لتمويل 
(647) با مشتر کا بین (عشر) هيئات بحثية امريكية وعدد من الباحثين الصریین 
من اساتذة الجامعات؛ اعتمادا على اساسيات فهم اجتمع ونسيجه كي تسهل 
عملية اخنزاقه وضربه نحت الحزام. 

ولقد وصل الصهاينة ‏ مشلاً ‏ قبل حرب حزيران 1967 الى حساب عدد 
(علب السردين) الي تصل الى الجنود المصريين لمعرفة "عدد القوات المصرية ظ 


وتالياً ... بات السفارة الامريكية في القاهرة مركز اشتغال دائب لمعرفة كل 


ساب 
مت اس تج 


سا تاج 
ایت الب یں رت 


.سیت و اتیک 
سرن شی گت سس 


سم اٹ 


یاچ 0 اث کا سا 
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۰ ما رڑ سے کے ای سر س “ود یو ارورم ا وی كرتي مد سحي كت ود ہم رس لی ترام 
سب _ ۰ ان ل “تل ویڈو رر “٤و‏ م سخ نے ہے ا ت سكا مج جو العمل سے سے د ما ل م سرک ا سے کک ٹک ہے م ا دی عام 
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سی 

ومعروف ان السفارة الامريكية في مصر تقع على النیل» وس کو اربعمائة 
و عشره عناصر بين دبلوماسيين وخبراء وعلماء وعملاء وجنود آمن ومظلیین؛ 
وسفيرهم "فرانك ویزنر" حامل غل القتل والدم ايام كان في فيتنام في الستینات 00 
ووالده بحرم متمرس ایضاء لأنه هو الذي حطط ونفذ عملية اغتيال الناضل 00 
الافر قي اتر يس لو ما هذه سار : تدیر عمل (5) آلاف خبیر وباحث و(15) 0 0 


کا 


8 (مايئر کوبلاند) هو من اشهر رجالات الخابرات الامريكية: إن ۸ يكن 
الاشهرء الذین عملوا في الشرق الاوسط فة الخمسينات» سجل مذکراته في کتابه 
الشهیر رلعبة الأمم) الذي عد أشهر الکتب في کشف النشاط الامريکي في العام 
الٹالٹ قال با حرف الواحد: 

"ان مدرسة امريكية واحدة» أو جامعة, ستطيع ان تؤدي بنجاح الخدمات 


الي عکن ان يؤديها لواء امريكي حمول حراء لکن مسن دون رصاص أو 
إصابات. . 
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کان (معهد الکویت للابحاث والدراسات) غطاء لواحد من اکبر الاو کار 
الامريكية حارج حدود الولایات التحدة. و کان - في الظاهر ۔ معهدا لاجراء البحوث 
الزراعية ومشكلة الغبار (السمی ب الطوز)» وقد زودت ا مخابرات الامريكية هذا العهد 
باحدث وأرقى کومبیوتر تنتجه شركة (آي.بي.ام) للسمی (سوبر کومبیوتر) یدار مسن 
قبل خبراء امریکان تختارهم وتوجههم الخابرات الامريكية لیقوموا باعمال ودراسات 
و تحارب و اتصالات حاصة بالولایات التحدة وأمن إسرائيل» لایعلم عنها أو تتدحل فیها 
رموز السلطة في الكويت على كافة الستویات بل عليهم فقط أن يدفعوا رواتب 
المذبراء! 

هذا الجهاز يضم برامج لتقديم المعلومات عن المنطقة» أما الرادارات المتقدمة 
ال دفع ثمنها الكويت ايضاء فقد كانت ركز" لاجراء تحارب على طائرة الشبح 
و معرفة مدی مقاومتها للرادارات المحتلفة الموحودة في بلدان ن افنطقة ما فيها ''الاتحاد 
السوفييّ" (سابقا) 

الا وقالت جحلة ((الاسبوع العربي)) في عددها الصادر ب 1990/2/8 ان 
الرئیس المصري حسي مبارك طلب من مدير مكتبه للمعلوسات (مصطفى الفقي) 
تقريرا عن نشاط ال حھات (الاكاديمية) الاحنبية (الامريكية ‏ الاسرائيلية بخاصة)» 
وكان (حريص أمين) قد وضع تقریراً دفع به الى الرئيس المصري يقول فيه ان 
حهات امريكية - صهيونية نشطت ف اعداد بحوث ميدانية وصلت حد التجسوال في 
قری بصعید مصر على بعد 600کم من القاهرة. 

وبدعوی رالاطلاع) على (تنفيذ) ال خطط والشاریع ال تدحل في حيز تمویلها 

بعض المساعدات الامريكية» تدفع قيادات اغیاکل التنظيمية .مؤسسات الدولة .عصر 
نسحا إضافية من تقاريرها لتسلم الى السفارة الامريكية مباشرة. ‏ 

ومکذا یقبم "مر کز بحوث التنمية والتحطیط التكنولوجي جامعة القاهرة" 
الذي آنشیء عام 1976بالاشتزاك مع معهد ماساشوستس الامريکي للتكنولوجيا 
وبدعم منه؛ ليقوم باعداد البحوث (لكافة) الوزارات والججھات الرسمية ف مصر وف 
كافة احالات حیث یتم تمويل هذه البحوث عن طريق (هيئة المعونة الامريكية) و 
(ھیئة ال و كالة الدو لية للتدمية ۵۱۲)ء وقد تم بالفعل انحاز (29) مین من حطة تشتمل 
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على (49) بحثاً حتى العام 1992 شلت مواضيع متباينة» لكنها على قدر كبير من 
الأهمية» منها: 

ے احتیاحات مصر من الطاقة النووية 

- قدرة بحيرة ناصر على تأمين المياه لمصر 

- شبكة الکهر باء الصرية 

- ربط مصر بافریقیا عبر شبکة مواصلات 

- القوی البحرية الصرية في أعالی البحار 

۔ دراسة عن الیاه ا حوفیة/ واحری عن: استصلاح الاراضي في سیناء/ وثالفة 
عن: صناعة السیارات وال رکبات في مصر.. الح.. اخ. 

و کما أشرناء فان السلطات الصرية تتسلم صورة من نتائج هذه البحوث 
و تتلقی السفارة الامريكية في ذات اللحظة صورة احری» في حين تتلقف تلك 
لتقاریر والبحوث السفارة الاسرائيلية» وكل صورة تعرف طريقها جیدا اليها..: 
۲ احيانا تصلها قبل ان تصل "البيت الابيضٍ أو "البنتاغون" أو "وكالة الخابرات 
ا مر كزية الامريكية..' 

باتحاه مرافق تتعاون مراكز حوث عدة في الوطن العربي» وبخاصة لبنان» 
الاردن» والمغرب.. مع مراکز البحوث الامريكية والالمانية الغربية على شكل ورش 
عمل بحثية ممولة: أو على شكل ندوات أو مؤتمرات حول موضوعات حساسة 
كموضوعات: 

۔ المرأة الاردنية والعمل السیاسی/نتائج الانتخابات الاردنية/ الحضارة و الثقافة 

الاسلامية.. والأخير تم على شكل برنامج زيارة (لأکادییین) من الجامعات 
الامريكية بالتعاون مع معهد التطوير التربوي الامريكي (1994). 

۔ مور المسار الديمقراطي الاردني بالتعاون مع مؤوسسة فردريش إيبرت 

- ورشة عمل حول موضوع (الحزب لسياسي) بالتعاون مع مؤسسة كونراد 
آدیناور (حزیران 1994) 

۔ مؤتمر الا تجاهات المعاصرة في الانظمة الاتتخابية التعاون مع العهد 
الدعقراطی الامريكي N01‏ (ايلول 1994) 
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۔ کندا و الشرق الاوسط نحو بناء علاقة شراكة متساندة إندوة بالتعاون مع 
مر كر الدراسات الاغائية العربية ۲0ع۸) 
- تبادل حبرات برلانية أوربية ‏ أردنية (برنامج زيارة: بون» برو كسل. 
ستراسبور غ» بالتعاون مع مؤسسة کونراد آدیناور - حزيران 1995) ١‏ 
د عمان الواقع والطموح: قضايا الثقافة والبيئة والعمران (مؤتمر: بالتعاون مع 
امانة عمان الكبرى ‏ 1995) 
- العمل البرلماني: واقع وتطلعات (ندوة: بالتعاون مع مؤسسة كونراد ادیناور 
۔ تشرين الثانى - 1995) 
- الديكقراطية وسيادة القانون (ندوة: بالتعاون مع موسسة عبد ا حمید شومان 
۔ شباط - 1996) 
۔ الاقتصاد الاردنی في اطاره الاقليمي: نظرة مستقبلية (مؤتمر: بالتعاون مع 
مؤسسة فردريش ايبرت وحامعة فيلادلفيا) . . ظ 
- الیثاق الوطیٰ وقضايا التحول الدمتراطی : الاردن (ندوة: بالتعاون مع 
مؤسسة کونراد آدیناور والجمعية الوطنية للحرية والنهج الليمقراظي حزیران - 
1996( ` 
- قمة مراقي الانتحابات في البلدان العربية (ورشة عمل) بالتعاون مع المعهد 
الديعقراطي الوطی اللا حزیران - 1996) 
حو قانون انتحابي ملائم (ندوة) بالتعاون مع مركز الدراسات الاردنية ‏ 
جامعة اليرموك ‏ تشرين الثاني - 1996) 
۔ الاحزاب السياسية الأردنية (ورشة عمل) بالتعاون مع مؤسسة کونراد 
آدیناور - کانون الاول - 1996) 
- الراة و الانتحابات النيابية (ورشة تدریب) بالتعاون مع الانحاد النسائی 
الاردنی العام فرع الز رقاء والبرنامج الكندي للتنمية 28- 29 آیار 1997) 
- اربعون عاما على حكومة سليمان النابلسي (ندوة آب 1997) 
۔ السلط: واقع وطموح (ندوة بالتعاون مع بلدية السلط ‏ مؤسسة اعمار 
السلط - حزیران - 1997) 
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۔ المرأة والانتخابات النيابية (ورشة تدريب) بالتعاون مع م ركز الدراسات 
الاردنية - جامعة اليرموك 1997) 

- المشاركة السياسية للمرأة في العا لم العربي (مؤتمر) بالتعاون مع مؤسسة فورد 
فونديشن 7- 10تموز1997© و(مركز الاردن الجديد للدراسات) كما تعرفه ورقة 
نشاطه (یضم باحثين متفرغين وآحرین متعاقدين ويشرف على إدارته مجلس تنفيذي 
مساند» و حلس أمناء يضم فعاليات علمية وأكادمية واجتماعية وينظم الم ركز نشاطاته 
منذ تأسس ضمن سبعة برامج اساس هي: 

1- برنامج دراسات المرأة 

اججتمم الاردني والحياة السياسية الاردنية 

3 ا حر كة الاسلامية قي الاردن 

4 الاقتصاد الاردنی في اطاره الاقليمي والدولي 

5 ال بيةالدنية و حقوق الانسان 

6 التاریخ الاقتصادي ۔ الاحتماعي للاردن 

7 قاعدة للمعلومات عن: ا حر کات السياسية والأنظمة الانتحابية في الشرق 
الاوسط وحوض ا توسط. ۱ 

وأصدر المركز حتی نهاية کانون الاول 1996 (46) کتابا نشرت ضمن 
. سلاسل عثیة هي: 

سلسلة اجحتمع الدنی والحياة السياسية الاردنية» وسلسلة اقتصادیات الاردن 
والشرق الاوسط وسلسلة رردراسات خاصة))» أو ضمن برنامج مستفل للکتب.. 

وتتبع لهذا ام رکز / دار السندباد للنشر الى أصدرت کنبا أدبية وسياسية.. 

ومن آهم الاصدارات باللغتین العربية والانکليزية لني انمزها الر کز : 

٭ حزب جبهة العمل الاسلامي 

* دليل الاحزاب السياسية الاردنیة 


)5) موجز نشاطات مركز الاردن الحدید للدر اسات 993 1997-1 و ((مطبوعات م رکز الاردن 
الجديد للدراسات 1997/1993 من اصدارات ال رکز ومطيعته الخاصة/وزعا فى مؤتمر المشاركة 
السياسية للمرأة.قاعة فلدق فورني جر اند نوز 1997 عماك. 


45 


اض ات اد E‏ کی ار با لہ لے سکس با اب یس مزا رت ع ا سس ERE ESR‏ ہچ 
5 0س پر 3 2 ای شا سے انت : ا کا اش جح N 1 E‏ 
rı 5‏ ۳-۹ 5 كم عو 0 - 
1 یت کیا امو ا نک اجس کی سیسات مل تا اکد ب نایب ہمت یت لو کے ۳ 
: گی ات ا و هن وس مرو ERE‏ سس سا مسج 
ہے بب سلا سے ٹھپ یس بی دن ا ا جج م ہے ا ل م سمي ل لوستم سه الل مساو لل مم 
ا - اجام 8 0" 1 1 مع ےه یھ 


.. با 
.ا 
1 1 
که ای 
۳ 
از ا 


ا 
ا لئ 
r‏ 
:11 اس 
ا 
۳ 47 
7 کر 
ا 
7 ہکرت 
5 


مور 

E £ 

IEEE 1: 

و ا 
را 

ا 

و ا 

1 2 نا 
00 


5 
ام 


ھا نک 


مات دكي خی لئ 
سح اطع 


یس 


اد 


بواکیر محاولة التنظیم العمالي في شرق الاردن (1926 - 1948) 
المرأة الأردنية والعمل السياسي 

انتخحابات عام 1989: حقائق وأرقام 

انتخحابات عام 1992: دراسة تحليلية رقمية 

الانتحابات النيابية العامة ف الاردن (8نشرین الثاني 3 المقدمات 
والنتائج والافاق. 

موجز تاريخ الحياة الحزبية في الاردن 

الصحافة والدعقراطية ی گر دن 

الحركات الاسلامية في الأردن _ 

الوضع البیئی ومنظمات البيئة في الأردن 

دليل الم سسات الثقافية ٤‏ الأردن 

دليل النقابات المهنية ي الأردن 

واقع المنظمات النسائية في الأردن 

الاحاد العام لنقابات العمال 

ا حر كة الاسلامية و الدعقر اطية 

الثابت والمتغير فى مشکلات الاردن الاقتصادیة: نظرة نحو الستقبل 
العلاقات الاقتصادية الاردنیة الأوربية: الواقع و الافاق 

سياسات التثبیت والتكيف امیکلی: تحربة الأردن 

الاقتصادیات العربية في مر حلة السلام: نحو تکتل اقتصادي منفتح _ 
هل ۳ انتهی دور النفط سیاسیا و اقتصادیا؟ 

التكامل التجاري والمالى الشرق أوسطی: دروس مستقاة من تحربة الاحاد 
الأوربي. 

لبدیل للازمة في العام العربي: (مائده مستدیرة) 

الثقافة والحضارة الاسلامية العاصره: (ندوه) 


كما تعو لت بعض أوراق الندوات والمؤتمرات الى نظمھا ال کے ال كتنب أيضا. 
وقد بلغ عدد المؤتمرات والندوات وورش العمل الي نظمها المركز خلال الاربع سنوات 
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من 1992ا ی 1996- (23) نشاطاً تدخل نتائجها وحصائلها في ميدان (المعلوماتية) 
کتوجه واستثمار وتبادل حبرات وبالتالی فإن ظاهرة التعاون بين مراکز الدراسات 
ومؤسسات غير حكومية عربيا ودوليا أصبحت ظاهرة (طبيعية) مألوفة ومنتشرة؛ 
کم رکز الدراسات الاردنية؛ ومر كر دراسات امراق ادي نال دعما من 700 اشاي 
ريشة i‏ وط1996/1) کم بحایت هذه لاشارة : غلاف لکتاب: اذ بشع مسؤولو 
هذه المراكز با حرج من اعلان جهة التعاون أو الدعم أو التمويل» كمراكز بحوث 
الجامعات» و ا مراکز البحثية» والموسسات الاخحری.. 

8 "... عندما أصدر "النظام" أوامره بأن حرق لکتب علنا.. 

تلك الي تحتوي على تعاليم خطيرة 

وشدوا الثيران في كل مكان الى عربات مثقلة بالكتب 

ي طريقه الى حرف 

مد و لام فک اكور پا وو 

اندفع نحو طاولة مكتبه على الفور 

وسطر رسالة الى او لفك الذين في السلطة: 

إحرقوني 

كتب بقلم مستعجل:إحرقونی! 

لا تعاملوني بهذا الشكلء لاتغفلوني 

أل أنطق با تقيقة انم ي كني؟ 

نی آمر کم [حرقوني ...۰.۰.۰ دی 


(برتولد بریخت: حرق الکتب ) 
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4 . الاعلام المهيمن 
5 


(ھل يحبي البشر؟ 
تساءل (آبو امول)» وأحاب:لا) 


ق٣ WHE‏ عم 5 ۰خ 


هل کتب على أن ات دائما؟ 
تساءل (ابو اطٰول) ثانية واجاب:بلى)” 


و % یپ uns‏ 


من حب 'الیانکی''؟ 

لا استفتاء یدفق ٤‏ هله الالة من (فيتنام) الى (عاصفة الصحراء). 

لکن "الاعلام" اشتغل على "تجميل" الوجوه. وباتت ((امریکا)) عبر 
الاعلانات الصنعة باقتدار فی (واحة الحرية» وفردوس حقوق الانسان)!! 

وبات (النموذج السياحي) الأمريكي هو " الاجمل" تماما مثل بجوم هولیود في 
عز شبابهم وشبابهن! 


8 انظر: (القصيدة في العا م العام في قصيدة) مختارات من ترجمة سر کون بولص: نص "ابو الول " 
لأودن؛ وقبله: حرق الكتب لبرتولد بريخت» جريدة ایا لندنء العدد 12345 الاحد 22كانون الاول 
- سبتمبر 1996 الموافق 12 شعبان 1417ھ ؛ ص:19., 
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لکن من يعرف (الوجه الآخر) من المظهر يرى تماما حجم القسوة والقبح 

والإذلال: 
هكذا "تنتحر" مارلین مونروء أو "تقتل". 

والذين يدعون الى ((فعل)) كتابة يعادل ((فعل)) هدم» لان ((الكتابة)) تتعالى 
عن كل الاسئلة والتحديات» ثم ((تتعالى)) عن (المساءلة)) و((التحديات)) تماما 
کمن يعابث (الأسد) الجائع! 

هو لاء یعتقدون ان للکاتب (حقا غامضا) لانقاش فيه ولاحدال» فینسون إنه 
نتاج حاضره» وهو مسيسء بالرغم من (استقلاله) التام» ظاهرياء ذلك ان الکتابة 
لاتنای عن اححياة. 

والاعلام كتابة معبصرية فذة. وقاتلة في آن! 

مة نظرية تقول: (ان حماية حرية لصحافة تتحقق الیل من عددھال) 

.كعنى ان البقاء فقط هو للصحافة القادرة المقتدرة (ماليا) على مقاومة الضغوط 
والاغراءات! 

ولكن: الى أي مدى؟! 

ان ا حدل الذي ساد أوربا حول هذا الموضوع بقوة إندحر امام النظرية 
الامريكية الى تقول: (الصحافة للکسب!): (الصحافة والثقافة مؤسسات نحاریة) 
تعتمد ان قانون (العرض والطلب) 

فكم أفسل امال من ذمم! 

وف بحتمع ي ركض وراء رغيف الخبز ويستعصي عليه الدرهم وتغيب فيه 
(الحرية) و (الديمقراطية)» ويلقى با حناجر والاقلام حلف الشمس! كل ماتبقی من 
أحلام المحاربين: قبضة قش! 

((ف انكلتراء عشية الحرب العالمية الثانية» كان الناس البسطاء هم الذين 


يتمسكون بحریتھم؛ ویومنون بالخير والشر ويحتزمون العقل» آما (جل) المثقفين 
فانهم سرعان ما بادروا الى نزع أقنعة ((الخيالات الميتافيزيقية))! 
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والنتیجة - حسب تودوروف - هي ان هو لاء الأحيرين مارسوا احاباة حيال 
الفاشية لابل حیال الستاليثية.. بینما یعرف الناس العاديون بانه ينبعي محاربة 
هتلر ..)) 

#ا (يقترح آورویل ان نبحث عن العلة في واقعة هولاء ر(الشففین))» هم 
کائنات اکٹر موهبة على المستوى الروحیء من متوسط لاس يحاولون الوصول 
الى السلطة بواسطة قوة قدراتهم الذهنية لا غي وا حال..ء ان الديمقراطية أقل 
استعداداً لتقبل هذه الغاية من نظام الطغيان الذي يوفر الإمكانية لكي يصبح المرء 
(المثقف) مستشارا للسيد!!) 
الا زان بحربة افلاطون المأسوف عليها مع طاغية سیراکوز؛ كما جارب 
فلاسفة آخرین بذلوا جهدهم من بعد؛ للعب هذا الدوں لاييدو انها بددت 
الحماسة» حهاسة أحد..) ظ 


8 (" تعاطفات " المثقف التلقائية تذهب نحو ((النظام الارستقراطي)) لا نحو 
'الديكقراطية"..)0) 

ومع ذلك.. 0 

حين غضب (السيد) على فیلسوفه نتيجة وشاية ا حساد ألهب ظهره مسین 
بحلدة وصادر كتبه كلها! 

حدث ذلك للفيلسوف الکندی» وهو رئيس دار الحكمة في عهد الخليفة _ 
العباسی الرابع بعد المأمون! 

أربعة حلفا وهو في مكانه سيك دار الحكمة؛... نم یجلد! 

یلد وهو ف الستين من عمره.. فتهتز قطرات الأسى على لحيته البيضاء 


ویبکی قلبه! 


0( انظر :تو دورو ف» تزفتان:” الانسان التغرب ۱ / مقطم من کاب ترھ4: حسن لشامي حریده 
الحياة» لندن العدد 12345 ص:19. ۱ ۱ 
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حين اعادوا له ((اعتباره)) أعادوا له كتبه» ولكن لا أحد استطاع ان يمحو 
آثار تلك السياط من نفسه وقلبه وعقله! 

يعرف الغرب» إذاء نقطة جذب الثقف ومن السهل على ماكنة الغرب 
الاعلامية ان تحرف اتحاهات الرأي.. لكنها تحتاج الى حهد حهيد كي تحتل عقله 
ماما 

وفي وطننا العربي؛ من ا حیط الى اخلیج ایضا..تعلم ((السادة)) كيف 
یروضون النمرة! 

#ا في وائق (العهد القومي للصحفيين العرب) معطیات تشير إلى: 

ان سکان الولایات المتحدة الامريكية لایشکلون سوی نسبة 5/ من حموع 
سکان العا م؛ الا انهم علکون ۸50 من الصحف اليومية في كل أرجاء العا م: 
و45/من اججهزه المذياع ۰ 6 من اجهزة التلفاز.(رحتی اواسط السبعینات) 

تصاعدت هذه النسب» بطبيعة الحال» في نهايات القرن العشرين» مع التقدم 
الصارخ لنظومة الأقمار الصناعية وا حطات التلفازية الفضائية وشبكة الانترنيت. 

بالقابل.. فالدول النامية الي تستقبل ساباً سيل العلومات من الغرب 
لتکنولوحی وال تمثل ثلاثة أرباع سكان العام لاتمتلك سوى 5/من اجهزة 
الارسال التلفازي و27/من اجهزة الارسال الاذاعي (: احطات). 

بالرغم من أن تدفق السلم الثقافية وصل الى الریف والبادية. 

هناك مشهد مفارقة هو في صميم الضحك البکي: 

إذ يشاهد (غجر) جنوب العراق والبادية يتنقلون بسیارات (لبیکاب) ومعهم 
اجهزة الاستقبال الرئية (لتلفاز) یشتغل على البطارية! 

والیومء يلاحظ أي زائر للریف الأردني والحیمات: آقراص استلام البث من 
الأقمار الصناعية؛ تعلو الکثیر من سطوح الدور والابنیة! 

وکان العامل الصري الوافد ال ريف العراق أو الدينة كشغيل حدمات أو 
کمزارع في تلك الزار ع ابماعية - التعاونية - التجرييي أيامئلٍ في أواخحر الستینات 
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مطلع السبعينات على وجه لتحدید. .و تالیا: یجمع نقود کدحه اليومي لیشری بها 
((تلفزيون ملون)) و ((فيديو)). وحين يعود الى مسقط رأسه في ((ريف مصر)) 
ینشغل بالمشاهدة ويهمل عمله الزراعی أو حرفته) وحین تنفد مدخحراته يعود ليبيع 
((الفيديو)) و «التلفاز))» ثم بطري الرحال ثانية في أرض الله البعيدة» لیکدح 
ائية. .وهكذا.. 

في حين تتمتع وسائل الاعلام الامريكية» بخاصة والغربية عامقه بانتشار واسع 
في بلدانھاء إذ بمتلك 98/من السکان ٤‏ امريكا جهاز التلفاز وتوزع الصحصف 
بشكل عريض لارتفاع نسبة التعلیم وانعدام الأمية! وهكذا أیضا تصل الاذاعة الى 
كل بیت؛ بل و کل مكان في العالم» بحكم کثافة حزمة الطيف وسعتها وقوة البث 
الاذاعي والتقوية. 

ولأن الدول الصناعية الكبرى مهيمنة على تسويق وسائل نقل المعلومات 
المتمثلة بالسلم الثقافية و الاعلامية لانها صانعتها أصا بنسب غالية) فهى تصدرها 
بذات النسب العالية: 

4ن احهزة التلفاز 

8/من اجهرة الراديو 

3س التسجیلات الصوتیة 

9و من الافلام السيثئمائية ‏ 

وان معظم هذه السلع تذهب الى الدول النامية» أي الى ثلاثة آرباع سكان 
الكرة الارضية. لقد بلغ النائج القومي للدول الصناعية الكبرى 78:5/ يقابلها 
5 ف الدول النامية. وهناك: (61640) محطة بث اذاعي» تقابلها في الدول 
النامية: (7370) محطة فقط. وهناك: (41800) محطة بث تلفازي في الدول المتقدمة 
تقابلها: (3071) محطة في الدول النامية©) 

وتکمن النطورة ف تخد هذه الامكانيات ضد شعوبناء ومنها بالطبع 

شعبنا العربي. 


رف انظر : قنديلجي» د,عامر ابراهیم:تکنولوجیا الاعلام و العلومات واحتکار القوی الکبری شا حلة 
أفاق عر بية» بغداد) تشرين الثاني 5 كانون الاول 4ء صی : 21 
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لقد طبقت خطۂ التو جیه بهنه الامکانات بالفعل ف ففی امريكا اللاتينية 
وافریقیا و آسیا اطلقت الولایات التحدة الامريكية بین الاعوام 1967 و1972 
وباشراف مباشر من وزارة دفاعها (البنتاغون): (17) قمرا صناعیاً (خخاصا) للنقل 
الاذاعي والتلفازي وأقامت (2500) محطة ربط من جزر الهاواي الى الفلبين ال 
اكيناوا الى ائیوبیا الى الانیا» حيث یدخحل ضمن هذه البنية والانشطة مایسمی 
عؤسسات وشر کات (العلاقات العامة!). ولایخفی دورها المحابراتى التحريبي. 

وقد حصصت الشر کات الکبری عام 1 - مثلاً ‏ مغات ملایین الدولارات 
لهذا الغرض واطلقت (5) آقمار صناعية عملت على نقل آلاف الصور 
والاحداث» وکشفت بواطن الأرض وخیراتھاء بان (حرب الخليج الثانية 1990 
)ما حعل البنتاغون في (ضياع) نسبي بسبب كثرة ماورد من تلك والتقارير 
المتضاربة! 

ولأهمية الدور الذي لعبته وسائل الاعلام الامريكية - الصهیو نیة مثلاء فقد 
كرست لما يسمى (بأزمة الخليج)» بعد اتفاق ؛ بين البنتاغون و السعودية» صحفيين 
على ظهر البواحر العسكرية لتغطية "ا حشد العسكري الامریکی" ضد العراق» 
ضمت بجموعة الصحفيين من المنطقة؛ وصحفيين ومصورين من: رویز ووكالة 
الاسوشيتد برس» واليونايتدبرس. والانترناشیونال» ومحطة تلفزيون کیبل نيوز 
وجلة التائز وصحيفة التامز میرور» وصحيفي كريس وهوارد» وصحيفة مليو 
وکی. 
لضاف الى ذلك زارت مجموعة الصحفیین من النطقة حاملة الطائرات 
(الأندبندنس) في خلیج عمان» وغيرها من الاساطيل في ال خلیج. 

كما أرسلت وسائل الاعلام الامريكية (أخبارا) و(صورا) و(تقارير) 
((مصنعة)) مسبقا داحل ستوديوء عن ذلك الحشد الامريكي لإظهار قوة الحيمنة 
الامريكية المركزية على الأراضي العربية ٠‏ 


ق FF‏ ٴي ا HHH‏ نا 


(9) انظر: میسم؛ د. حميدة: التضليل الاعلامی في (العدوان الثلائییی) على العراق» جلة أفاق عربية, 
بغداد» |.. 2 کانون الثاني ۔ شباط 1995ء الستة العشرون» ص: 4 5. 
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ان احتلال الارض» هناء يعقد مسيرة احتلال العقل» بخاصة حين يكون 
الشعب العربي على سوية في ا حماسة والتحصن والتحدي. 

لکن في حالة خلق الاحباط والياس والشعور بالعجز ينفذ الاعلام الامبريالي 
الصهيوني خحططه دون صعوبة» ها يخلق خاطر حدية منها: الشعور بالاستلاب 
الثقاقیء وانهيار الحصانة الذاتية الثقافية» ما یسهل محو الذاكرة التاريخية. 

وقد انتبهت الى ذلك وثائق مؤئمر السياسات الثقافية العالی الثاني الذي انعقد 
في المكسيك عام 1982ء ونبهت الى مخاطر آلية وسائل الاتصال الغربية وبالدات 
الأمريكية. 

ومع تأ کیدها على "حرية الاتصال" واحق الاتصال" شرطا لازدهار الثقافة 
والمبادرات الثقافية» الا انها اعربت في الوقت نفسه عن "قلقها البالغ ازاء التطور 
المتسارع لتقنیات الاتصال ا حدیئة وھیمنتھاء بسبب مجموع الاختلالات في الدوازن 

ٹی ا ختمع الدولي» كالاحتلاف الكلي الصارخ بين (الشسمال) و(الجنوب) الناشيء 

من حجم الأنباء والمعلومات المتدفقة رأسيا من العالم المتقدم صناعيا والموجهة الى 
العام الثالث» وحجم التدفق أيضا ف الابماه المعا كس . 

وكمثال فان 80 -90/ من هذا التدفق الأنبائي والمعلوماتي يأتي عن طريق 
و کالات الانباء الخمس الکبری وهی: الاسوشيتد برس الأمريكية / واليونايتد برس 
انترناشیو نال الامريكية أيضا /ورویتر البريطانية / ووكالة الصحافة الفرنسية | 
و و كالة الأنباء الالمانية» بعد أن كانت (نوفوسی) و(ناس) السوفیتیتان تحظيان 
بالمرتبة الخغامسة. 

ان هذه الو کالات لاتكرس لأنباء لبلدان النامية الا نسبة تتراوح مابین 20 
0 فقط من تغطياتها على الرغم من أن هذه البلدان تشكل ثلاثة أرباع سكان 
العالم» كما اشرنا.. اذ توزع هذه الو کالات يوميا (32) مليون كلمة على الوحه 
التالی: 

- الاسوشيتدبرس - 17 مليون كلمة یومیا 

- اليونايتد برس = 14 مليون كلمة یومیا 

- رويتر = 1.5 ملیون كلمة يوميا 
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93 الفرنسية >1 مليون كلمة يوميا 
- تاس = 400 ألف کلمة يوميا 


مقابل ماتبئه وكالات الأنباء في الدول النامية = (312) ألف كلمة يومياً ؛ 
بضمنها ال(18) وكالة أنباء عربية» (14) منها فقط نشاطات حارجية تعمل في 
(130) بلدا لكنها لاتصدر اکثر من (200) آلف کلمة يومياً لاتجد لقنوات 
الفتوحة لاستقباها ونشرها في العا لم العربى» بله العالم الغربي» الا بحدود ضيقة لي 
وسائل الاعلام ا محلية» وهی عادة احبار مسؤولي بلدانها . 


ان هذه ال وکالات الخمس تحتکر أفضل الوارد والطاقات البشرية» في حين ان 
ثلث البلدان النامية تقر یبا لیس لديهاء حتى الان » و كالة و طنية و احده للانباء! 


ولاتمتلك 45/ من هذه البلدان تلفازا حاصا. 


وهناك ایضا الاحتلاف المعروف في توزيع طيف الذبذبات الاذاعیةء إذ تهيمن 
البلدان المتقدمة على 90/ من أصل الطيف بحیث تفیض في دولة صغيرة المساحة 


ان هذه الوكالات تمتلك اكثر من(500) مكتب وتوظف اكثر من (4500) 
مراسل مساند في (116) بلدا.. 


و اذا اُردنا استکمال هذا المشهد الحزين فاننا سنری الى حجم الصحف اليومية 
و احطات الى تمتلكهاء فهي امبراطوريات تمد تأثيرها الخطير على العا م كله. . 

اذ تمتلك و كالة الاسوشیتد برس الامريكية وحدها حتی مطلع الثمانینات 
مايزيد على (5720) صحيفة ومحطة اذاعية وتلفزة ومشتركا خاصاً بهاء وتعمل في 
٠‏ (108) بلدان» وها (559) مر اسلا عالیا و(62) مکتبا و(2000) مراسل محلي 
تتوجه لما يزيد عن مليار ونصف لليار نسسمة بالأنباء والصسور والاشسرطة 


و العلو مات. 
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اما اليو نايتد برس ناشیونال - الامريكية ة أيضا ۔ فتعمل ثي (92) بلدا وطاقتها 
الاعلامية تزود (7079) موسسة بالعلومات» وتتصل ب (2246) عمیلا في المخارج» 
ر(36) و کالة و طنية للأنباء» وها (81) مكب 

وف احصائية نشرت ف الثمانینات من قرننا العشرین هنالك (7680) جريدة 
يومية تصدر في العام منها (1772) جريدة تصدر في الولایات التحدة الامريكية 
وحدها تبلغ (62) ملیون نسخة. 

وق احصائية جرت ٹی التسعینات ٹین ان (100) صحيفة من الصحصف 
اليومية الأكثر انتشارا ‏ الولايات المتحدة تطبع اكثر من (30) مليون نسخة يومياء 
وان هناك (10109) جلة تطبع (80) مليون نسخة أي .ععدل (410) نسخ لكل 
0 مواطن . 

حين تبين الاحصائية نفسها ان مصر تصدر (15) حريدة تطبع (775) ألف 
نسحة تکون حصة کل 1000 شخحص (23) نسخة فقط. 

في حين ان الدول الصناعية تصدر (عشر) مرات معدله في الدول الفقیرة من 
الصحف أي ان كل (213) مقابل (29) على التوالي لكل 1000 نسسمة وان 
اجهزة الذياع کل (676) مقابل (80) لكل 1000 نسمة. 

اما الکتب فان نسبة الصادر منها في دول الشمال تساوي 3 ۸81 مس 
حمو ع انتاج العام ف حين تنتج دول ان ب 1 16/ فقط. 

وتعتبر الأقمار الصناعية قفزة نوعية مهمة في بحال تکنولرجیا الاتصالات 
و تدفق العلومات السموعة وا مرئیة والقروءة عبر مساحات حغرافية متباعدة بحيث 
أصبح العام قرية صغيرة بعد إنشاء " النظمة الدولية للاتعصالات السلكية 
واللاسلكية عام 1964 " واعتصارها (إنتلسات) تبنت إطلاق آقمار صناعية باحیال 


(10) انظر : با (عطاب الانصاح فضاء الابدا ع) الوفف اللشاقی والموقف الأعلامي / الموتمر العام 

الرابع عشر للاتحاد العام للادباء والكتاب العرب» الحرائر 3۔ 9 آذار 1983. وبحثنا: الثقافة في امريكا 

۱ حت سلطة صحاف مستبلة وديكتاتورية فکر م بحر يده الثورة؛ بغد‌اد ) العدد 43۵ الأحد 21 10 
0 
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واعمار مختلفة» فقد اطلق الیل الأول من تلك الأقمار عام 1965 مشتملاً (240) 
قناة تلفازية وقناة معلوماتية واحدة. 

أما جیل الأقمار السادس الذي أطلق الى الفضاء عام 1986 فقد عكس تطورا 
واضحا في طاقة نقله للمعلومات الصوتية والصورية بلغت مایقارب ال (170) 
ضعفاً عما كانت عليه أقمار ا حیل الأول. 

وبجانب أقمار منظمة الانتلسات ال تعكس هيمنة 2 الو لايات المتحدة 
الأمريكية» هناك تحربة القمر الصناعي (عربسات) الذي یغطی المنطقة العربية عبر 
حطات أرضية منتشرة في الأقمار العربية المحتلفة المشاركة فيه» وقد أطلق أول قمر 
صناعى عربى عام 1984. 


أما تکنولوجیا ا حواسیب الالكترونية والليزرات ودورها في احتكار العلومات 


فمعلوم أهميتهاء بخاصة» في ضوء الاستعانة بالأقمار الصناعية في تناقل المعلومات 
عبر مناطق جغر افية لاحد.. 

و کمثال على نوع واحد من هذه الأقراص ال تخزن العلومات وال یطلق 
کی (800- )C0‏ المخصص للمعلو مات الوئائقية و الاعلامية المقروءة» حيث 

حجم المعلومات الختزنة في القرص الواحد الذي لايزيد قطر اسطوانته عن 

(42سم) على ريع مليون صفحة ووقية اعتیادیة مطبو عة,: 

وقد ارتفع عدد عناوین وموضوعات الاقراص المكتئزة هذه من (48) عنوانا 
و قرصا عام 1986 الى (816) قرصا و عنو انا عام ۰1989 وال (2212) عنوانا ٤‏ 
العام 1991. 

وتنتشر معات الالوف من هذه الاقراص عن طریق الش کات وامیتات الى 
تحدكر نشرها وتوزیعها» وقد بینت الاحصاءات بأن 62/ من هذه الشر کات 
وامیثات تتعامل مع انتاج ونشر وتوزیع اقراص اللیزر الکتنزة هى في الولایات 
جا اریگ رها و 30/ مها ف وزيا لغری و8/ ف کل من ابا 

سر ال" 


5 انظر: قنديلجي:؛ د. عامر ابراهيم» مصدر سابق» ص: 23 24 25. 
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والآن... فان شبكة الانترنیت تغزو شاشات الكومبيوتر في العا م كله ما دفسع 
فرنسا للاحتجاج الصارخ وبخاصة وان لغة الاننزنيت هي (الائكليزية) كما اعلنت 
قلقها البالغ والحاد من غزو افلام هولیود للمتلقي الفرنسي وعلاقة ذلك سلبیا على 
'الثقافة الفر نسية" و تکوین الانسان وعقله. 

نستطيع القول: ان من يحاول التأثير علينا حقا لابد أن يسبر اغوارناه لیحول 
اتعاهات تفکیرنا. 

ولا كانت نسبة الامية في الوطن العربي تتجاوز ال ۸80 فان القدرة امائلة 
لوسائل الاتصال الغربية لاتواحه تلك لصعوبة ف التأثیر على " الر اي العام " عندناء 
و حویل احاهانه . 

بخاصة وان هذا التیار الیومی الذي یغلب صوته صوت الاآخرین في 
"الصحافة والبرلان" كما یفترض ان يعن مفهوم "الرأي العام" لایتحلی قويا. 

يعرف: اليغ الرأي العام كونه "ناتج تفاعل افكار الافراد في أي شكل من 
اشكال الجماعة"؛ فى حين يعتقد "بلوفر" "ان تضارب آراء الجماعة وأوضاعها 
يؤدي الى تكوين الرأي العام من خلال التقارب " هذا التشکل "الاشكالي» المتنافرء 
م يعد الا بالمقياس العجمي - مفهوما واضحا للرأي العام كمصطلح. ورعا يبقى 
قول (بسمارك هو الاقرب الى الواقعة» حيث يرى ان "الرأي العام (الحقيقي) 
يتكون (في باطن الشعب). وتكون عناصره (سياسية ودينية واجتماعية). 

واذا كان فى الغرب يشكل "تيارا یومیا" يلعب في التأثير حتى على البرلمان ‏ 
أحياناً - ندرك مدى خحطورة التدفق لاا والمعلوماتي عندما یمارس هذا الغرب 
ضغطه على عقولنا في محاولة منه لتحوير أ فكارنا فرادى و جاعات. فغسل الدماغ 
أو (التحویر الفردي) - عالميا ۔ آصبح مو جها الآن الى الجماعات لا الافراد وحدھم. 

لقد جندت المخابرات المركزية الامريكية اكثر من (400) صحفي امريكي 
لصا حها بينهم حررون بارزون قي "النيويورك تاعز" و النيوزويك و الواشنطن 
بوست" منذ أكثر من ثلاشة عقود. لذا فان (ا خرب) ضد عقولنا لم تعد فقط 
استححداما ذكيا للتكنولوجيا والاسلحة الدمرق حسب؛ بل وف حومة الصراع 
الحاد ينهض الغرب بأجهزة الاعلام الكبرى لتقوم بدورها. 
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ففي (ا حرب) ۔ يقول أدموندريسنور ‏ : نصبےح "جميع الاسلحة صالحة" من 
ابسطها "المسدس" الى "اكثرها سرية": التقنیات الاتصالية. 

وهكذا یختزل الغرب الامريالي لدعم الصهيونية ولتأكيد عواته المهيمنة؛ 
الاساليب والطرق» وان كان سعى بشكل حا حثيث لفهمنا آولا» ووضعنا على طاولة 
البحث تفصیلاً من خلال تلك المراكز البحثیة النتشرة والنشیطة > کی يؤثر بالعالي 
على "اتحاهمات" تفكيرنا ولکی بمرر القرار الذي يريدء والفکرة والتوجه 
والمشاريع»..مهما كانت مقأو مة وعینا عالیة فان الشعوب .عٹل هذا الخال الذي 
أوصاتنا إليه العولمة واهراوة الامريكية» ستدفع ثمن تضحياتها ومقاومتها غاليا. 

وحتى لو تشكل "رأي عام" حول هذه القضية أو تلك» فان الأنظمة لم تعد 
تأبه بهذا " الرأي " أو ذاكء الا لما بخدم مصالحها ومصالح أسيادها.. من هناء ۸ 
رید 'التعددية" أو و جود 'برمان" أو آحزاب مسألة عائقة حين رید هذه السلطة أو 
تلك تمرير القرار أو السياسة أو المشروع المعينين. 

ومع ذلك.. كي ينهض النظام یادف ا مر سوم له» تشتغل ألية الا علام الغربي 
الصهيوني يكل طاقاتھاء على الارض ومن الفضاء وعبر الشاشات تتوعة» کی 
بالکو نات المعرفية و ای اين عبرها سيتقبل الأمر اراقع بای مقارسة عتملة. 
وبأقل الخسائر. 

11 يعر ف ( کیمبال یوئع) "الدعاية" بأنها: ''استخدام مقصرد و مخطط للرموز 
عن طريق الايحاء والوسائل النفسية المائلة رمي الى تغیر وتيسير الا نکر 
والقیم و الا بحاهات» ومن ثم القيام بعمل في الابحاه المدبر له. 

ویکشف قرب ري نشر في 14 حزیان 1970 اقاب عن حقائق ململ 
نَوْ كد الدور الرئیس الذي قامت به بحموعة صحف "ما رکیورو ووكالتا الاعلان 
الامریکیتان الى انشأتهما وكالة لحابرات ار کیا ارچ في (عملية تشیلی) 

اذ ان بحموعة "ما ركيورو" تتألف من شبكة صحف واذاعات و کالات آنباء 
وو کالات اعلان» وهی نالت (نصف الاموال) ال انفقتها وكالة الخابرات 
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المركزية في تلك العملية القذرة والدموية. وهذه الاموال قدرت بثمانية ملايين 
دولار!! 

وکشف الصحفي "كارل برنشتاین" أحد حرري "الواشنطن بوست واحد 
الشت کین في كشف فضيحة ووترغيت عن حقائق احری مذهلة أيضاء كارتباط 
مئات الصحفیین البارزين بوكالة المحابرات المركزية بصفةرو كلاء) منهم رئيس 
تحریر النيوز ويك تابمز (العالمي) الي آوت في مكاتبها اخارحية منذ ا حمسینات 
عديد العملاء لو كالة المخابرات المركزية تحت ستار العمل الصحفي. 

إن الاكاذيب ال نشر تھا "هرست" هي الي أدت ال ا خرب الامريكية ‏ 
الاسبانية» بالاضافة الى ان الصا الرأسمالية و(النزوستات) هي ال أدت الى الحرب 
مع اليونان» وهي نفسها الي تحعل دولة کبری کالولایات التحدة الامريكية بانب 
الباديء القانونية والاحلاقية رافضة حقوق الانسان في ابحاه واحد» انها مثلا كما 
يقول القس جوزیف رايان - لاتشير - كصحفي» سوی الى جزء من شرعة حموق 
لانسان لتوید هجرة اليهود (لسوفیت) الى "اسرائیل» وتتجاهل الممزء الا خر 
والمهم التعلق بحق العودة لابناء الشعب الفلسطیی الى أرضهم. 

كما جرت العادة في الصحف الامريكية على عدم انتقاد "اسرائيل"» بل تبرير 
كل ماتقوم به» وتقدیم صورة الاسرائبلین كشعب مسام ومحب للسلام وهو 
الذي حول الصحراء الى حنائن غناء» وشبابهم منفتح؛ و(الفتاة الاسرائيلية) متحررة 
من العقد الحنسیة تعمل كتفا الى كتف مع الرجل» وتقود الا کتور والمصفحة 
الحر بية» تنشد وتغیٰ وترقص؛ وحمل البرتقالة بيد و الر شاشة بيد آخحری.. 

آما العربي فتصوره کسو لا ومضحکا و یسخر منه اناس ف الأماكن العامة 

وانه "الرجل الاسود" في " آوروبا البیضاء"! 

لقد أحرى (غلین بري) دراسة سنة 1975 حول الکتب الدرسية الستعملة في 
للدارس الثانوية والعاهد العالية الأوربيةء إختار منها عشرین کتابا ركز فیها على 
ثلاثة مواضیع: 

1- النظرة الى الااسلام 
2 الصراع العربي - لصهيوني 
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3 الانسان العربي المعاصر 

وانتهى الى الخلاصة التالية: 

".. ان جميع المؤلفين» باستثناء قلة» ينقلون الصورة الى تعكسها أفلام هوليود 
عن العر ب. 

رهي صورة متميزة ومضللة... 

وقد و حدت الصهيونية في أزمة الطاقة غب حرب اکتوبر - ب تشرین الشانی 
3 وتأميم العراق لشركات النفط الأجنبية ميدانا رحبا لبث مومھا. 

اذ نشرت الاعلانات فى الصحف ظهر فيها عربيان يقفان قرب برميل النفط 

3 = 70 2دولارا 

5 = ۰51 11دولارا 

راشتر أو لا تشترا) 

واتبعت هذه العبارة بعبارة انحر ی تقول: (احصلة: حساره مالية و بطالة 
و فقدان السيادة!) 

8# لقد عمقت آلة الغرب الاعلامية شعارا بات رائجا في الغرب كله هو 
القول على لسان عرب النفط: "نحن لدینا النفط ولیست لدینا عقول! 

ولأن آلية وسائل الاتصال الجماهيري في الغرب تتوسل التفنیات كلها لتشویه 
صورة العربي فهي تقدم اشرطة التسلية وافلام ((الکارتون)) للاطفال» والروایات 
البوليسية کمسلسل (( کانون)) و ((مسرح الا سرار)) و((مك لاود)). .الخ وهي 
مسلسلات عرضت فی اکثر الاحهزه المرئية العربية آنذاك بعد انتشار . س 
ف المنازل والدوائر على السواء. , 

وقبل ذلك قدمت هوليود اشرطة من نوع: ((سندباد)) و ((ابن السندباد)) و 
((علی بابا والاربعين حرامي)) و ((الف ليلة وليلة)) لتشويه صورة العربي في العقل 
الاوربي وف العام. 
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۱ كما قامت وسائل الاعلام الغربي المضاد على تشويه معة الشخصيات الي 
تظهر تفهما ولو نسبيا للموقف العربي مشل: ((كلارك كليفورد)) و ((وليم 
روحرز)) و ((وليم فولباريت)) و ((حيمس أبو رزق») - 

ونشرت بمجلة (0۵۳202) مقالا شهرت فيه بزوحة السيناتور ((حاکوب ‏ 
جافتش)) ال تعمل في حدمة ((العلاقات العامة الايرانية)) وقالت بأنها ((عميلة 
٠‏ لزبائن عرب)) وقد غاب عن ا حلة الذ کورة أو لم يغب» ان ايران ليست دولة 
عربية! 

كما لايخفى دور الاذاعات امو جھة باللغة العر بية وعددها )45( اد اعة منتشره 
في مناطق مختلفة من العام كالقسم العربي طيئة الاذاعة البريطانية» و(صوت 
امريكا) و (صوت الانيا) بالاضافة الى (تل ابیب) وبرنابحها الموحه بدقة الى عقل 

ومعظم هذه الاذاعات تبث بالعربية: الاعبار والتعليقات السياسية والمواضيع 
الاقتصادية و الثقافية والعلمية والرياضية.. كما تبث الموسيقى الكلاسيكية والحديثة 
بقنوات متنوعة لاتحصی؛ ومباشرة» وبوسائل اغراء وجماليات انتاج» تعجز عن 
خاراتھا محطاتنا اخلة والفضائية المتواضعة»... و بعد الساع رقعة استخدام 

الستلايت والدیکودر والانزنیت..اصبح العا م بالفعل (قریة صغيرة)! 

۱ ودائما حعلنا الاعلام المضاد ((صحیته الأولى)) لأنه اعلام ((الصوت 
الواحد)) وهیمنته ق العادة» انه صوت ا تعالی الغ على الفقیر التلقي. 

ان النتاجات التلفازية المصنوعة ف الو لایات التحدة الأمريكية توزع ٤‏ اكثر 
من (100) بلد عبر وكالة (81۵لا) أو عبر القنوات التجارية ويشاهدها مایقارب ال 
(100) مليون مشاهد في معظم بلدان الأرض» وتصدر كل واحدة من الشبكات 
التلفازية الامريكية الثلاث الى ما يقارب من 80 الى 90 بلدا 
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أما عن نوعية البرامج المصدرة فالجزء الأغلب منها هو قصصي بوليسيء 
ومسلسلات ا لحاسوسیة والعنف والكوميديات العائلية والبرامج الخفيفة؛ إذ تفوق 
نسبة مشاهدة الأج: حنبي - کالعربي مشلا للبرامج الامريكية نسبة الى مشاهدة 
الامریکی للبرامج الأجنبية الستوردة بنسبة (20: 1) الى جانب زج البرامج التلفازية 
الامريكية عالية التقنية» عالية التکالیف» رخيصة الثمن عند البیع» ما تسهل الاقبال 
على شرائها و تداو ها 12) 
هذه اميمنة تفرض ابحاهات الاعلام الضاد على حساب الحوار والعلاقات 
المتكافئة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة» الى تو كد عليها ۔۔ دائما (وثائق) 
المؤتمرات الدولية المكرسة لحق الاتصال وعدالته! 
لذا فان انتقاء الاحبار وروح التعليقات و التحلیلات السياسية والاقتصادية 
والفكرية والدينية وتوجھاتھا.. تنجه كلها ومباشرة الى عقولنا..» وبخاصة بعد ان 
اشاعت وتشيع روح الاحباط والعجز في النفس» وعدم الثقة فیما تقدمه احطات 
ا حلیة ومنظومانها. 
ولم يعد حاف على أحد ان الصهاينة عتلکون معظم الصحف الكبرى في 
العالم كالنيويورك تاعز والواشنطن بوست» ومعظم شبكات الاذاعة المرئية 
والسموعة. 
وهكذا أصبح (واقع الحال) مألوفاء وتطويق الاعلام المضاد لعقولناء حالة 
مكررة انه خترق حياتنا بخاصة وان الحكومات في المنطقة لعبت دوراً مرسوماء أو 
عن جهل لتسهيل ذلك.. وحدوث ما حدٹ!.. 
۔_ وهكذا تماما: 
8# ((ماأغرب 
أن نبصر البرق 
ولا خطر ببالنا 
ان الحياة تزول...)) 


2 انظر: ن.س.بیریو کوف:جريدة القادسية بغداد» السبت 3 تشرين 1990/2. 
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((وٹی كلا الحالين» يقول واحد 
خاوف وحسارات ۱ 

وبين الخسارات» يقول آحر 
الاماكن الخاصة 

الین. 


ان لدروبنا أن تودي إليها..)) ۱ 
پا (ليغرتوف) 
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عر رہ ور 


۔ الاختراق 
#ا (سوف يرقد الموتى 
السائد هو "خطاب النار"».. (کان) السائد» لأنه (الخطاب التقليدي) 
(الکلاسیکی) هو (قبل) و (بعد) دائماء كأنه اسر الوصل. 
والسؤال: ماذا آرادت أن تحقق تلك اپ حروب؟! 
- الأرض مقابل السلام؟ 
8 السلام مقابل السلام؟ 
۔ القبول بالشراكة الأبدية؟ 
بعد حرب (السبعة وستين)» أو ما اصطلح عليه في وسائل اعلامنا ا حیطة: 
(نكسة حزیران)» تركزت البحوث المخابراتية (الاسرائيلية) على مفاصل مهمة 
تكمن في ((الايحاء)) بقوة النكسة وافزعة» واشاعتهما في النفوس والعقول كدخيرة 
للمستقبل و خاصة في عودح (المثقف والهزوم) لتسهيل مهمة لو توب على امانسه 
الاعلام» للتعبیر عن حالة الاحباط والخيبة وفقدان الثقة با ھیاکل السياسية والتنظيمية 
وفعالياتهاء وبالتالي دفع تلك القطاعات الى (الغاع) کل ماهو موحود ف (النظام) 
العربي» باعتباره لم يعد يصلح لشيء! فهو غير مؤهل لحل المشكل الاجتماعي 
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والاقتصادي والسياسي» وبالتالي فهو (نظام) عاجزء وعاجز أيضاء وبالضرورة عن 
مواحهة (اسرائیل)! وقوتها التقنية والدعم الغربي اللا حدود الساند ها. 

هذا السعی كان تمهيدا مدروسا لتفتيت بنية المنظومات العربية کل على حدة» 
و اسقاط هيبتها ورهبتها في آن» وبضمنها: ا حکو مات والشخصيات والفعاليات 
ا حزبیة والمهنية والرموز: كما حدث جمال عبدالناصر. 

بالتالي: تسهل مهمة الوئوب لایصال سلطات أو رموز ضعيفة لتحقیق العبور 
الضاد الاحطر الى البنية الاشل: الدين» القومية والوحدة (کهدف). 

ان تعمیق حالة الشك وعدم الثقة بين احماهیر العربية وفعالیاتها السياسية من 

حهة و بینها وبين القیادات و حکومات بلدانناه من جهة احری» وغلق ابواب ا حوار 

لوطي لصاح الشعب وقضایاه وأمانيه» واتسام هؤلاء واولئك بضیق الافق وضیق 
الصدر أدى لى تعاطي العنف والارهاب بديلاً عن الحوار ما قاد الخطوات التالية ف 
الحطط العادي للهيمنة تاليا على الارض والثروات» وتقييد القرار السیاسی 
المستقل. 

في مطلع العام 1968تلقى حوالي سبعين عميلاً من وكالة المحابرات المركزية 
الامريكية من العاملين في بيروت کم رکز نشاط تابع هذه الوكالة» تلقوا تعليمات 
واضحة بوجوب ((جمع المعلومات)) في نطاق (رسم صورة كاملة للوضع السياسي 

والحزبي في المنطقة). 

وتم تشكيل 'حط ثان" لهذا الترتیب أنيط بموظفی السفارة الامريكية للاتصال 
بالمثقفين وسواهم تحت ستار ((ان ا خارجیة الامريكية تشعر بعد حرب 1967انها 
بحاحة شديدة لاستكمال معرفتها بشؤون المنطقة» وعلى (المثقفين)) ان يفيدوا من 
هذه الفرصة وذلك بطرح وجهة النظر العربية بوضوح!) 

و كرست مؤسسة (راند) العريقة بهذه اشبرات المعلوماتية» الاستقصائیة 
عناوين بحوثها في مقدمة الخطة الى اعدتها عام 1968باقتراح دراسات من بينها: 

- القوى الكامنة في الامة العربية 

- دور العسكريين 


- قيمة أيديولوجية البعث 
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۔ العلاقات العربية 

- نفط الخليج 

وتحت شعار ((تنوير البيت الابيض)) و ((الاستقصاء العلمي)) فان مؤسسة 
"'راند" رکزت نشاطها علی: 

۔ الطلب من اساتذة الجامعات وضع دراسات تخصصية بواسطة مؤسسات 
تبدو في ظاهرها وكأنها مهتمة بالبحث العلمي فقط. 

_ الاتصال بالاحز اب والصحافة و التنظیمات الفلسطينية عن طريق اخامعات 
الامريكية بقصد ((البحث الدراسي)). 

ولحي تظهر مؤسسة "راند" مصداقیتها (البحثية!) أصرت ان تصدر هذه 
(البحوث) على شكل كتب تضع عليها ا ماء مؤلفيها جوار عبارة لازمة: (مع هيئة 
راند)» ماماً كما فعلت مؤسسة فرانكلين حين دفعت عددا من المثقفين لترجمة کنب 
يعنوانات غير لافتة» كأن یکون الکتاب مثلا عن دیستویفسکی. 

وهكذا يتجاوز مفهوم الاخنراق المعنى الانفصالي والعاطفي» الى واقع عملي 
ملموس ويتصدى الأمر "المعلومة ٍ و عنصر البحث" الى شراء الذمم والكفاءات 
وتوظيفها كي تنم السيطرة - تماما - على رقبة انتاجها الحياتي (المادي والإبداعي) 
في آن» وبالوسائل المختلفة» ومنها مايسمى ب ((الامبريالية الالكزونية)) لغرض 
واضح محدد هو ((استعمار العقل)) عبر الشعية الثقافية» بعد استعمار البلدان أو 
الانظمة» أو تحقيق التبعية السياسية والاقتصادية. 

٠ وهكذا..‎ 

صحيح اننا نعيش في التاریخ 

لکننا لاندري أين تؤدي بنا طرقه! 

يعتقد الا حوة المتفائلون حداء ان تلك الوسائل والاساليب - كلها لم تمكن 
(اسرائيل) من جعل ((معاهدة الصلح 19( آمرا واقعا في الشارع المصريء وء 
(تتمكن) من جعل (التطبيع) "واقعا شعبیا".. وظل ((الصلح والاعتراف والتوقیسع)) 
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(بحرد سفارة مفتوحة في القاهرة» وعلم يرفرف فوقها) حسب: جحنة الدفاع عن 
الثقافة الوطنية في مصر. 

وف واقع الأمر ۸ تكن (السفارة) محرد (مبنی) ولا (علم يرفرف فوقها)» فهي 
تشتغل بالتنسيق مع السفارة الامريكية» وبكل الطاقة» بشذب اعداد اکر من 
الباحثین و العلماء المصريين الى مراكز بحوثهاء وتال حدمتها مباشرق وخدمة 
(التطبيع) كسياق. 

اى حانب الخطاب ا حاور الذي تبثه آحهزتها باضعاف الثقة بالمثقفين لص ین 
حين تنشر آخبارا عن ((عقود بین الاسرائيليين وعدد من الکتاب اللامعين لنشر 
اعماهم في (اسرائيل) مقابل أجور مبالغ فيهاء وعلى رأسهم: توفيق ا حکیم/نحیب 
محفوظ/یوسف أدريس/أنيس منصور...وغیرهم) 

وتدشر جريدة الشعب - على نفس وتيرة الاساءة الى رموز الثقافة والابداع - 
في عددها الصادر يوم الثلاثاء 25آذار ‏ مارس 1980ء وعلى صفحتها الأولى حيرا 
بعنوان: ((فيلم مصري اسرائيلي مشترك)) تقول فيه: 

'اعلن النتج الاسرائيلي ايدي صوفرء ان الرئيس انور السادات أبدى موافقته 
على اشتراك وحدات ا حیش المصري في فيلم سينمائي اسرائيلي مصري مشترك عن 
حرب اكتوبر 1973. وسيشيرك في انتاج الفيلم النتج مارتن بول» وسيطلق عليه 
اسم: ((حسر على السویس))" 

و تضیف : 

"..هذاء وكان الرئيس السادات قد استقبل المنتج الاسرائيلي ايدي صوفر یق 
شهر كانون الثاني يناير 1980 في القاهرة حيث قدرت التكاليف البدئية للفيلم ب 
(12) مليون دولار” !! 


کے FHF‏ ى و لک ذظ تا 


و الاس ستبفدز 


HENE FF ا‎ 0 8 
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8 لم تتزدد ثلاث صحف مصرية كبرى لنشر (معلومات) عسن (اسرائيل) في 
حقل (الکلمات التقاطعة) - التسلية - کاشکال (ناعمة) ۶ غير ملفتة. حعل (الصلح) 
حقيقة موضوعية: 

- ففي عدد الاهرام: 13- حزيران يونيو 0 كانت الكلمتان في البند الرابع 
من الكلمات الرأسية هما: (زعيم اسرائيلي) معكوسة! 

وبين عشرين عددا آخر من ا حرائد المصرية الثلاث» كانت (11) منها تتضمن 
في نفس ا حقل معلومات (اسرائيلية) مطلوب من القاريء معرفتها والاجابة عنها: 

- ففی عدد الاهرام : 29شباط - فيراير 0 كانت الکلمات المتقاطعة فى البند 
لثامن من الکلمات الأفقية تسال عن (شيء اسرائيلي)؛ والكلمة الوحيدة ال تع 
(اسرائیلی) - حسب - ابلريدة هي "يهودي" دون التمییز عن الوطن الاصلي 
والجنسية ومسقط الرأس والمعيشة والوقف. 

- وق عدد الجمهورية: 1-17 1980تسأل (الكلمات المتقاطعة) عن معلومة 
(تاریخیة من اسفار العهد القديم) 

۔ وق عدد الاهرام: 12- 1 1980تسأل عن: (حزب سرائيلي) ` 

- وق عدد الاھرام: 3 [- 0سال عن: (شیء به وصايا موسی) 

- وق عدد الاهرام: 10- 2 1980تسأل عن: (مدينة اسرائیلیق) _ 

- وق عدد الجمهورية: 27 2 1980تسال عن: (کتاب مقدس عند البهود) 

- وق عدد الاهرام: و2 2 1980تسال عن: رکلمة: اسرائیلی) ایضا 

۔ وق عدد الجمهورية: 9 3 0تسال عن (زدج د وزير حارحية اسرائيلي 
راحل.) 

- وق عدد الاخبار :0- 3 1980تسال عن (شی ۶ في اسفار موسی الخمسة) 

- وق عدد الجمهورية: 1- 7 1980ثلات کلمات بثلانة اسطر تسال 


عن :رئيس وزراء اسرائيني راحل / وبلدة لوط المذكورة في التوراة. 


¥ غ هه با لس ۸ لله 


وهكذاء تقدم الا جابات 2 اليوم التالى فتتكرر المعلومة مرئين» مره في ضمير 
الغيب» ومرة في ضمیر الصحيفة! 
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كما يلاحظ تنوعا فى المعلومات من تاريخية الى جغرافیة الى أحزاب سياسية ودينية 
وشخصيات قيادية من كل نوع ويأتي تكرار بعضها في اكثر من صحيفة لغرض 
ٹرسیخھا في عقل التلقي. علما بان توزيع هذه الصحف اليومية الشلاث یکاد يصل الى 
ثلائة ملايين نسخة يوميا. إذا احذنا متوسط من يقرأون العدد الواحد وهو خمسة 
اشخاص ندرك معني تلك (الاشارات) في محاولة (التطبيع). 

ومعلوم ایض ان المقصود بهذا التوحه هم قراء الكلمات المتقاطعة لذين 
يشكون الملل عادة من الأخبار المعادة والمواد الحادة» وهم كثر!. . لتنشر لهم هذه 
لعلومات فى وقت التسلية وهكذا ایض 9 

#ا (مطر بارد يبدأ بافطول 
ولا قبعة لسی!) 

ا على صعید آهم. .هل نعتبر ((الحوار)) مع روائي لامع وكبير کالاستاذ بحيب 
حففوظ وجها آخر من وجوه إشاعة التطبیع؟! .کون آراء حفوظ وحلیلاته ستصل ‏ 
مثل إيحاء قوي - الى عقول قرائه و المعجبين بأدبه. . وبالشالي فهو ليس هامشياً کی 
توضع افکارہ حارج الان؛ وبالتالي فالاحتلاف مع محفوظ بخاصة اذا كان ااورود 
أقل حجة وتأثیره شخصيات ونتاحاء واسعلة ومواقف. . وان عليهم ماعليهم من 
و حهات نظر حياتية وسياسية وسلو كية وعلاقات مع أنظمة» و کتابات.. رک 
تکون الحصيلة عکسیة فبدلا من الایقاع بنجیب محفوظ في شباك ا حرج آوقعهم في 
حفرة التطبیع» وبخاصة حين تحول بعضهم من هذا ((الموقف)) العارض للتطبيع 
(كلطفي الخولي) الى نصير مناصر للحوار مع الکیان الصهيوني» و قائد" من (قیادة) 
مثقفي كوبنهاغن و ((التحالف الدولي)) لحركة السلام (العربي - الاسرائيلي)!! 

ففي موضوع: : (نجيب محفوظ يحاور 7 أدباء معارضين ومؤیدا واحدا) هو 
(ثروت سس 


(13) انظر :بحلة الخحلة » السنة الاولى» العدد 7 الصهيونية عبر الكلمات المتقاطعة. 
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وشارك (في اطوار): ابراهيم منصور/د.عبد ا حسن طه بد ر/سليمان فیاض/ 
جمال الغيطاني/ جميل عطية/ ولطفي الخولي.. 
نشر في جريدة (الوطن) - الكويتية - على مدى عشرين حلقة» استغرقت في 
النشر ثلاثة شهور للفترة من 26شباط - فبرایر الى 26مايس - مايو 1980 
ومن عناوين اخلقات: 
۔ بحيب بحيب حفوظ یدافع عن التطبیع: تغيسير النامج التعليمية تنفيذا للاتفاقيات 
سيكون للأفضل - 
د نحن نريف التاريخ وليس اسرائيل. 
۔ د.عبد المحسن بدر: هناك حكومات عربية قلبها مع السلطة في مصر 
ولسانها ضدها. . 
- تغییر الناهج في مصر يعي تزویر التاریخ. 
۔ اذا التحق الاسرائیلیون بجامعاتنا سیرفض الاساتذة القاء احاضرات 
- ثروت أباظة: لاحطر علينا مسن الاسرائيليين/ ادبهم شظایا من الاداب 
الأوربية/ 
- اسرائیل دولة تكونت بالصدفة العمياء 
- سليمان فیاض: كاتبان اسرائيليان زارا القاهرة ومعهما ا “ماء الکتساب 
المطلوب اغتیاشی 00 


93 جیب محفوظ : لقد استعدنا بترول سيئاع. 


۔ ابراهيم منصور: وبعناه للدبابات الاسرائيلية في جنوب لبنان. 
. بحيب محفوظ: المصالح الامريكية لاتتناقض مع العربية 
. هل الموقف في نظري ان نطبق معاهدة السلام بحذافيرها والدفاع عن 
حقو ق الفلسطينيين قدر استطاعتنا» ونتزك للعرب ان يختاروا طريقا يرونه أفضل. 
۔ لقد حاولنا تغيير الواقع فدخلنا كل هذه الحروبء والمخيف ان خسارتنا في 
عار تمر يره أفدح ما لوتر كناه كما هو. 
۔ لوكان عبد الناصر سياسياً محنکا لما ترك اسرائيل تستدرجه للحرب. .° ٠‏ 


©" انظر :جريدة الوطن الكويتية 3غسطس آب الى15سبتمبر ايلول 1980. 
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(يطرح بحيب محفوظ رؤيته لتطبيع العلاقات الثقافية بین حكوميٍ مصر 
واسرائيل - كما يصفها صلاح عيسى ویلحصها ۔ رائیا: ان ذلك أمر منطقي تماما 
مع ابحاه الدولتين لإقامة (سلام دائم) بينهما.. 

ففى رأي محفوظ "ان الاسرائيليين يفتقدون للأمان نتيجة وحودهم في جو 
عدائی واضطهادهم الطویلء وان تطبيع العلاقات سوف يزيل هذا الشعورء 
ويسمح بالتالي .عزید من التفاهم المتبادل حول الموضوعات الختلف عليها بین 
الدولتين." 

ولا مبرر - لدی محفوظ ‏ للحوف من آثار تطبيع العلاقات الثقافية على 
الثقافة العربية» الا عدم ثقة المثقفين المصريين والعرب بأنفسهم وبثقافتهم. 
وتصورهم ان أي تغيير في مناهج التعليم سيكون للأسوأء بینما یلری (محفوظ) ان 
كتب التاريخ الي تدرس في مصر مليئة بالتزوير وبخاصة فيما يتعلق بالاسرائيليين!؛ 
ون العرب انفسهم ((یزورون)) تاريخهم, بینما لم يفعل الاسرائيليون ذلك"!! 

ويؤ كد محفوظ: "ان المفاوضة عملية مستمرة» وان الفاوض المصري يستطيع 
ان يضع الشروط الي تضمن الا يؤدي تطبيع العلاقات الى حطر على الثقافة 
المصرية" ولذلك فهو يطالب المعارضين المصريين بالمعارضة لا بالمقاطعة. اذ ان 
معارضتهم تساعد المفاوض الصري على التشدد» أما مقاطعتهم فهی السبب قي 
تعنت الطرف الآخر.." 

يقول بحيب حفوظ: "نحن وقعنا معاهدة سلام. ويعن ذلك انه يتعين علینا ان - 
نطبق السلام بكل نتائجه» ومن أول هذه النتسائج تطبيع العلاقات» أي أن تكون 
علاقتنا مع اسرائيل طبيعية مثل علاقتنا مع باقي دول العا" 


ق ثظ ٤چ‏ نج نے ۷ 


#لا یطلق صلاح عيسى لقب ((فرسان الدفاع عن السلام والحضارة)) على 
بحيب محفوظ وتوفيق الحكيم وحسين فوزي وثروت أباظة: "'حيث مكانهم يي 
"الاهرام" يدعى ((مكتب الحكماء))» ومنه من منبر جريدة مهمة» واسعة الانتشار 
كالأهرام يطلقون سهامهم ضد أو مع 
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- وق اشارة احرى: "إن اول سفير لاسرائيل في القاهرة: الياهو بن اليسار 
حضر الندوة الاسبوعية الى كان ومایزال يقيمها نحیب محفوظ في كازينو قصر النیل 
مساء كل جمعة» وموافقته الشخصية على تقديم روايته ((ثرثرة فوق النيل)) 
مسرحة على خشبة السارح الاسرائبلية" 

۔ آما الکاتب السرحی الکبیر توفیق الحكيم فهو صاحب الدعوة لحياد مصرء 
ال حاءعت بعد توفيع اتفاقین کامب دیفید» وتزاید الرفض داحل مصر والوطن 
العربي إثر مؤتمر قمة بغداد (2- 5 تشرين الثاني نوفمبر 1978) الذي دان 
الاعتراف باسرائیل» وقرر: (عدم الوافقة على هاتين الاتضاقیتین وعدم التعامل مع 
ماينزتب عليهما من نتائج» ورفضه لكل مايترتب عليهما من آثار سياسية واقتصادية 
وقانونية وغيرها من آثار) 

و ما اجتاح الو طن لعربی - آنذاك - من تظاهرات إدانة واحتجاج» وماصدر 
عن مؤعر وزراء الخار جیة والاقتصاد والمال العرب من قرارات حاصة بالقاطعة ملد 
انعقاده ایضا في الفترة من 27 الى 31 آذار ‏ مارس 1979.. حيث كان من قراراته: 

"تطبیق قوانین القاطعة العربية ومبادئها واحكامها على الشركات 
والمؤسسات والأفراد في جمهورية مصر العربية» الذين يتعاملون بصورة مباشرة 
أوغير مباشرة مع العدو الصهيوني.. .. الخ 

(نتيجة هذه الاجواء.. الرافضة المقاطعة»؛ في مصر والعالم العربي» وحد النظام 
الحا كم نفسه في عزلة عربية» ومقاطعة اسلامية بعد رفض حضوره مؤمر القمة 
الاسلامية الذي عقد آنذاك في الرباط بالمغرب!.. 

لذلك جاءت دعوة (الحكيم) لحياد مصرء لتطرح أن فکارا وتوجهات تخده 
النظام المصري في احواء العزلة الي يعيشهاء يعيشهاء لأن اقتناع الشارع المصري بهذه 
الأفكار يجعله يعتقد بأن النظام احتار ا حیاد..) 

(ان هذه الأفكار ماهي الا أصداء لتوجهات السلطة ال وضع (الحكيم) نفسه 
ف حدمتها منذ صدور كتابه ((عودة الوعی))”' ورسالته الشهيرة الى السادات في 


(15) شه 
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6 5 1979 تأكيدعلى ذلك» حيث اعتبرتها نة الدفاع عن الثقافة القومية المنبثقة 
عن التجمع الوطي التقدمي الوحدوي» جزءا متمما للجهد الذي يقوم به (الحكيم) 
لفصم مصر عن العروبة» وان منطق (الحكيم) في هذه البرقية بلتفي ومنطق عتاة 
الصهيونية».. فالحكيم يقسم المنطقة الى قسمين: 
. معسکر الاسرائيليين المتحضر 
- معسكر العرب المتخخلفين 
ويجعل (حضارة مصر) مرهونة باقترابھا من اسرائيل وانفصاها عن العرب) ٠‏ 
8# (أريد أن أعيش 
لکن أين أعیش؛ 
اذا كان العام 
قد احتفی!!) 


8# لا ئا لا يق خآ لها "ا ١‏ 


۳ انظر: ابو مطرءد.أحمد:الثقافة المصرية في زمن التطبیع؛ منشورات الاتحاد العام للادباء والکتاب 
العرب عمان» ط1- 1994ء ص94 97 . وانظر: من مقاومة التطبيع الى مواجهة اميمنة./اعداد للجدة 
الدفا ع عن الثقافة العربیق القاهرة» منشورات رابطة الكتاب الأردنيين جنة الدفاع عن الثقافة العربية 
ف فلسطين اعتلت ط1ء عمان» 1993. 
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6 "التحالف"! 
۳ ((.... كل ما كان قد ضاع 
ماذا سأبداً... 
ها آنت ذا ترندي معطف الطر - الاحتراق 
وها أنت تکتشف الآ ٠‏ 
بعد فوات الاو ال 
بان الدروب لروما لاتؤدي إليها 
وان الكتابة قاتلة الشعراء..)) 


* (عبد الوهاب البياتي/ من:المرائي - ص:16) 
8# ((هذا زمن الحق الضائع 
فتحسس رأسّك ‏ 


* (صلاح عبد الصبور) 


ا ((ياثعالب ستبرأ منها الثعالب 
ايها القادة الخونة 
من كل منزل متهدم یخرج لكم سیف بتار 


75 


SEET‏ ند 
: 
.2 ت 


تی تج سح ب 
جو یا کی فی 


00 = إل صم 5 
ا ا او ا ا ای و 
رس سس واه E‏ ا 


لو مو سس بت 
سے ا 3وی 
شش 


کر — 
ممع گا سیا اٹ ا کے 
کس بی 
کک چا 


وه -. 

دی م 

ا ا وا 

یندم پات 1 
کے هب جک ہت 
یم 


جو ہا ے سرت اا ج الا رت لے 
ےھ ساس تنا ج دسح جا نے 
3 سب کس لہ 7 
اہر 


بدلا من باقات الأزهار 
ومن کل طفل مرت 
خرج بندقية ذات عینین 
ومن کل جریمة تفترفونها تتوالد القدائف 
القذائف ال ستهتدي يوما الى قلوبکم..)) 
(نيرودا: فلنتصارح) 


٢ہ‏ ےل هسم لد لا #8 تا لا 


1 الافتباس والخلاصة!: 
(منذ ان تمكن ((هنري كيسنجر)) ‏ وشركاه ‏ في نهاية سنة 1973 وبداية 
سئة 1974من تعطيل فرصة لإإستعادة اللشروع القومسي» وتقويم وتعميق مساره 


تعرضت الأمة لظواهر واعراض تثير القلق على حالتها الصحية» وعلى حالتها 


النفسية والعقلية أيضا!) 

- كذلك یقول (حمد حسنين کل" 

- (إن معركة يونيو سنة 1967- برغم كل ما قالوه ۸ تكن نصرا استراتیجیا 
كاملاً يعطى الدولة العبرية حق رسم خحريطة الشرق الأوسط من جدید وعلى 
هو اها. ۱ 

- (ومعركة اکتوبر سنة 1973- بالرغم من كل ماقلناه - لم تكن نصرا 
استزاتیجیا كاملا یعطی العرب حق رسم خريطة الشرق الاوسط من جدید وعلی 
هواهم. 

وبدون مبالغات لاداعی شا فمن المکن القول انه في سنة 1967 استطاعت 
(اسرائیل) بتحالف مع الولايات المتعحدة أكثره ٤‏ السر وأقله 2 العلن» آن نتصع 
على حريطة المنطقة آمرا واقعا حدیدا لامکن تجاهله. وعلی نحو أو آخر فانه ف سنة 


7 انظ هيكل. محمد حسنین:حوار عن الحوار/جلة الکرمل, العدد 52ء صیف 1997ص6 هنا؛ وتاليا 
اقتباس؛ له دلالته فیما بجري الآن» حيث لاینفیه هیکل, كما لاینفیه غبره وان کتبوا "ان هذه الاراء تمشل 
كاتبها" آو: "القالات تعبر عن وحهات نظر کتابها.. فهناك (حط)» نیح استقبال الحالة قيمة الابحاء 
تبنیها. .» وشيئاً شيكاء تصبح (طبيعية) و(ضرورية)!!. 
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3 استطا ع العرب بنوع من وحدم العمل؛ معزز بتحالف دولي واسعء ان 
یضعوا على رل المنطقة آمرا واقعا مختلفاً لا عکن هو الاحر تحاهله. وكان واردا 
أن تسوية معقولة وليس بالضرورة نهائية في الشرق الاوسط قد تكون متاحة لي 
مناخ عالي ينيء شواهده المبكرة أنه معبأ ومشحون نما یصعب رصدہ ومن ٹم 
الاحتياط مسبقا لفاجاته. وی كل الاحوال فقد بدا ان ابسط ضرورات السلامة 
تقتضي يقظة في التعامل مع أوضاع مستحدة شرط الفهم الدقیق لهذه الأوضاع» 
كما تقتضی مرونة في الحركة شرط الاستيعاب العميق للاستراتيجية العليا المطلوبة 
للأمة» وهی استراتيجية قد يقصر الحاضر عن مقاربة أهدافهاء لكنه لاملك حق 
اشعال النار فيها وتحويلها الى رماد خامد من أي نبض وحس! 
الکن هدا الذي کان واردا ضاع منه طریقه لأسباب كثيرة!!) 

(لقد كانت اشارة القلق الاسرع الى الظهور شیناً يمكن حسابه نتيجة مباشرة 
لتفاعلات ظروف الحرب في اكتوبر 1973 وترتيبا على ماظهر وترسخ اثناءها 
وبعدها من أواصر وعلاقات متداخلة بين مراکز القيادة السياسية وبين مشتريات 
السلاح وفوائض اموال البترول والقفزة المائلة فيهاء ثم الاحساس الزائف بنشوة 
النفوذ والغنى» و کل ذلك دعا الى تحاوزات خحطيرة في حدود وحرمات كثيرة.. 

ثم تكاملت ملامح الظاهرق واذا نحن امام: فساد متشح بالسلطة) ‏ 

۔ و جاءعت الاشارة الثانية ‏ يستطرد هیکل - للقلق» لاحفة» حين زادت 
وعلت نبرة الاحتجاج على ما آلت إليه الاوضاع السياسية والاحتماعية» وف غيبة 
قنوات سياسية وشرعية يمكن ان تستوعب حركة الاحتحاج وتحوضا الى فعل مود 
الى آمل. ومع شيو ع الیاس ظهرت هو تصاعدت نزعات العنف. 

- ثم تكاملت ملامح الظاهرة» واذا نحن امام:إرهاب ملتحف بالدين. 

۔ ثم جاءت الاشارة الثالشة للقلق وقد برق شرارها بالذات على شطان 
الخليج» فما بين الحرب العراقية ‏ الايرانية» ثم الكويت» ثم حالف عاصفة 
الصحرای بدت التصرفات العربية فاقدة للذاكرة» مصابة بقصر النظر متلعثمة 
مترددة في خطابها ملعوبا بها وهي تحسب نفسها لاعية.. 0 


(۲ 


امت مس سس ےت جرد یں نین 
ی روت 
ار ا دس سس با 


تل 


ل متا 


جو دیس سو ی چاو مد دای و 
ایا ات بے ا یلجت اکا 
2 وب تہ 
5 کر ریس پت 3 
' 
' 


[ ۱ یپجنٹھ٘ر ےرھد aî‏ کے جیا پام اج ا ل د رس لت یہ ہے ر م و و ا سے کے 5 ا رب 
ا ےی کات لئ بیع بج سے سے او ا با جمدي ارت لم تح ا یانب ییا سید كان طوبه ہس سای سای سی کرک دلو رب 
یں یج هه بت پر اع یکسا جہن ہیی مر اركف سج هسام سے خر ای و ےت تمس 
۳ : 0 
0 ۳ 


عو جب خی کے ہے و عفد مل مو وا وک رر وا اج 
ل دعب یہ ہے ا وما و اس رس ا نج پر ملاس دی جا 
سے رت رر حم یں سریست و سپ سای سے 
۲ 


الصحراء» بدت التصرفات العربية فاقدة ة للذاكرة» مصابة بقصر النظر؛ متلعثمة 
مترددة في حطابها ملعوبا بها وهي حسب نفسها لاعبة.. 

۔ ثم تكاملت ملامح الظاهرق واذا نحن امام: قرار عربي مغترب عن العصرء 
وقد أصابه داء الا کتعاب يعبر عن نفسه باطیاج المستثار مرة وبالسكون الخامد مره 
احری» وهو في الحالتين كئيب كما هو مکتعب! 

- وأخیرا تبدت إشارة رابعة هذه اللحظة آظهر - وإن م تكن أخطر ‏ مايشير 
0 القلق على الحالة الصحية للأمة؛ وبالتحديد والتركيز على صحتها النفسية 
١‏ و العقلية.. 


والذي اعنيه - يقول هيكل ‏ هو "ذلك الذي نسمع اصواته واصداءه في 
الأحواء العربية الفكرية والسياسية من دعوات أو دعاوى عن "ضرورة الاعتراف 
بالآحر حتی لوكان عدوا" وعن "لزوم الحوار معه لأن الحوار لايكون بين متفقین: 
وانما يكون بين مختلفين" وعن ان تلك: "مات الزمان ابحدید وأساليبه العاقلة 
وا حضاریة 

'ومع ان ذلك معقول ومقبول فإنه مثل کل معقول مقبول يفترض الاستقرار 
على قواعد» أو على أرضية» يكون منها اساس يتحمل البناء فوقه ويستحق التعلية 
عليه . ..ومثلاً كقاعدة اساس؛ فاننا حين نطالب طرفا بان يعترف بالآخر ولا ينفيه 
نان من حق هذا الطرف أن يتأكد من أن الطرف الآخر بدوره يعرف بے 


ولاينفيه.. 
۔ ''واذا ظللنا مع القواعد والاسس وذهبنا خطوة بعد فان هناك سؤالاً حيويا 

تتحتم الاجابة عليه قبل ان ننتقل من نی الأحر" الى "الاعتراف به" ومن ثم ا حوار 

معه "محاراة للعصور ا حدیئة واساليبها العاقلة والحضارية"!! 

0 وهذا السؤال الحيوي يتعلق بحجم مابيننا وبين أي "آخر" من اسباب للتناقض 

00 استدعت النفی وعدم الاعراف. ولايتعلق الامر هنا بأسباب التناقض» حسب» وانما 

0 بحجمها وطبيعتها وطاقة الاحتكاك الكامنة في الكتل المرئية وغير المرئية شا.. 

0 (ان فكرة الحوار - وبعیدا عن أي تطبیق عملي على العلاقة بین العرب واسرائیل - 

1 شأنها شأن كل فكرة تستحق الاحترام ليست استعراضا لحجج في مقابل حجج ولیست 


7+ 1ه مت و : 5 کی سے 90707 700 3 طط 7 1 0 7 07 0ی09 من سا ی 
: 0 . حم ا ور درس پ سر کس کے سی رک ین کا ات ہی رسکاب یڈ می رد ارس رت سی بتک ات ہے راج ا و تو یں 7 لاعايم مين نس و 35 .ا چو یٹپ لل اس سور دی ا لی پک مجر سے بر کے لے 
مساك a‏ سح سد جر بريد سس اي میں یج ای ی عي Lm‏ مم رد ون سب و سد اہر لحا rr‏ 2 د تابمل ۳ - ہے ررت تج کے ایس اسم را سا هر بو سید a r‏ بر ید شس رت0 کے ا كا 
لی کے رج وی سے کے اله سیب مسبت سے چا رن دج پا ہدبع رد ےت ہت تا دند٥ظف‏ اح نے کٹ نت کے ا یوت یا رات کر جج تہ تب 2 2 دس اکم رت کبس جج سو شس 
یف ضرم “a‏ تي رر ون - ۰ ۰ ۱ ۳ اچنوا لی ہے ےر ۳ ¬ ت نوخ ل 0 = سے 5 ۳ #ريس نس a‏ من م" 0 5 ۳ رٹ ۰- رسس ۱ ۰ 5 Ef‏ ۰ کس سا۔ےہ 0 5 0 ۳ ۳ 
TT‏ ود ہہ ہت پم وم ا ہت مك ع لحاوس اماك ل م اام Tp‏ اد بط لا ل اكيب رما بجاح یت سا اس سے مسب ےگنر مت کک ات ير تا لد نس سد نکد ات ادخ یرک دشرا لوكي دس aR‏ اک ا لطن لل شط لاسي لي می مج ید س 
ہے 5 ۰ : ہے دح یہ کک ےج ہو سے مکی سک سا ےکی سس ےد یہ ا لل کہ ا ل رح ا ل مت ےب چٹ دی اس ر ا سب ا پا رح دس سا ہے وا کلت کی کیل ا کے لد جا حا سج 


تی جلو 
وش 


دح تنک سے دسا سی 
٠×‏ نف یتس 


اہج یل 
س ا ل او کپ دس 


4: 


هيكل "صلة وشروط تتعلق بحقائق الاشياء" و"حقائق الاشیاء" في (قيمة) أي حوارء 
تتطلب (علاقة توازن) من نوع مابين عنصرين: ۰ 
1- توازن من نوع ماقي ((المعرفة)) بين طرفي اخوار ‏ 
2 ثم توازن من نوع ماني ((القدرة)) بين طرفي اخوار. 
و" الحاصل ". 
انه اذا حرى لقاء بين طرف يعرف» وطرف لایعرف» فان ذلك اللقاء یصعب 
ان ینشیء حوارا يستحق هذا الو صف 18) 
8 ولنبداً من الأخير: 
چري (حسن خصر) سجالا مع (ميناحيم برینکر) تحت عنوان ملفت: 
(مابعد الصهیونية: حاضر یدعونا للقطم مع الاضی)*1) 
كان (برینکر) حریصاء عندما انتقل معه (حسن حضر) الى بیته في (الکولونية 
الالمانية في القدس الغربية) على اطلاعه على حلة (راديكالية) بسارية بدا في 
اصدارها منذ عام 7 اللدعوة الى تفاهم بين الفلسطينيين والاسرائيليين"» كما 
انه "كان عضوا في حركة السلام الآن" الاسرائيلية» الى ستأتي الاشارة إليها في 
الحديث عن "وثيقة كوبنهاغن" وزيارة لطفي الخولي الى ((فلسطين اختلة)).. 
(نحاضر بر ینکر في الفلسفة والادب ويقضي السنة الا كاديكية متنا" بين 
الجامعة العبریة والحامعات الامريكية. ولد في القدس عام 1935. لأب مهاجر من 
لاتفیا» وأم يقول بأنها كانت ا حیل السادس من اسرتها في فلسطين. وكان حده 


لأمه حاخاماً للاشکناز في فلسطين. أصدر مجموعة من الكتب منها ((تاريخ موحز ٠‏ 
لعلم الجمال)) ۰1982 و((تمثيل الواقع قي الرواية)) (1985) و ((محاضرات حول 


الحد الفاصل بين النظريتين الادبية والفلسفية)) 1995 اضافة الى کتاب عن يوسف 


13( نفسة: ص 


الا کادعیین الاسرائيليين الذين فشحوا الطريق الى مفاوضات 7ئ 


(19) انظر 
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5 5 بد ری × میں رد وگ مک5 ار کم . 0 a‏ لاك 3 2 0 5 ۰ 8 . Ta TT‏ کے کک سک رک کی سی رک eT‏ 
Td TTS 0‏ ا ااا ےق دی ےو کرو لم ۰ 9 ۲ . ۲ج 1 ۰ کا سر ود ا و ما سوق ده 
7 کرد ہچ جک ود ہہک راپ یہ 3 ۳ ۰ 4 8 0 8 0 ۰ للع a‏ یٹ 
00 جن ۔ 3 . 010 ] 
3 ا ا : ۲ 2 1 7 رو ۴ ات کسی ٠‏ یں ٥‏ اهب دک ےت ب ما۳ کر سی تب )با تا نسم سو كن ول جم هد کہ اسم صما کب واد و 2 اس "سبد یس ہا سر را رورا هس لاس وس فسات وحم تس ا سےا سرام دو لامر را سے و ڑچ کے باجنا سرك ري ]وس اس س ا 
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. ع جح ے یس ریھڈ مک عے سج اب کم ج رد تہ وا ا ی وروی سے ا راس ہے سا کا با سے موم ا پچ یں ل نس لد ےب اسر سے داب دک ا ل ا ا ا ا جرح سے ےت اہ و و سر و و تو ابی STL‏ اس = نا رس وی دا ہے ۱ سح دو یں ۰ کی اہ کت اج ی 
وس۹ بی حت ا رت سے دی تپ ویک کس سان سس کی ہے سس ا دو ا ے ا دا سو رہ سے ھا ہیس ہی و نے ںہ رر پیا ےا راب وگ رس پت رما ال ل یت کو یر عبت افج ی بر ےہ یی علطيب 1 ا ای انت 1 بد دج یرابتعا ود 
Lh TSE‏ ٹج ےس ل aaa a Ta‏ وي سس سس سارہ تن ی شاه سایق وبي سيل ف و ف ای ا ےا کے = -ھ کے اہسعچتید 
ج : r‏ ۳ - حد 


س ےد ا ہیں ہن رہد 
ددرت تناها ہنی 
کو سی سج یت رس 


یکسج وم دی فا کج 
ےت مع سس ارح ںو 


سا ا کک ہی ہاش 
سا سی سی اص رح ید یق 
ی وت نتم اساسا از 


E‏ تیج 4 2 7 ا ده 
ا 


اسلیل الفاصل ١‏ بين النظر يتين الادبية والفلسفية)) 5 اضافة الى كتاب عن يوسف 
حاييم برینر - مؤسس الرواية العبرية الحديثة - وآحر عن جان بول سارتر بعنوان: 
((طرق الحرية)).. عبر عن افكار ستعرف فيما بعد باسم ((مابعد - الصهيونية) ف 
محاضرة القاها عام 1979يي مؤسسة فان لير البحثية وق عام 1981 أعاد نشر 
أفكاره في حلة فصلية عبرية آحیرا قامت بحلة امريكية وچمه مقتطفات من قال 
المدشورة بالعبریة ونشرتها عام 1985بعنوان: ((نهاية الصهيونية)) وهي المقالة الي 
لفتت نظر ا حاور السيد حسن عحضر في بداية الأمر» وفكر بأنها رعا تنطوي على 
نقد للصهيونية!! 

ويوجز الافكار الى طرحها برینکر في مقالته على النحو التالي: 

_ كان هدف الصهيونية تطبيع اللتياة اليهودية» وانشاء دولة يهودية ذات 
سيادة تعيش فيها أغلبية اليهود. 

۔ مع انشاء اسرائیل تحقق هدف الدولة ذات السيادة. وحسب تقديراته يعيش 
نصف يهود العام في اسرائيل» ومع نهاية القرن ستعيش اغلبية اليهود فيها 

- بنی حساباته حول عدد اليهود "الفعليين" الذي يقدر عددهم وال مانية أو 
تسعة ملاین استنادا الى مدی احساس الفرد بيهوديته. 

- اسرائیل ليست وطن يهود العالم» بل وطن اليهود وغير شير لمیر الذین 
يعيشون فيهاء طالما ان هؤلاء عارسون حق التصويت ويدفعون الضرائب 
د اصبحت الصهيونية (عبكا) على اسرائيل لأنها تعي البحث عن (حلول 

صهيونية) للمشا كل الى تو اجه الدولة واجتمع وبالقدر نفسه فقدت حاذبیتها 
بالنسبة ليهود (الدیا سہورا)! ظ 

يقول (برينكر) بأنه يبحمل (ذكريات طيبة) عن الفلسطينيين» الذين عرفهم 
حلال عمل والده في بلدية القدس ايام الانتداب» ومن ناحية احری قال بأن 
(الیمین) الاسرائيلى (حاول التشكيك) في نوايا الفلسطينيين» > (ومدى جدیة رغبتهم 
في السلام) ورغم عدم اعانه .عحاحجات الیمین) إلا انه (یشعر) بصعوبة الرد 
علیهم احياناء عندما يتحدثون عن (السياسة المرحلية) الى يتبعها الفلسطينيون: 
(ففی لحظة امتلاكهم للقوة الكافية» سیقضون مع بقية العرب» على إسرائيل)!! 


نا8 


يقول: في الصهيونية اتحاهات مختلفة» رعا تحد اتصاها يقول طالا لم حصل على 
دمشق فالصهيونية لم تتحقق بعد!ء لكن ذلك لامشل اتحاه الأغلبية. (الاجماع 
الصهيوني) هر خلق وطن للبهرد" حيث يشكلون (الاغلبية) وبحققون (السيادة). 

حلافا لذلك قد جحد صهاينة (يطالبون بالحدود التوراتية) وتحد آخرین يقولون 
ان (السلام اكثر أهمية من الارض). كان (هدف الصهيونية): (ادحال اليهود في ٤‏ 
عائلة شعوب الشرق الأوسط والحصول على اعتراف بهذا الحجم اكثر أهمية من من 
الحصول على هذه الحدود أو تلك..(فلنقل» اذاء ان الصهيونية كانت حلا للمسألة 
اليهودية. یسال حسن) ويجيب برینکر: (احل). 

- لکن حل المسألة اليهودية حلق مسألة فلسطينية والآن سواء أحببنا آم 
كرهناء هناك ترابط بين المسألتين» واقراح (حل) لواحدة منها سيودي بالضرورة 
الى طر ح المسألة الاحری. (السيادة) تحققت على حساب الفلسطيئين (قال حسن) : 
لو معت کلاما من اسرائیلی يستشهد بالتوارة سيكون النطق مختلفا. سيقول لي 
هذه (أرض الميعاد). كان لدينا حساب في البنك قبل ألفي عام وأتينا الحصول 
عليه!! 


ولكن من وجهة نظر علمانية (ماتقوله) لايعئ شيئاً: حفقت مهمتکم على 
حسابنا؟ 

- انت تر كز على نقطة مختلف حوها. لا اعتقد ان النص التوراتی قال برینکر 
هو الذي منح الشرعية لدولة اسرائيل» مامنحها الشرعية حقيقة ان البه ود عاشوا 
دائما في هذا البلد. لم تمر سنة و احدة دون وحود يهود هنا. النص التوراتي م يعد 
الشرعية للاختراق اليهودي لفلسطین. ما اعطاه الشرعية ان هذا الاختراق الذي 
توسع شینا فشیتاء مع تطور الحركة السياسية الصهيونية» ثم وفق قوانین وظروف 
تلك الازمة بطريقة شرعية (الناس اشتروا اراضی هنا). هذا كل ما هنالات. راشوا 
اراض حسب القوانین تحت 


لبیعھا). 


81 


ود رس سار ورد دیس ند nn‏ الا ا و و اا دیا لل عم ازا ا سد کس سس كد كتلط اظ تس ت ااه ات سا کے سرت رکا ل لاس 
e mr‏ ویے ےج جب ای ۳ . 5 1 1 
یہ مسا عم ا دا سے مسبت بد ھک یندا کات ی بت ا سا سا بعد ےئ وک رس ی سے سا یں ڑا السام رد خی در جس رس سا سح جس اڈ سر اس سے ا وو بے 5 
3 کا نس ہے سامت نع سال سی سس وت الب تت جح تب سا دس نی جح کیہ اد اد سد سرد جا 
تس ہہ ۲آ ا سے ا :2 - سس ےننس ہد ےا ساس نا شال دو رو اس اس اہ سی سر شم تی نے ہہ حن ای ا را سے نے سا سا اپ ہد ہے کے ۳ ساسا سس ل داد ہیں ٣‏ رم بج سے 
ار ود EE‏ نکی تب بے سے سپ دیس ھچ می تھے ا اجن ان انا رت یت تیج 12 نت صخ یسح سج سا عم ا خحیچ دج جع تم مت 
یت تم پا با کو ا ETT‏ رس پا ا ممصن که دوو باه کرد بسا ی ا کت 
چپ ۳ کا ہے کو اہ ات مس ہے ہے نیو رن ےس تر ۳ سم 


Î‏ و کحت رت 


الي مسي ات 
3 : 3 ها وت هماهم ود راد A‏ تاد بش كد دی سا 7 ا 
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اشتروها بطريقة (سلمية وقانونية) (إشترى اليهود الاراضي لبناء بیسوت ليهود 
آخحرین)! 

وم يكن في وسع أحد الاعتراض على ذلك. رت (العملية) وفق القوانین 
نفسها اليك اتاحت في القرن التاسع عشر لاربعمائة الف عربي القدوم من البلاد 
العربية والعيش هنا. وماذا فعل اولك الناس: اشتروا اراضي حسب القوانين 
لعثمانية» وجدوا عملا واشتغلوا هنا. لم يكن هناك دولة فلسطينية عام 47 ولا لي 
عام 47ء كانت منطقة خاضعة للانتداب البريطاني) احتلها البريطانيون من 
الاتراك» ولا ترحع ملكيتها حسب القانون الدولي لأحد. لم يطلب الفلسطينيون في 
عام 0 أو 1915 (الحكم الذاتي) من الاتراك!» ونادرا ماتحدثوا عن انفسهم 
كشعب متميز عن بقية الشعوب العربية. ماذا تريد اذن؟ جاء اليهود. (إشروا 
أراضي بطريقة شرعية). ‏ ۱ 

بسبب الحرب الاهلية في روسيا من 1917حتى 1920 ذبح (90) ألف يهودي 
وفقد (400) ألف بيوتهم» كانت تلك (موحة الحجرة) ال اتحھت الى أمريكا 
واوربا وال فلسطين أيضاً. بذل الصهاينة أقصى جهد مکن لتحويل جزء من هذه 
اشجرة ال أرض اسرائیل. من حلال شراء الأرض ومنحها لليهود وم يعترض 
أحد!! 

هذه ليست التو راة. بل الفعالية ا لحدیدۃ! 

فكر بعض الصهاينة من الارثوذكس المتديئين ان التوارة تمنحهم ضمانة إهية. 

/ يفكر (ثيودور) هرتسل كذلكء ولا (دافيد) بن غوريون و (بيرل) كاتز 
نلسون [ احد قادة الصهيونية العمالية وصاحب فكرة العمل العبري» رفض خحطة 
التقسيم البريطانية عام 1947 مطالباً كل فلسطین!! ] قال الصهاينة الاشتراكيون؛ 
دائما: (اذا أتينا سنحصل عليهاء واذا لم نأت لن حصل علیها).. 

۔ لماذا لم بحاول العرب انشاء دولة مستقلة إذن؟ حذوا ما اعطته لکم الامم 


المتحدة (التقسيم) وعززوا وضعکم! 
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كيف تقبل هذه الخطة؟ هذا على الأقل مايقوله ميحائيل بار زوھر؛ مورخ بن 
غوریون» وقال لهم بن غوريون: هذا ما نستطيع عمله الآن وا حیل القادم. (سأل 
حسن) 


ان 

بیج ۱ بحا لبا 8 : 
1 کا ری 
مر بر 0 ر 
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اج 4پ رم با یا ترا 
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aS 

2 و 

۳ ا دی 

بے . ا ہار 
ہد 1 271 
٭ جب 0 ر ھچ ۳ 9 تن 9 


بالایدیولو جیا 
- نعم.. نعم» كانوا يتمنون ان يها العرب 
- صحییح 
- كي يتمكنوا من توسيع الحدود! 
۔ لماذا دحل العرب الى المصيدة:؛ اذا؟ (تساءل برينكر): لا اطلسب من 7 
الفلسطينيين الاعتاف بالهولو کوست. ولا اطلب من الاسرائيليين الاعتراف 
بالخطيئة الاولى» هذا الطرح یشترط اعتراف الحانبين بخطاياهم. الى أعرفها بطريقة 
مختلفة. لن نصل الى حل. 
۔ لاذا؟ 
۔ لأننا سنحقق السلام اذا مارسنا التأمل في الحاضر والستقیل» واعترفنا ان 5 
استمرار الصراع بين الفلسطینیین و الاسرائیلین سیدمر الشعبین بصرف النظر عن 
الظا م والعادل. (برینکر). 
8 اذا. .. الخلاصة: 
بصرف النظر عن الظا لم والعادل.. الآن» یقیمون الحوار» و التحالف ! 
ٹی أي زمان.. نحن؟! 
في أي زمان؟ ۱ 
لايدري أحد في أي الأزمان 
حن الان؟.. 


ديس 
ا 


2 


تاه 
E‏ 
E‏ 


کش ام 
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.. انهم اشتروا الارض.. انهم لم يطالبوا بحكم ذاتي.. ان لليهود وجودا 
دائماً منذ الاف السنين! (هذا هو منطق الآحر اليهودي) 
وفي حلفية المشهد.. یکمن سؤال ا حاضر: 
هل الصهيونية علمانية ام دينية) وهل أولويتها هي ترسيخ كيان اليهود..؟ 
ظهر التاریخ اليهودي الوسطر .. 
و ادعت الصهيونية بأنها حركة قومیة! وتحاهلت ان ار کات القومية تنطلق 
0 من حقيقة الاحساس القومی النابع من الوجود الوضوعي للشعب؛ بینما حاولت 
الصهيونية اثبات وجود الشعب للندلیل على و حود الاحساس القومي. ما اسستدعى 
اعادة تاريخ الطوائف اليهودية في العا م .ما يخدم هذا افدف. أي تحويل (المخصوصية 
الدينية) (طائفة دينية لا تنتمي الى أرض محدودق) حولوهاء الى (غلالة رقيقة) تحجب 
(الخصوصية القومية السرمدية). ظ 
انهم جاؤا ليبقواء لیحتلوا الأرض با مال وبالسيف!... 
إذاء أي (سجال) بین (ميناحيم) و (حسن)!؟ (العلمانی) (نصير السلام) يقول 
ذلك!. 
إنهم يلقون الكرة على حائط أصم» أخحر 
هل يجدي (الحوار)؟.. ام تبقى قرب 7 دائما؛ ما قبل وما بعد!؟ 
.. أم انهم يختزقون العقل» حليةء خلية! حزبا حزباء نظاما إثر آخر؟! 
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رکچ دواد جج سس EE‏ 
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س 


ات کس ما رہ کو اف نا یع ات تفم 
card 3‏ ع 4 
یدج پر ود سس تس لیے : ات 
۳ ۲-۱ 
كا هه اهربا رو ی رنه تلف وف SE‏ بسچ از 
ہین ر ی ابي دا سا شیج کی و تا 
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- هل نبدا با اھت | إليه (وثيقة كوبنهاغن)» أم نبدأ من (قبلها)؟! 

الساف لیس بعيدأء. . مادام الیهود صهاينة بالطبع؛ ؛ وليس بالتطبع. . 

فتماماه اثناء السیر جنب الحائط» كان ثمة من يعبر النهر سباحق 

وآحرونء قفزوا الحواحز» علانية. .. فالتطبیم ليس هدفا بدائه ‏ 

انه وسیلة: الميمنة هي المدف!!.. والعولة هي الساند.. وصراع ا حضارات 
هو السار. 

'مناحيم برينكر " هذاء الذي يشتغل على اخط الفاصل ب بين الادب 
والفلسفة!) 
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يدرك (الخط الفاصل) بين الفلسطيئ واليهودي!! ورغم ذلك انه ینکر ا حوھر 
الميتافيز يقي للحقوق..' فا لحق بعد حرب استمر ٹ ندة مئة عام جدد من جانب 
الفريقين 11" ۱ 
8 الصهاينةء إنهم يغفلون الرابط الداعلي بين التواريخ والجغرافيات 
والهويات الثقافية. لا يبحفون عن مقاربة علائقية, الا لهوية جماعتهم..وليس هوية 
إلجماعات!. 

هل يبمكن عقد الصلات بين الحدالات الختلفة؟..وماهی البدائل» بعد تدمير 
البنى التحتية للإنسائنا؟ وا خروج .عفهوم موحد لسلسة من التمو ضعات از اء الواقع 
ماقبل هذا الواقع» ما بعد هذا الواقع» الانحدارات» الاصول الطموحاتء الحقوق» 
و کل الصيانات ا حرمة والحويات المعرضة للضغط؟! 

انه حصام المقاربات» وليس حوارهاء أو تحالفها!.. 

فلیرسم هنري كيسنجر مايشاء من "احلام". اذا كنا بالقدرة والايمان (وهما 
مفهومان مثاليان) نصنع - وبالفعل الادي - معجزتنا.. فان احلام المحططين تبقى 
على الورق فقط.. 

لکنهم لایشتغلون على (الاحلام) اليتافيزيقية انهم يوظفون الیتافیزیقیا لجهة 
الواقع وججهة ماسیصیر . . خططو ن لعوا م هي من صنع إرادتهم الارھابیة؛ شی ہت 

2 2 2 1 2 23 

بحز وا حڑےا ومنطقة منطمة و شعبا شعبا بل ملل" وأقليات وفسیفساءات. 

ليس النظور اليهودي وحده الذي یشتغل على "تلمود" قديم» تلك اکذوبة 
ان الامبريالية اشتغلت لصاح "تلمودهم" احدید) خحططهم المعلومة.. صهاینة) أو 
حتلين» في كل بقاع المعمورة» وحتى في بحارها و ماواتھا!. 

و من الا الوقو ع .ما یر یدول لنا الوقو ع 7 من يأس مطبق واحباط تام 
فذلك ول لطریق الى وصول غاياتهم الى مداها الأقصى... 
بالرومانس) أو التميئ» ولكن في الاقتصاد» كما في السياسة» وادارة الحکم؛ كما في 


85 
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المسؤوليات» حين ندرك البعيد الذي يرمي العده إليه شباکه منذ الآن؛ لابد ان 
نشغل تلك الفعالیات كذلك واساساء نفعل ف الثقافة . 

الانء هم یدفعوننا الى ماقبل العصر الصناعي؛ ریا یدفعوننا ایضا ال العصر 
ا حجري القديم» تلك نواياهم.. وهي نوایا لای کونها على الغارب؛ فهم پر "سول 
الستراتیجیة الى القرن الثاني والعشرين. 

ليس الصهاينة» فقط لاننا نتحدث عن تطبيع» واحتلال عقل.. ولکن الشعوب 
الكبرى ایضاء كالصين. .. انهم يراهنون على دورة حضارية یەسکون: هم» بها 
ويسيرون العام على وفق مصاحهم... 

كانت فرنسا (تفرح) لانها استطاعت ان تجعل شعباً كان ختلفاً معھا: يقرأ 
اشعار سان حون بيرس» بترجمة أحد ابنائه! انهم یصدرون الثقافة..وتلك فعال وعي 
حضاري)» بدلا من ان یصدروا لنا جنرالات القتل والعار» كما في المزائر: او لا.. 

ثم يصدرون التحريب» كما في الجزائر» تالیا.. 

لانهم لايريدون لدا الاستقلال التام» حتى في زمن الثورات» هم يحتفظون 
بالغار منهاء لأنها احرحت الشعوب من هيمنتهاء من انتدابها الطويلء أو من 
احتلاغا الأطول.. قسموا أرضناء وزرعوا مشاكل الحدود حتى قبل انسحابهم من 
قواعدهم العسكرية في ارضناء جعلوا 'التقسيم سياسة وهدفا. . (سایکس یکی 
مثالا لانهم به» يبد یہ يدأون أول مشوار اضعافنا وسرقة ٹرواتناء وعوامل قوتنا.. 

انه اتفاق العولمة» واتفاق القاربات الامبريالية.. جميعا.. 

- فهل حقاً ان الانسان يصنع التاريخ دون وعی منه!؟ 

- اين نضع افعال المستعمرين» اذا.. الذين سعوا الى احتلال الارض نم 
احتلال العقل» ثم تفتيت البنى التحتية للانسان.. ان الانسان الذي يكتشف نفسه 
مشروطا ببنيات. .يعرف ان التاريخ يدلف الىالبنيات» لاتاريخ بدون بنى . 
وبدون وضع بحموعات بشرية ضمن مهاده.. 

وهكذا.. 

يريد الاستعماریون - و الصهاينة مادمنا نتحدث عن تطبيع مع أو ضك.. ‏ 
لدحول في حالنا دائماء بل تفعيله على وفق شروطهم.. 
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معرفياً.. لابد من اتخاذ موقف لصاح التصور المحيلة» وليس لصال واقع 
قيدوه .عرارات» وخحسارات وأوجاع مزمنة.. 

مفكرون» مثقفون» وقادة. .في کل میادین العرفة والعلم والحياة» یسسون 
حصانة الستقبل داحل بنية ا حاضرء وان بدت ((مفتتة)).ذلك وحده الذي عضي 
بنا ضد مافعلوه بنا.. 

في العمق» ماهي مستحیلات الستقبل؟.. لابد من ایجاد احواب والعمل على 
تفعیله ‏ الواقع.. 

"الزمنية" ليست قیداء كي لانتفهم أبعادها.. لقد اشتغل الصهاينة على الزمان؛ 
حدولوه» با خطط؛ ونفذوا ذلك على مراحل.. بدءا ما قبل ((الوعد)) وليس انتهاء 
بالإستيطان والازاحة.. داحل ا حیط العربي في القلس. 

... هل يستطيع العرب. اليوم» عقد مور لمدة سنتين» اوثلاث سنوات: (مؤتمر 
مفتوح) يفكرون فيه من خلال العلماء والاعتصاصیین حارج هوى ا حکومات ۔ بتقدیم 
مشروع الستقبل.. مشروع القرن الواحد والعشرين» والذي بلیه» على المستويات كافة» 
من دراسة الموارد المادية والبشرية الى تفعيلها. 

هل يستطيعون الخروج على ولاءات الصاخ الذاتية - القطرية ‏ الضيقة؟ هل 
يستطيعون لوي ذراع الغرب الامبريالي فقط بسحب ارصدتهم من بنوكه» ولو لمدة 
إسبو ع“ واستثمارها داخل بلداننا العربية؟ 

هل ينخلون عن عقلية "الشيخ” الامر الناهي» الى عقلية ا حر المستقل؟ 

هل يتخلون عن (عبودية) المنصب والتنصیب. الى فضاء الحاکم العادل؟ 

احلام عجز الانبياء برسالاتهم وسيوف حندهم ومومنيهم بأن يحققوها 
بالکمال المثالي» الذي نطر ح فيه "امنیاتنا الستحیلة؟ 

ان الامتیازات آخذہ بالزوال.. ولکن لصلحة من؟ 

ذلك هو سؤال اشنة.. 

ان الانسان یتطور .ععنی ماء من طرف تطور البنية ذاته.. 

صحیح ان التاریخ لیس هو النظام أي النسق..۰ لکنه حاصل آفعاله.. 
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و الصهاينة حالة اقليمية..الصراع معها لاينتهي حتى لو وفعت مللاین الاو راق 


2 - المواثیق 
"حين عوت اللف ‏ , 
قد يأحذ النص بعدا جدیدا 
ويتحد النهر بالنبع 
تصبح کل المناقي و طنا واحدا 
تختفي كتلة الثلج تحت ماء الیگاء 
ويصير اللقاء وداعا 
وفضاء الكتابة... سقط متاع..." 


(البياتي: المرائي: 15) 

اقا الان... لا نريد أن نقوض الحدود بین التواريخ والمواقف... فقط نقدم 
الفعل: والفعلة. . الأدباء» الكتاب» حين حاصرتهم الإفتتانات (بالآخر) (العزیز)» 
الذي يستحق الزيارة إلى عقر داره» الاعتذار له عن جرائمے الى اقزفهاء والبكاء 
على حوائط ندبناء اضطروا إلى إشهار میثاق شرف لأن الشرف هو ليس المقاربة 
البنيوية لقيمة كتابة» ولأخلاق مهنة» أو هواية» بل ملاذ لجوهر الكلمة وعنوان 
التزامها .. .. إلا ن لا يستحي؛ فذاك يصنع ما يشاء. لنقرا معا قراءة صامتة ذلك 
الیثاق 

: نین اقفر العر ب الوقعین عل هذا الیشاق» استشعارا منا للمسؤولية 
التاريخية حیال الامة العربية لقضایاها و احیاشاء وللدور الذي ینبغی أن تقوم به 
عربياً وعالمیاء وعراحهة التحدي ال يفرضها علینا العصرء والاستقطاب الدولي 
الوحيد الطرف» والتقدم العلمى والتقی» والاسترائيجية الصهيونية - الإمبريالية 
القائمة على القوة والقهر وغو الآحر أو فرض التبعية عليه 
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لن 
و التو حهات النضالية التالية: 

1 - الصراع العربي الصهيوني؛ صراع وجود مع وحوده ول يكن يوسا ولن ۱ 
يكون أبدا نزاعا على حدود بين العرب والكيان الصهیونی الدخيل المفروض عليهم 00 


۱ 

چا ٠‏ 
و ینجدد ... ۱ 0 
اه 


والاحتماعية في ضوء موقفها من ذلك الصراع ونظرتها إليه... 
وینسحب هذا الراي والوقف على کل آشکال التطبیع 
على کل آشکال التطبیم 
على کل آشکال التطبیع... مع العدو الصهیونی ‏ وکیانه في فلسطین الحتلة» 
وعلی دعاة التطبیع ورموزه ومارسیه الروجین له. 
2 - ا حریة والمساواة واحترام ا حقوق وا حریات العامة للمواطنین: 
3 - الثقافة العربية الاسلامية.. ۱ 


0م سی رت کات سے PF‏ سے ات۳ 


کت ہت ترتع کے یتم و مج نے نج رت 
بجی چس کیو رایس بن اگ 


EE n .‏ ادن اس سس تع سس سین کٹ هب رب 
یب لا ہپ بت را ری دح ب ہب 
جک یہ 


سس چس یھتاہ چم ون 
چج ھت 


دا ےت ا 
کک شش 


لتاق يدعو إلى تحذر في الأرض؛ حفاظ على هوية» ثنمية حصوصیتنا ٢‏ 

بوعي مرو عصري. ونمارس مثقافة مع الاحر - باعتراز وثقة وانفتاح - 

رافضین كل 'قطرية" و 'إقليمية" و 'طائفية": تقرمنا/ أو تقسمنا! . ۱ ۱ ۱ 0 
وصار الیثاق" الدرس الأخلاقی 5 فر العام للاتحاد العام للأدباء ۲ والكتاب 
العرب» وأفهم علنا!. . کی تبقى ثوابته» مبدئية» قيمية» قومية» نضالية؛.. او حعلها 
الأساس للمعيار الذي یحکم مو اقف الأدباء والمثقفين... و تعاملهم؛ ويحتكم إليه 2 

تمویم: الأفعال و السیاسات والواقف والتوجهات والأشخاص. 

- البدعون (الادبای الکتاب والمثقفون الصریون)» اصدروا "وثيقة' أو 
میثاقا" ضد... ضد... (ضد التطبيع مع العدو الصهیونی..) صاغه د. غالي 
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me mo 
پت وش د‎ 


شكري بتکلیف من (فريق كبير) من أوائك الثقفین... ليصار إلى تعميمه وتوقيعه 
واعتماده كوثيقة ملزمة للموقعين علیها... بك نشرت ذلك السلاح الثقافق" 
على النص التالي: 

"من توقیع اتفاقية غزه أريحا والعدو الاسرائيلي یکئشف ماو لاه اتطیع مع 
الکتاب والمثقفين والبدعین المصريين عختلف تیاراتهم وتلاوینهم الفكرية» ونحن 
الکتاب والثقفین والبدعین المصريين» نعلن عن إصرارنا على رفض كل أشكال 
التطبيع والتعامل مع إسرائيل. 

نعلن. . 

نعلن... 

عن إصرارنا على رفض کل أشكال التطبیع والتعامل مع إسرائيل 

على رفض كل أشكال التطبيع والتعامل مع إسرائيل 

انطلاقا من عنصرية هذه الدولة الاستیطانیةء وعنصرية ثقافتهاء ودورها 
التاريخي في إشعال حروب الإبادة ضد شعوبنا العربية... 

إن إسرائيل مازالت تصر على أن حدود دولتها تد من النيل وتنتھی إلى 
الفرات» وهی مازالت تحتل ا حنوب اللبناني وتان ا حجولان السورية» وتقمم 
انتفاضة الشعب الفلسطییٰ بو-حشية» وتصر على أن القدس عاصمة أبدية طا. 

وحن الكتاب والمثقفين والمبدعين الصریین) استنادا إلى وعينا .ممصا نا القومية 
و استنادا إلى ضمائرنا الأخلاقية, نعلن عن میثاق شرف فیما بینناء نرفض من خلال 
کل أشكال التعامل الثقاثی مع الکیان الصهيوني و حصوصا عبر الاشکال التالية: 

1 - رفض التقاء كل ذي حيثية ثقافية بصفته إسرائيليا داحل مصر أو 
حارجها أو في إسرائيل. 

2 - رفض المشاركة في مؤتمرات أو حوارات عالمية يحضرها إسرائيليون 
وعرب فقطء وتتخذ صفة اخوار العربي الإسرائيلي. 

3 - رفض ا حضور والشا ركة في مؤتمرات أو ندوات في إسرائيل. 

4 - رفض الإدلاء بأية تصريحات أو إحراء مقابلات مع الإعلام الإسرائيلي. 

5 - رفض نشر وتوزيع أعمال المبدعين المصريين داحل إسرائيل. ٠‏ 
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6 - عدم المساهمة في مهرحانات سينمائية أو مسرحية أو فنية داحسل 
إسرائيل» وكذلك رفض إقامة معارض تشكيلية لفنانين مصريين داحل إسرائيل. 

إننا نتوقع المزيد من حاولات التطبيع الثقاقي يقوم بها العدو معناء وبطرق 
وأشكال عديدة» تتفرع عن الخطوط العريضة آنفة الذكر. لذلك فإن وعينا 
وضمائرنا ستظل جمیعا بوصلتنا ا حساسة في معرفة جادة الصواب ضد التطبيع. 

وعینا.. 

وضمائرنا.. 

وعينا وضمائرنا.. ستظل بوصاتنا.. الحساسة في معرفة حادة الصواب ضد 
التطبيع 

ضد التطبيع 
ضد التطبیع ‏ 

و احفاظ على موقفنا لعادل الإنساني والعر عن مصاح شعویا... 

#ا وف 1994/8/19 اتخذ الوغر الاستثنائي لرابطة الکتاب الأردنيين» قراراته 
عثابة "ميثاق شرف 

للقي انقاط الست الأولى حرفياً وتتطابق» مع میثاق شرف الثقفین الصریین: 

.. تا ني بقية البنود: 

7 تمه رابطة الکتاب الأردنيين التزامها بالنظام الداحلی لاتحاد الکتاب 
والأدباء العرب وميثاق المثقفين العرب الذي صدر عن المؤتمر الشامن عشر للاتحاد 
الذي عقد بعمان /دیسمبر 1993. 

8ه - تو كد الرابطة رفضها أشكال التواصل بالرموز الإسرائيلية الصهيونية. 

9 - مقاطعة كل أردني أو عربي ذي صفة ثقافية يتبنى موقف التطبيع الثقافي 

مع إسرائيل أو النزويج له. 

0 - رفض ترجمة أو نشر أو توزيع أي أثر ثقافي إسرائيلي عنصري في 
الأردن بدون مقدمة من شأنها الرد على الطروحات الصهيونية العنصرية وفضحها 

1 - رفض التعامل مع الموسسات الإعلامية والثقافية الإسرائيلية. 
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کے ۵ 
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و و سس ال اع اس ان اس هپت حلط سم 


TES 
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رل اوه تالاح 
:ات سو ا تسح 
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ہہ 
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2 - اعتبار الخروج على هذه المقررات إساءة إلى معة الرابطة... ألخ... أل 
...ام 

# وفي لبئان بادرت مجموعة من المثقفين إلى تشكيل ٭لحنة تحضيرية للمؤتمر 
الدائم لمناهضة الغزو الثقافي الصهیونی" في لبنان» حيث تلتقي أسبوعيا منذ نیسان 
3 ف مقر النادي الثقافي العربي في ببروت واللجنة ليست منغلقة على بعض 
المؤسسين بل يشارك في احتماعاتها ونشاطاتها أي مثقف واع بحقيقة أبعاد الصراع 
الحضاري والتاريخى ضد الصهيونية. بصرف النظر عن الانتماء الفكري للأفراد. 

و هذا ما عبر عنه "النداء الثقافي" الذي يشارك عشرات الثقفین في صياغته 
باعتباره 'ميثاقا للمثقفين" پیدف ل وضع استراتيجية مناهضة الغزو الثقاق 
الصهیونی ومقاومة عمليات التطبيع الي يروج شا بعض المثقفين "الانهزاميين . 
وهذا ما ظهر ف ندوة غرناطة" وغیرها من نداءات تدعو إلى لقاء احضارات" 
(ولیس إلى فهم صراع ا حضارات على مستوی آبعد) ولقد آوضحت "اللجنة 
التحضيرية" الثوابت الأساسية لأي عمل مناهض للغزو الثقاثي الصهيوني» وذلك 
عبر المشروع الذي أعلنته في المؤتمر الصحفي الكبير في نقابة الصحافة اللبنانية بتاريخ 
1 والذي حضره حوالى 200 شخصية ثقافية وروحية وسياسية ونقابية 
ونيابية وبعض الشخصيات العربية» حيث جاء مع نص "البيان الصحفي" الذي 
حدد الأهداف والمنطلقات "ملحق" يبين ا حاور الأساسية للمؤتمر الثقافي المزمع 
عفده یل بیروت ربيع ۰1994...) 

(إن اللجنة التحضيرية تدعو إلى قیام " مغر دائم اناه الغرو الثقاق 
الصهيوني» تنحصر مهمته الأساسية في توجيه النضال الثقافي المناهض للغزو 
الفكري والتطبيع» والعمل على رصد ودراسة انعكاسات ذلك على حاضرنا 
ومستقبلنا وتطورنا وهويتنا الحضارية. وبالتالي مناهضة فکر وثقافة التسوية 
والتطبیع...) 

لك قان لا نريد من نشرها إحباط القارئ کونها م حقق شيعا فعلیاً یوقف 
الزحف التطبیعی؛ ولا العدوان! 

#ا وجاء فى النداء الثقافئی": 
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- إن الحر كة الصهيونية» بدعم من الدول الغربية» تمكنت من إقامة الدولة 
الصهيونية على أرض فلسطين» كخطوة أولى في تحقيق مشروعها التوسعي 
العنصري. ولتكون ركيزة لفرض استراتيجية اطيمنة الغربية: ومنع قيام أية نهضة 
عر بية. 

- إن إلغاء قرار الأمم المتحدة رقم 3379 الذي ب یعتبر الصهيونية ''شکلا من 
أشكال العنصرية" في ظل ما یسمی ب النظام العالي الحديد" ل يقير ایت ہے 
الطبيعة العنصرية هذا العدو . 

- إن التطبیم؛ كان ولا یزال هدفاً رئیسیا للعدو فهو یکرس "شرعية' 
اغتصابه لأرضنا العربية» ویساهم في کسر حاجز العداء الوطیٰ والقومي. ويؤمن له 
ما عجز عن تحقيقه بقوة العدوان» ویوفر له عوامل الازدهار والتوسع واهيمنة على 
محیطہ؛ كما أن آکبر حطر من التطبیع سيصيب لبنان اکثر من أي بلد عربي آ احر) 
فالصهاينة یشکلو ن تهدیدا مباشرا لتماسك البنية الاحتماعية والاقتصادية والوطنية 
للبنان. ویطمحون إلى انتزاع دوره في المنطقة العربية. 

- لقد دحلت الدول العربية اللفاوضات مع الدولة وهي في أشد حالات 
الضعف والتفكك وعدم التضامن» سعیا وراء "سلام" مزعوم مع دولة يشكل بحرد 
و جودها ودورها الا ستيطاني العدواني النقیض للسلام ! نیقی 

- إن الصهاينة وهم يتكلمون عن "لسلام" يحضرون للحرب» والتطبييع حزء 
منهاء وهو ما يشكل خطرا داهما على وجودنا وحضارتنا رار وثقافتنا 
ومعتقداتنا وثرواتنا ووحدننا. 

إننا إزاء هذه المرحلة الجديدة من الصراع» نری: 

- ان صراعنا مع العسدو الصهيوني صراع حضاري شامل: صر 
ومصیر (کیف؟ يبقى الجحواب معلقا). 

- ان المفاهيم الصهيونية العنصرية المتجذرة في التعاليم التوراتية والتلمودية الي 
فيز بين الشعوب والأمم» وتدعي أن الیھود شعب واحد على أساس عرقي ومتميز 
عواهب متفوقة (شعب الله المحتار)» هي مفاهيم متناقضة مع مسار التطور 
الاجتماعي والإنساني ولحقوق الانسان الأساسية» كما أن لما نتائج حطيرة باستثارة 
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كل أشكال العصبيات اللاعقلانية. (ما هو السبیل إلى مقاومتها وتفنیدها؟ ذلك هو 
الهم...) 
مت إن سيابقة قيام دولة العدو على أساس عنصري و ادعاء ديئ» هي دعوه 

للتفتيت القومي وقيام دويلات على أسس طائفية ومذهبية. (ذلك اقرار واقع 
حال... ما البدیل؟) 

- ان التعایش والتطبیع مع عدو يجسد الفاهیم العنصرية في مسيرته وسلو که 
يقيد تربیتنا وتنشكتنا لأجيالنا بدون تحصین حقيقي.. وجعل جتمعاتنا عرضة 
للاحتراق والاستلاب الثقائي والارتهان والتبعية» ویسهل للعدو استکمال مشروعه 
ضد بلادنا و ......... إذا: ماذا نفعل؟ هل نستمر بإصدار البيانات الثقافية تعريفا 
بالماءء كما تقول الحكاية: إنه الماء!) 

- ان مناهضة التطبيع مع المفاهيم والقيم الصهيونية العنصرية لا تخضع لأية 
ایدیو لو جیات أو مواقف مسبعة بل هي دفاع مشروع عن الذات والثقافة العربية» 
والموية الوطنية والقومية والقيم الو نسانية والد نیا وهي مهمة ثقافیة وشعبية لبنانية 
وعربية وعالمية..) 

- ان المناهضة الفعالة للغزو الثقافي الصهيوني تتطلب احترام اخریات العامة 
واحقوق السياسية للمواطنين» وتعدد الآراء وإطلاق حرية الكلمة والتعبير والبحث 
العلمی؛ لكي تأحذ عملية التوعية ابعادها الكاملة...).. (إذا هذا البند وحده» حدد 
(مهمة) معينة) لکن كي تأحذ (عملية التوعية بعدها الکامل لابد من خطة عمل 
وتنفیذ. . نحن دائماء للأسف» نتمنی» ولکن لفعل قليل وشحیح وشاحب). 

- وانطلاقا من ذلك کله... (یستمر البیان): 

- ارتأت جهة "هذا" البیان.. دعوة المثقفين» الذين يشا رکونها قناعاتهم» على 
احتلاف احاهاتهم» إلى مؤتمر ثقافي عام یسمی "الوغر الدائم لمناهضة الغزو الثقائی 
الصهیونی " تنبلق عنه لحان متحصصة لتابعة ختلف آشکال التغلغل الصهيوني... الخ 
(بیروت 99 الیس الطلوب (ججحابهة)؟ بدل (لمتابعة)! 

- وبعد خمسة آشهر أو أكثر.. من عمل اللجنة التحضيرية » ربات من 
الضروري) - كما اعانت “ - "تحديد منهجية وأسلوب وخطوات العمل» وصولا 
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إلى عقد المؤ تمر العام" و اصدرت و رفة حددت فيها اطوية والدور الثقاقي ... 
وأكدت هذه اللجنة التحضيرية آنها "لا تصادر باسم "المرجعية" أو الأسبقية في 
المبادرة» أو سواهاء حق مختلف الكتاب والمثقفين وامیفات في مناهضة النشاط 
والفكر | لصهيوني› كل من منطلقاته الى یو مسن بها." ثم أصدرت "اللجنة" 
مقترحات بعناوين محاور عمل المؤتمر الثقای الدائم» من بينها: 

1 - محور: "انعکاسات الاعتراف والتطبيع الصهيوني في لبنان". 

- مناطر الاع اف والتطبيع الصهيونى على و حده لبنان الوطنية. 

- ومخاطره على الثقافة الوطنية والقومية» وعلى التربية والتعليم ثم الأطماع 
الصهيونية في الأرض والیاه» وتهديدات الاستيطان ومخاطر التوطين. 

2 - ثم حور آحر حول خاطر التطبيع والاعنزاف عربياء كمخاطر التعايش 
مع الصهيونية العنصر ية و خاطر التطبیع على النزاث و النزبية والفنوك... وتزوير 
حفائق التاريخ العربى» و حقوف الإنسان»... ۱ 

3 - أما ا حور الشالث فتناول مخاطر الاعتراف والتطبيع على الصعيد 

4 - وف احور الرابع؛ ضاطر الاع اف والتطبيع على الصعيد لسياسي. 
كالتسوية والحقوق القومية التاريخية» والمفهوم الصهيوني للسلام مع الدول العربية» 
وفرض التطبيع وا حریات الليكقراطية... 

- وقد توقفت اللجنة التحضيرية أماء المستجدات الناحمة (عن المفاوضات 
اللامبدئية) مع العدو الصهيوني الى نحم عنها اتفاق غزة - آربجاء وأصدرت بيانا 
حول ذلك. ظ 
كما أصدرت بیانا حول "ندوة غرناطة" ال انعقدت باشراف وتمويل منظمة 


اليونسكو في 9 كانون أول 1993 تحت عنوان "لننتقل من ثقافة الحرب إلى ثقافة 


السلام"» وال دارت النقاشات فيها حول أهمية اتفاق غزة - أريحا کمدخل لثقافة 
السلام" الزعوم. ۱ 
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وقد حضر افتتاح الندوة كل من شمعون بيريز وياسر عرفات» وشارك فيها من 
الكتاب الفلسطينيين: اميل حبیبی و د. بشارة عزمي والشاعر المت وكل طه» ومن 
الکتاب العرب: الطاهر بن حلون (من الخرب) و ۵. علي فرجاتی (مسن دو س))؛ 
وأدونيس (ملحق "أخبار الأدب" القاهرة 1994/1/12)» كما أيد أمين معلوف هذا 
'الجوار . 

وهكذا رأت اللجنة أن ما حرى هو (محاولة لاضفاء طابع ثقافي مزيف على 

(إن اتماه بعض الثقفین العرب إلى مسستوى تبرير الاتفاقات السياسية 
الاستسلامية مع العدو الصهيوني الاستيطاني العنصري من شانه أن يحط من القيمة 
الحضارية والمعنوية الأحلاقية للثقافة» ودورها في الدفاع عن القیسم الإنسانية 
الا ساسیة.. 

ننا نری - آکد البیان الثشافی حول ندوة غرناطة  -‏ هذا اللقاء "محاولة 
لاعنراق ا حبھة الثقافية العربية الناهضة للاع‌تراف والتطبیع» و ذلك نحت ستار: 
الثقافات . . 

و قد نبه البيان. أو لفت انظار وزراء الثقافة العر ب؛ رال شخاطر هذه النشاطات 


(إن مثل هذه اللقاءات وا حوارات ال تكررت بين مثقفين عرب و صهاينة 
تتعارض مع كل ما ورد في تاريخ وأدبيات ومؤتمرات ومواقف الثقفین والکتاب 
العرب من تمسكهم بالحقوق القومیة والثوابت والبادی والقيم القومية والإنسانية 
والأسس العلمية» حيث أن ثقافة السلام ا حقیقی لا تکون مع الغزاة الغاصبين 
الصهاينة أعداء السلام» وأن الواحب الرئیسی للمثقفين العرب» في هذه الرحلة 
يكون في توضيح مخاطر التعايش والتطبيع مع الفكر والوجود العنصري الصهیونی 
على و جودنا وحاضرنا ومستقبلنا..) (بيروت یق 229 
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كما أصدرت اللجنة ف بيروت 1994/2/27 بيانا أدانت فيه اٹ حزرة الصهيونية 
في الحرم الإبراهيمي/ ونبهت أيضاء كافة المثقفين والقوى الحية في بلادنا ''للمخاطر 
المتعددة الى ستنجم عن التسوية والاعتراف والتطبيع مع العدو الصهيوني . 

نبهت» توقفت» رأت.... هكذا هي متوالية (أفعال البيانات)» للأسف ولکن 
أفعال السلوك» تبقى (علی الورق)» و حده. مع أن رفض المثقفين المصريين مشلا 
مشاركة إسرائيل بجناح في معرض الکتاب السنوي بالقاهرق والتظاهرات الي 
حرج فیها فنانون لامعون وادباء وصحفیون... ایقظت فعلا جاهیریا رافضا.. 
وعززنه. 

ان الالية التفليدية الي تشتغل عليها الفعالیات السياسية والثقافية في الوطن 
العربی متححلفة) و دائما لاهثة و راء الاحداث ولیست سباقة و مبادرة. 

إن شحذ "شم" ورقياء لا سوازي فصل (حجارة) حقيقية تصیب (العدو) 
لتعيده» سنتیمترا و احدا إلى الوراء. 

لو كانت كلمات اللمثقفين محولت إلى حجار حقيقية» لدفعت بالعدو حارج 
لأرض الي احتلهاء أو (اشازاها) عدوة! - كما يدعون - أو سجلها - مقتطعة» من 
قطاعات الحكم العثماني اٹحتلء والانتداب "البريطاني" احتل أيضا! 

هجوم دائم ضد معطيات هذا الزمن! 

ذلك هو التجاوز, 

إنه حارج النزعة الوضعية الجامدة».. حارج بحمید طاقة الثورة لدى الإنسان» 
وبالتای فان أفعال التجاوز تتشكل عبر الإنسان ذاته» وفعاله الملموسة... 

إنيئ؛ هنا لا أستهين بالمواثيق» والبيانات لثقافية» ولا بشرف نواياهاء ونوايا 
منتجیها؛ لكنناء حين نفعل (الفعل الثقاق) و نحعله فعلا احتماعيا يومياء وسلوکا یلا 
وأحلاقیا» ضد التطبيع؛ ضد محاولات احتلال الارض والعفل یکون للکلمة قوتها 
المادية» فاعليتها» وبالتالي شرفها حين تتحول - في التفاعل مع إرادة الانسان - إلى 
سس .. تسهم في بناء هذه الصلادة من الابعان. > نا تفي اوق ولا عمل 

مرا واقعا" معتزفا بعد ومقونن. 

حضوة الثقفین حقيقة» تكمن في انتمائهم لأفعال. ١‏ ولیس لأقوال! 
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إن التخحلي عن الفعلء هو تخلي عن نیم الاتقال خطرة على طريق النحز.. و 
نمل کرت لص سیق امن عل لأ 

ڈو یہی ج چب سر اك ين ول 

بعض الموقعين أو النتمین إلى جحهة الو نيقة نيقة» إلى مضاد حالاتهم الاولی من طرف 
قصی یتحولون إلى الطر ف الأنحر» المضاد .. 

ولو كنا کسبنا آناساء من الطرف الضاد إلى مضاد التطبیع... لاجترحنا إنحازا 
حقيقياً؛ لا و 
والمهدف».. تدفع الحالة إلى الصفر ۲ درز "۳ تیم 

هذا ا حال: شامل للااسف ؛ ينسعحب على لطاب السیاسی ایضا... ويباعد 
الثقافیة الفاعلة في العطی. 

موائیق؛ اذا م جحد - كما يجب - و اقعها بالمارسة أو مارستها بالواقع. 
فظلت خطابا وثائقيا نبیلاء و حسب. ظ 


3 غرناطة: 
إن موتهم يكفينا..." 
(ايلوار : الأغبياء الأشر ار) 
8# قال أدونيس.. في نص الكلمة الى ألقاها ق لقاء غرناطة: 
تنتمي إسرائيل» جغرافيا؛ إلى منطقة من العالم تقوم ثقافتهاء أساسياء على 
التماز ج والتنوع» منذ السومریین والکنعانیین والفراعنة. إنها ثقافة تركيبية» تبنت 
السيحية هذا الاتحاه» فکان ها بعد ثشائی یتجاوز حصوصیتها الدينية. حصر العنی. 
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وجاء بعدها الإسلام فحقق الأمر نفسه: كان عالماً ثقافیاً إلى جانب كونه عام 
دینیاً. السؤال الذي يجب أن يطرح على إسرائيلء في هذا الإطارء وبخاصة في إطار 
"السلام وما بعله " هو التالى: 

هل ستعطى إسرائيل للیھودیة بعدا ثقافی يتطابق مع انتمائها الجغراقي» ومع 
حصائص التمازج والتنوع في ثقافة المنطقة الي تنتمي إليها؟ 

ری فيهاء مث زواحا تلطا وتعليما مفتوحا. 

ونرى فيهاء مثلاً آحر وزیرا مسیحیا أو مسلماه لا بوصفه ٹل أقلية» بل 
بوصفه بعشل إسرائيل كلها. كما كان الشأن في التاريخ العربي - الاسلامي؛ بالنسبة 
إلى اليهودي والمسيحي» > وكما هو الشأن حالياء في الملکۃ المغربية. 

پر تبط هذا السؤال» عمقیاه مسالی السلام والهوية. فدون هذا التمازج» 

سيبقى السلام» ادا حدث» قائما على هویات مغلقة ومتنافیة» سیبقی سطحياء ومن 
- وسوف يظل المكبوت التاريخي في الذاكرتين - العربية واليهودية» قوي 
الحضوں وفعالاً وتتمثل نواة هاتين الذاکرتین في قبليات دينية تنطوي على نظرة لا 
تقر بالاحر» إلا بوصفه غریباء أو إلا إذا كان مستتبعاً. وق هذا ما يجعل اغویة: 
هوية الذات وهوية الآخر ملتبسة. 

ولا يحدث حوار عمیق؛ أو سلام حقيقي بين هویتین» لا ترى كل منهما إلى 
الأخحرى» الا بوصفها ملتبسة ولا تكتسب الذات فرادتهاء إلا وجھا لوجه مع آ حر 
تعنز ف با حر يته و پانحتلافه . إلغاء الاحر هو إلغاء الذات. 

هكذا يستلزم السلام» على المستوى الثقائي» إعادة ابتكار الأفكار 
والفهومات» حتى الموية ذاتها لا تعود في هذا الإطارء معطاة» وإنما تصبح سوالاً 
وبحٹاء تصبح بت بتعبير آخخرء انتظارا متواصلاً. [جريدة الرأي/ عمان / 4/29/ 1994] 

تلك وثيقة شاعر يعرف كيف يحدد أبعاد موقفه.. وللأسف حتی ردود 
الأفعال» كانت قاصرة وشاحبةء حتى فيما يتعلق بفصله من احاد الكتاب العرب 
بدمشق.. كأنه - كأن هذا الفصل» هو الازاحة التمناق بدلا من إزاحة الفعل 
الأقوى المهيمن» إسرائيل» أو الاحتلال» وجدنا "الضحية" . 
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هكذا . 

سم 
تحت شعار: 

السللام و ما بعد السلام" . المقصود بالسلام ھناء هو الاتفاق الفلسطيي - 
الإسرائيلي حول إعلان ایدی» والعروف سیاسیا باسم اغزة - ارجا ولا ' والذي 

وعلى الرغم من الاعتلاف والتباين بين المدارس الفكرية للمشا للمشار كين في 
اللقاء وتقيبمهم لهذا الحدث وآثاره الراهنة والمستقبلية» فقد كان هناك شبه إجماع 
على أن الاتفاق الفلسطییٰ - الإسرائيلي بمٹل بداية صعبة وهشة في أن واحد» لفك 

عقدة الصراع العربي الإسرائيلي الدفينة» أو على الأقل بفتح ثغرة في جدار العنف 
الدموي .منطقى الشرق الأوسط والبحر الأبيض التوسط الاسزاتيجيتين نحو ما 
بمكن أن يسمى بتجربة التعايش السلمی بين العرب والإسرائيليين بعد ما يقرب من 
الاحتلال الاسرائیلی. 


من هنا كان السلام الذي يعد به الاتفاق - في مفهوم اليونسكو الذي عبر 


عنه مديرها فريدريكو مایور يتجاوز أطراف الصراع المباشرين وشعوب النطقة 
إلى العالم كله بحضاراته وثقافاته وأديانه وواقعه المتغير» ويصبح بالتالي» من مسؤولية 
الثقفین والمبدعين في هذا العا م؛ أن يتحاوروا حول دورهم في تأمين زراعة هذه 
الشتلة السلامية الصغيرة في التزبة الغرقى بالدماء والشكوك والقلق» وتوفير المناخ 
الثقاقي الصحی ها في اخال والمستقبل. 

لم يكن لهذا اللقاء الدولي من معنى أو مبرر» إذا جری من دون مشاركة 
الفلسطينيين وبخاصة العرب عامة» و کدلك الاسرائیلیین. 
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وأحسبء أنه في هذه النقطة كانت المشكلة» وبالذات من الحجانب العربي - 
0ت ذلك ان هناك ثيارات عربية - فلسطينية ذات وزن تعارض الاتفاق 

أنه فعل "ضد" السلا لا "مع" السلام وحتى بالنسبة لمن رحبوا بالاتفاق, 
على أنه خطوة متواضعة؛ ولکن ها أهميتها غير غير السبوقة في تاریخ الصراع و 
وضع سلامي للصراع» فإنه يظل بحرد "کلام على الورق الم یرجم بعد إلى حقائق 
على الأرض» وأن هذه ال مة تلقى مقاومة متفاوتة» ليس فقط من المستوطنين 
والليكود وغيرهم من قوى المعارضة الإسرائيلية» ولكن أيضاً وان بطرق أخرى من 
حكومة اسحق رابين الى وقعت على الاتفاق. 

ولعل هذا ما وضع الذين وجهت إليهم اليونسكوء من العرب والفلسطينيين» 
الدعوة للمشار كة بلقاء غرناطة» في موقع صعب وبخاصة أن لكل منهم قيوده 
و محاذیره الذاتية والوضوعية, الوطنية والقومية. 

لا آملك هذا الحق في الحديث عن أسباب ودوافع غيري من الزملاء العرب 
و الفلسطینیین الذين بحاوزوا هذا "الموقف الصعب" وشا رکوا في اللقاء» وغذا أقصر 
الحديث عن نفسی: 

كنت دائما منتمياً إلى التيار المصري بآفاقه العربية القومية» الذي يرفض 
الحوار» حتی على المستوى الثقافي مع العدو وحتى بعد أن أبرمت اتفاقيات كامب 
ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية اللتين عارضتهما منذ آواحر السبعينات. 
وكنا نرى أن مثل هذا الحوار يندرج في إطار التطبيع بين مصر وإسرائيل وهوما 
لتزمنا عقاومته حتى تقوم إسرائيل بالاعتراف عنظمة التحرير الفلسطينية کممثل 
للشعب الفلسطيي وة نعتزف بحق هذا الشعب في تقرير مصيره وإقامة دولته الستقلة 
وتحلو عن الأرض العربية احتلة. 

وأود أن أقر بانین ۸ اکن مرتاحا عقلیاً هذا الوقف المطلق من الحوار مع 
العدوء وحاولت أكثر من مرة أن أقنع زملائي بضرورة التمييز بين الحوار السياسي 
لوسسات وأحزاب سياسية عربية وإسرائيلية وبين ا حوار الثقائي بين المفكرين 
والكتاب والفنانین العرب والإسرائيليين» ولکنيي لم أوفق. 
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ولقد قادنا هذا الموقف المطلق ضد الحوار دون تمييز واعتبارہ نوعا من تطبيع 
العلاقات مع العدو إلى مآزق عبثية» نحد فيها أنفسنا مشلولين حتی عن برد 
التواصل والحوار مع أشقائنا الفلسطينيين في الأرض امحتلة..." 

ويدرج لطفي الخولي أمثلة» بوصفه "الأمين العام للجنة المصرية الوطنية لدعم 
الانتفاضة" الى تكونت في كانون الثاني - يناير - 1988 من جميع أحزاب 
المعارضة والحزب الحاكم والنقابات المهنية والعمالية» وامیفات الثقافية 
والاجتماعية... 

حيث تلقت هذه اللجنة (دعوة) من القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة عن 
طريق هيئات علنية في الأرض احتلة لقيام وفد يمثل فعاليات الشعب الصري بزيارة 
الأرض امحتلة وعقد احتماعات شعبية لدعم الانتفاضة والتعرف على واقعها 
ومشاكلها. 

وكيف عارض هذه الدعوة حين طرحها الخولى على مكتب أمانة اللجنة 
وذلك على أساس أن تلبيتها : مي التطبيع مع العدو حیث أنه لا مفر من الحصول 
على "فیزا" دخول من السفارة الإسرائيلية» والمرور إلى الأراضي ا حتلة من لال 
بوابات العدو من مطار وطرق ونقاط تفتیش.. 

ولقد تكررت الدعوة (بإلحاح) بعد ذلك» ثلاث مرات» وكانت في صياغات 
مختلفة (يمكن أن تكون مقبولة) مثل (صياغة وفد من أساتذة الجامعات الصرية في 
مواحهة قيام سلطات الاحتلال بإغلاق ا حامعات والمدارس الفلسطينية» أو وفد مسن 
الكتاب والصحافيين ورجال التلفزيون المصريين من أحل متابعة ميدانية لمعركة 
الانتفاضة مع القمع الإسرائيلي» أو وفد من جمعيات المرأة المصرية... ولكن هذا 
(الموقف) المطلق الصمت لڈی سحنا أنفسنا في - كما يقول الخولى - "منعنا من 
تلبية نداء الانتفاضة . 

كما تلقى الخولي دعوة - بعد مؤتمر مدريد - من أميل حبيبي» بان "ينظم 
في القدس العربية أو فى نابلس أو غزة أو القاهرة لقاء بين المفكرين والكتاب 
المصريين والإسرائيليين على قاعدة حق الشعب الفلسطيئ في تقرير مصیره وإقامة 
دولته الوطنية المستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائیل؛ ومشروعية لانتفاضة ضد القمع 
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الإسرائيلي وإدانة احتلال الأرض العربية.." ولكن هذا الاقتراح "اصطدم .موقيف 
الرفض المطلق الذي تقوقعنا داحله" - حسب تعبير الخولىي. 

ویعقب: وحاهرت ۔ وقتها ونحن نعتذر عن الاستجابة لاقتراح اميل حبيبي ‏ 
أن هذا الموقف المطلق من الحوار مع العدو كان وما یزال خاطئاء لذلك أنه يعزلنا 
ليس فقط عن القوى الدعقر اطية والسلامية المعادية للاحتلال النامية في الساحة 
الإسرائيلية وعن حاجات ومطالب شعبنا الفلسطیی في الوقت نفسه. وأنه .عجرد 
الوصول إلى اتفاق بین إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على مبادئ للتسوية 
السياسية فانی أعتبر أن البوابة المغلقة قد انفتحت للحوار مع المفكرين والکتاب 
والمثقفين الإسرائيليين حيث يصبح هذا الحوار ضرورة للالتحام العضوي مع الشعب 
الفلسطيئ ومثقفيه في سبيكة واحدة إزاء إسرائيل» بوجهيها: الاحتلالي الذي 
نرفضه ونقاومه» والسلامی الليمقراطي الذي علينا أن نتفهمه ويتفهمنا في موقف 
مشترك . 
"انطلاقا من ذلك" - (من هذه الخلفية قبلت دعوة اليونسكو للمشاركة في 
لقاء غرناطة» ووبت بذلك أول تحربة قي الحوار المباشر مع المفكرين والکتاب 
و الفنانین والعلماء الإسرائيليين . 

"في تقديري أن التجربة كانت مثيرة وإيجابية معاء ولعل الأمانة تحتم علي أن 
أقرر أني شعرت بالأسف لعدم قبولنا إجرأء مثل هذا الحوار الثقائي من قبسل» حیت 
كان في قدرتنا - على ما أرححه بقوة بناء رأي عام ثقاقي عربي فلسطییٰ - 
يهو دي إسرائيلي 3 عالي» ضد کل اشکال العنصر ية و الاحتلال و مصادره حقوق 
الشعوب وحقوق الإنسان . 

ماذا و كيف قاد شعور لطفي الخولي) بالاسف» وال آی؟ ظ 

إن لقاء کوبنهاغن» وخلفياته» یعطی الإجابة الوضوعية. 

فهل استطاع الخولي؛ بعد أن أصبح "الأمين العام" لما یسمی ب "التحالف 
الدولي من أجل السلام العربي - الإسرائيلي" بعد أن كان "الأمين العام للجنة 
المصرية لدعم الانتفاضة الفلسطينية" أن يحد من الأشكال العنصرية الإسرائيلية» وان 
يوقف اندفاعها في مصادرة حقوق الشعوب» وحقوق الإنسان؟! 
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الواقع.. . يكذب ذلك» بالوقائع.... 
فلنذهبء معاء إلى كوبنهاغن...؛ احتماعات» ووثيقة» ومواقف... وليتبين 
الخيط الأبيض من العقل الأسود!. 
' ولكن قبل ذلك ما دمناء بعد. على ضفاف "غرناطة" لنتبين أبعاد (الضجة) 
حول فصل (آدونیس) من اتحاد الکتاب العرب... كي تتكامل الصورة مع استقالة 
طفي الخولي من حزب (لتجمع). . (لیتفرغ) كليا إلى التحالف 


و لنحرق مدنا آحری 


. هناء وضعنا "كلمي" أدونيس والخولي» ليس تأكيدا على مفاهیمهما؛ 

ولکن لننظر بموضوعية إليهاء كما لننظر بعجزنا إزاء الفعال الي توغلا بها... 
ورائهماء اشتغال أذكى واکٹر حبرة» وأغنی قویلا لحعل "التتحول" سا 
وسلوكاء وتحركاء واحتراقا... وهذا ما م تفعله كل المواثيق والوثائق والبيانات الي 
أصدرتها حهة (مقاومة) التطبیع » لاأسف! 
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8 رضح (هاني مندس) المنسق العام للمؤتمر الدائم لمناهضة الغزو الثقائی 
الصهيوني في لبنان: ان "الضجة الق أثارها قرار فصل أدونيس في بعض الصحف 
وابحلات اللبنانية وغيرها تحتاج إلى توضيح أبعادها ومراميها على صعيد الواقعة 
(لننتبه إلى العنی: توضيح الأبعاد والمرامي وليس مقاومتها). 

- القرار اتخذه اتحاد الکتاب العرب ف مؤتمره السنوي بأغلبية 90 صوتا 
ورفض 15 صوتا. وتريث 20 صوتا "لدراسة المسألة" رم نبحث عسوغات هذا 
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- وتم فصل الشاعر أدونيس والكاتب هشام الدحاني بسبب موقفهما الداعي 
إلى الاعتراف بالعدو الصهيوني وتطبيع العلاقات معه» ولخروحهما عن میثاق 
المثقفين العرب الذي أقر في عمان 1993 في الؤئمر الشامن عشر لاتحاد الادباء 
والکتاب العرب» و خروجھما عن النظام الداخلی لاتحاد الكتاب العرب في سوريا 
الذي ينص على "ار الة عضوية" من يخالف أهداف الا حاد الجهة الاعتراف بالعدو 
لصهيوني والتعامل معه. (ولم يفصل لطفي الخولي لاحقا وجماعته!) 

- القرار موحه نحو الموقف السياسي لكل من أدونيس وهشام الدحاني وليس 

ضد آدبهما و کتاباتهما... وهو "لا یع أن أدوئيس لیس کانبا مهماء بل یعی أنه 
احتلف مع "ميثاق الثقفین العرب" ومع النظام الداحلي للاحاد» - ویضیف د. علي 
عقله عرسان - "نرفض في الاحاد الاعتراف باسرائیل وتطبیم العلاقات معها و کل 
من يخالف ذلك یکون حارج الوسسة وسنبقی على موقفنا رافضين للتطبیع مع 
لعدو الصهيوني حتی لو اعترفت جمیع الدول العربية باسرائیل وطبعت العلاقات 
معها. سنتوجه من حصن الثقافة إلى آمتنا وأجيالناء ندعو للمحافظة على الثوابت 
المبدئية والأحلاقية للأمة وللتمسك بحقوقها و کرامتها؛ إن اتحاد الکتاب العرب أكبر 
من أي فرد فيه" 

~~ السوال المطروح هنا ألا بحق لأي نقابة أو جمعیة أو نادی - حسب النظام 
الداحلي وتبعا للأعر اف الديمقراطية المتبعة - تحمید أو فصل أو طرد أي عضو 
بخالف النظام الداحلیء الذي على آساسه نتم قبول لعضویة؟ نم ان القرار اتخذ فى 
المؤتمر السنوي للاتحاد وأيده معظم الاعضاء. (لنلاحظ آیضا: لغة التبرير» و کأنها 
اعتذار عما حدث ). 

- فلماذا کل هذه الضجة ولاذا ال کیز على فصل آدونیس وإهمال فصل 
زمیله الاخر: الدحانی؟ لاذا لم تثر الضجة ضد النقابات الصرية الحتلفة الاطباء 
وا حامون: المهندسون والفنانون» الخ..." حين اتفذت إجراءات صارمة من ينها 
الفصل والتشهیر بحق بعضص الاعضای كذلك اجراءات الكنيسة القبطية المصرية بحق 
0 مواطناء زاروا الكيان الصهيوني أو التقنوا بصهاينة:؛ أو رو جوا للاعتراف 
والتعامل مع العدو الصهيوني؟! 
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ولماذا ۸ ثثر الضجة حين قررت نقابة ا حامین الأردنيين فصل خمسة من 
أعضائها في الضفة الغربية احتلة في كانون الثاني 1995 "لأنهم تعاملوا مع ضابط 
العدلية الاسرائیلی" كما تدرس هذه النقابة - درست - قضية "فصل ا حامین 
الأعضاء في بحلس النواب (الأردني) الذين شاركوا في المصادقة على المعاهدة, 
وحالیا - أنذاك - "تنظر - نظرت - رابطة الكتاب الأردنيين في قضية فصل عشرة 
من أعضائها لاتهامهم بنشاطات تطبيعية"؟ 

كما أن (12) نقابة مهنية في الأردن ٹل (80 ألف) عضو ترفض الاعتراف 
بالعدو الصهیونی وتطبيع العلاقات معه وتشترط ذلك على أعضائهاء وتتحذ 
الاجراءات بحق الأعضاء المحالفين. وكما أكد كمال ناصر نقیب ا حامین الأردنيين 
'بأننا لن نسمح بأي اتصال مع الإسرائيليين على رغم معاهدة السلام الي أبرمتها 
المملكة مع الدولة العبرية. 

إن الدولة تستطيع أن تعمل ما تشاء لكنها لا تستطيع أن تتدحل في نفوس 
الناس وإقناعهم بأن العدو "الاسرائیلی" يسلك سلوك الصديق". 

فلماذا الزكيز على قرار اتحاد الكتاب العرب في سوريا وتصويره كأنه 
النشاز" ولیس "القاعدة" وماذا يخفي ذلك من خلفیات مختلفة؟ 

لاذا ضاقت اللعقراطية؟ 

لقد حاول بعض الكتاب تصوير مواقفهم ضد قرارات فصل الشاعر أدونيس» 
بأنه دفا ع عن "جوهر الثقافة" والدعقراطية... ورفضا "للانجرار وراء الشعارات 
ابحاهزة" (إلياس خوري» ملحق النهار 1995/2/4) 

وان معاقبة أصحاب الرأي الخالف" هو "قمع للحرية" أو "اعتداء يجب 
شجبه" (سهيل إدريس/ ملحق النهار 1995/2/18) أو نوع من "تهمة الارتداد 
والتكفير" مستمدة من "النظام وثقافته" (عباس بيضون /ملحق النهار 1995/2/18) 
و غزوة بدوية... لا تدل على حكمة القرار" لكون أدونيس يرتبط "بالحداثة" 
(أحمد بزوز/ السفير 1995/2/10)» وأن "العودة" إلى "التحریم" "عملية قمعية" و 
الغاء و سفح للدم ورفض لوجهة النظر الأحسری (جهاد الزیسن/ السفير 
77 ویصل الأمر إلى حد اعتبار قرار فصل أدونيس "قاتلا" و "انتصارا 
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للارهاب" وال حد الطرافة حين يذكر د. ماح إدريس» عرسان بالترام القيادة 
السورية "بالسلام العادل والشامل" وأنه "حيار سوريا ولبنان الستراتيجي" هذا 
"السلام" الذي تعثر بسبب عنجهية العدو! لکن التطبيع هو 'حصیل حاصل بعد 
ترقیع اتفاق السلام" (نقلا عن الکاتب هشام الدحاني) ومعاهدة السلام ستقود إلى 
معاهدات آحری في حالات متعددة وت عنوان واحد کریه وبغيض هو 
التطبيع" شعنا أم أبيناء وبدلاً من تقدير الوقف البدثي لاتحاد الکتاب العرب في 
سوريا "الرافض للتطبیع حتى لو م قوقع معاهدات السلام» فهو يتهمه بتبریر 
التفاوض والتكتكة للسياسيين "وبالتشدد ضد المثقفين أمثال آدونیس" (د. سماح 
إدريس / جريدة النهار 1995/2/17) 


علما بان الاتحاد يعلن عن موقفه المبدئى فى كل المناسبات» وهو يحق له 
ضمن جال نشاطه الثقافي والنقابی التشدد ضد اللمثقفين الذين يخرجون عن هذا 
الوقف. أم أنه يريك للاتحاد أن يتحول إلى حزب سياسي ! 
ولکن هل حال توفیم العاهدات "ال تم فر ضها سياسا" دول قيام النقابات 
و امیعات الأهلية والتقفین والمواطنين عقاوم التطبيع في مصر والاردن وفلسطین 
على الصعد كافة. . وكضى عضي التهويل إلى حد تصوير المثقف ب الضحية والحدیث 
عن تضییق نطاق العقراطية الي يدافع عنها البعض إلى حد كانت تعن فقط حرية 
إن قصر الحرية على هذا النحو» یعیٰ ) إرهاباً فکر یا ومصادرة للآراء الأ ى 
الرافضة للعدو وحقها في امخاذ المواقف المنسجمة مع قناعاتها وموانیقها. 
كما يعي تهوينا من شأن الواقف الي تعرف بآعدو ولتطبيع معا . وقریر 
'الاجتهاد" وطرح لت والدفاع عن الثقافة ۲ سس 
جوهر القضية: ان كل هذه التهويمات و التشویهات" الى يدحل فيها الكثير 
الأنظار عن الرئيسية.. وهی . هل دور المثقف في هذه المرحلة هو مباركة ومسايرة 
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النهج الاستسلامي لمعظم الأنظمة العربية والقبول بالتسويات الفروضة وال ویج 
للصلح والاعتراف بالعدو الصهيوني؟ 

"انکشارية التطبیع" كما ماهم بول شاؤول» يدعون؛ عملياء إلى تأبيد 
سیاسات الأنظمة في الوقت الذي یتخنون فيه بالحرية والدعقراطية.. فلماذا لا 
یر کزون على رفضهم لسياسة الأنظمة جاه الاعتراف والتطبیع؟ أم آنهم ضد سياسة 
الأنظمة تحاه قضية الدیعقر اطية وم ؟ 

وهل يحق» فعلاء للمثقف أن يبرر ویغطی سياسات الاستسلام تجاه العدو 
الصهیونی؟ وهل دور المبدع في إبداع اشکال تخليه عن شعبه وأمته وتبریر الاستسلام 
للعدو؟ ان هذا ما يجري حالیاء تحت ستار الاعتراف بالاخر و الواقعية واعتبار 
السللام الناقص افضل من حرب.. يقول آدو نیس بالحرف الو احد: "السسلام مسح 
إسرائيل: آفهم أن يكون لهذه العبارة وقع مرعب في نفوس الذين ولدوا قي اخرب على 
إسرائيل» وغوا وشبوا وكادوا أن یشیخوا في هذه الحرب» لکن على هؤلاء أن يستيقظوا 
ذات يوم ويسألوا أنفسهم ما هذه الحرب الي نحشد لها كل قدراتنا ولا حصد منها غير 
دمارنا المتواصل؟ فيما يتعلق بي أفضل سلاما ناقصا على حرب توجهها وتهيمن عليه 
أصوليات تؤول الدين بعیدا عن حقيقته!" (جلة الآداب/ تشرين الأول 1994). 

لنلااحظ عبا رة "الحرب على إسرائيل". . هل نحن الذين نشن ارب 
والعدوان.. أم ان الدولة الصهيونية قائمة على الاغتصاب والاحتلال والتوسع 
العدواني؟ 

ثم هل أن صراعنا مع العدو الصهيوني هو صراع تخوضه بعض القوی 
السياسيق ام أنه صراع كل حتمعنا العربي؟ 

- صحیح أنه قد يبرز أو یطغی في مرحلة معينة ولأسباب موضوعية وذاتيق تأثير 

سياسي وفكري معين على ما عداه» لکن القاومة ضد العدو الصهيوني 
وأطماعه في التوسع والهيمنة هی مهمة کل أبناء أمتنا 

والسؤال» هناء هل الخشية من سيطرة تيار معين بمكن أن يدفعنا إلى تفضيل 
"السلام الناقص" أو الاعتراف بالعدو الصهیونی؟ هل نذكر أدونيس بقصيدته عن 
(الخميئ) في أواحر لسبعینات الي نشرتها السفیر؟! ... وتطول كلمة (هانی 
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مندس).. لتدخحل في مداحلات الدفاع عن اتحاد الكتاب» وتحذر من انشقاق لم 
حصل... لخ 
هذا الدفاع لیس سجالا حقیقیا ضد الماهية» فلا مواقف أدونيس تغيرت» 

و لا مواقعه» وهو ليس الأساس» لکنه "الاکتشاف" الذي» هو غير مفاحئ ایضا!. 

ان ثوابت الفکر العارض للتطبيع؛ تتمنهج في آمل معقود یتجاوز الأشخاص 
إلى الأساليب والحالات... یتجاوز (المعركة) الداحلية إلى آبعد» وآشرس» وآحطر ... 

لأننا لا نريد أن تحول (أفعالنا) و (بياناتنا) إلى (محاكم تف نفتيش) من نمط آخر... 
الذين يسقطونء ماتوا في الطريق... اهماهم أنبل واشرف» من الدوس على 
حثثهم... المهم أن الطوفان لا يدمر كل بیوتناء بعد أن دمر سواترنا وحصون مدننا 
وقلاعنا (الثقافية)... 

هل تشكلت منظمة حرة» ذات فعالية دولية» مولة» وقوية» وتستثمرء 
الیونسکو" في جوهر مبادئهاء لتقف ضد سيل التطبيع» كما استثمر (التطبیعیون) 
من حلال الموساد» وسواهاء "اليونسكو” مع التطبيع في "غرناطة".. ثم استثمروا 
"الدولة" في لويزيانا (المتحف))» والداغارك (وزارة الخارحية) والوعاء؟ 

الأعداء یشتغلون على مساحة أعرض وأذكى... لنعزف بذلك. وحن قيدتنا 
(تقاليد) إصدار بیانات (الشجب) و (الاستنکار) ولم نشغل خیلتنا بافعال أكبر من 
الورق و قرارات الفصل والادانة على حياء! 

مطلع القرن الحادي والعشرین سيشهد "الاستقرار" لحالة التسویة". بل ان شهد 
الربع الأحير من هذا القرن؛ حالة التدمیر لبنانا التحتیة والانسانيق في كل البلاد العربيق 
حتی ال (نسقط) في وحل الديون» فقد آفرغت خزائتها ومن زمان بعید افرفت 
(فراراتها) وفي خدمتی وخدمة (مشاریعه) و(مخططاته)... 

وظلت (الحرية) الإنسانية» ھی اشم الاول... ضدهاء مرات» ومعهاء مرات.. 
ولكنها نائية تحت ظل الواقع السياسي في وطننا العربي 

الذين كانوا يحلمون بأسطورة "أرض الیعاد" حققو ها على أرض الواقع؛ وحن 
الذین نملك - كنا نملك جناتنا على الأرض - خسرناها» واحدة» بعد أخحرى.. 
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وكي نعيد اکتشاف الوعي؛ لابد أن نعيد اكتشاف طاقة الانسان في 
دواخلنا... الإنسان الذي اخترقته الدوافع والغرائز والمصالح وغيبوا فعل المبادئ عن 
بحدارثه و شجاعته. 

كان الأمل معقودا... على جماعية فاعلة لحرية الانسان ولوجوده نفسه.. 
وكي ننجح» في مهمتناء لابد أن نعيد لحریة الانسان ووجودہ فاعليتهما.. 

آنذاك نتعالى عن إدانة الحثة ورجمها بالحمار... لأن الميت لا يموت مرتين! 
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"وطن مثل م رکب 
تخلی عنه ملاحوه. 
وأنا مثل حاكم 
هو آشقی من الشقاء 
ظل ملكا على أحزانه...' 
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(ار اغون : ریتشارد الناني) 
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'لن أحفي امی". 

هكذا أنهى عميد متقاعد من الظلات رسالته الى بعثها بالفاکس إلى برنامج 
"الابحاه العا کس" لقناة "الجزيرة" الفضائية» الى ضيفت السيد لطفي الخولي (أمين 
عام التحالف الدولي من أجل السلام العربي س الامسرائیلی) والسید فخ ري تعوار 
(أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب)... 

منتقدا الخولي الذي يؤمن بالتطبيع و یبشر للحوار مع الاخحر" الاسرائیلی؛ 
والذي يعتقد بأن هناك "نقصا شديدا في المعرفة كما يجري في إسرائيل» وق اطار 
عملية التسوية بتداحلاتها المعقدة الإقليمية والدولية..." وان "إعلان كوبنهاغن هو 
في احفيقة» أول فعل سياسي دوي يدفع بعملية النسوية) ويضمن استمرارها على 
الأطر الى اتفق عليها العرب تماما وال جاء "نتنياهو" ليحل بها وهي: الأرض 
مقابل السلام . ظ 
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(و هذه ار که - يستطرد - هي إنشاء لواقع جدید في الصراع العر بسي 
الإإسرائيلى م يكن موجوداه وهو إدحال القوى الحماهيرية» العالمية» والإقليمية) 
للضغط على من يخل بعملية السلام) ‏ , 

ویعتقد الخولي بان هناك الية سوف تدجل کل القوى المؤيدة للبیان كي 
رصب طف الرأي العام" مع بياك کو بنھاغن: بعك أن کان (يصطف دو ما مع [سرائیل)» 
وهر يراهن على (التفككات) داخحل ( رحتی) ) "الائتلاف الحاكم لن من "الافکار 
البق (ضللتع) طويلا (فكرة أن إسرائيل كتلة صماء واحدة» وليس بها صراعات..) 
وهی فكرة (غير صحيحة) - كما يعتقد - (فالآن عندما ينادى للاحتياط في 
إسرائيل بعد مسيرة التسوية؛ لا يلبي النداء سوى 25/ من يجب أن يلبوهء 
ومعظمهم لا يريد العمل في الأرض الفلسطينية احتلة والآن - يستطرد الخولی - 
لا یقدم من الشباب على الانخراط في اليش سو ی 30 فقط). ظ 

رعا تكون هذه القراءة انتقائية... رعا» لازالت "إسرائيل" تضللنا بالأرقام» لأن 
الصهيونية تعتقد بأننا "أمة لا تفرا".. ورعا يضيف حاخاماتها: ''إننا أمة لا ثقرأ... و 
لا تکتب!" ببساطة» إن البعض يعتمد (القراءة الانتقائية) للتاريخ الشرق - أوسطی 
وال تقوم - ديهم - بين سيرورتين: 
عن اخحتز انها بطريقة غير إشكالية إلى حرید» إلى "فریة يهردية کون من ن خلال 
تأكيد فكرة "الضحية - اليهودية - الكونية!!" ف آن!) 

إنه: (إحراس أي انحراف عن السرود المعو م والورخن). تب لا يكتفي 
برؤية اليهود (ضمن سياق وضعهم الديئ كفئة شعبية عامة» بل أيه يضا بالعلافة مع 
ثقافاتهم السياقية» ومؤسساتهم وتواريخهم) 


289 انظر: إعلان كوبنهاغن: ربيع السلام في قفص الاتهام/ مواجهة مباشرة أجراها الإعلامي العروف 
همدي قنديل في مخطة راديو وتلفزيون العرب )A.۸.1(‏ بین ثلاثة مثقفين اشتر كوا في المفاوضات ال سبقت 
الإعلان واشتركوا في التوقيع عليه (لطفي ا خولی/ عبد المنعم سعيد / محمد رضا محرم) وأربعة من طلائع 
المعارضين له (سعد الدين وهبه» أنيس عبد العظيم» صلاح الدين حافظ محمد سيد آهد) بحلة: امجتمع 
لدني مارس 1997ء العدد 63ء ص:5 - 15. 
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٠‏ .مٹسس ےچس ہس سر جس جج ہش شش 
جا ٹم اھک سا پچ ایخ شی سیب اجیں یا 

اس 7 5 ۱ -- 0 : اب سے رٹ ا رك 2 
TD‏ ا لام LETE‏ ی ببس لل ای سای د tt EEE‏ 


ا تیه 


E‏ اہ ا 
ا ا HE‏ وج اج رف 
ی لا ا اہ 
ا کہ مت ای ا تن ید 


وبالنظر إلى هذه (المقاربة)» ثم بالنظر إلى (النزاع الاسرائيلي - العربي) لیس 
غریباء إذاء أن يكون (يهود الإساكم - واه وه العرب بصفة أكثر تحديدا: قد 
شكلوا حالة تتحدى التعريف التبسيطي لليهودي» ثم اموية اليهودية ‏ الإسرائيلية 


20 
( 


بصفة أخص 

#ا نقف هنا أمام حالتين متضادتين: اتحاه (التأثيم)» وانحاہ (التطهير) وبالرغم 
من نفع ا حوار العربي ‏ العربي» الذي يكتشف الواحد الآحري الذي هو ذاته على 
و جه آخں لأنه احتلاني في الآن» وكان نصيراً أو مناصراء أو متطابقا مع .. :من 
الضروری إزالة هذا اللبس» قبل أن نفکر (حدیا) - كما يدعو الدعاة - إلى حوار 
مع الآحر "الإسرائيلي . 

إن تلامس تطابق جزئي بين الصور المجازية الاستيهامية الملصقة (ببعضنا) قبل أن 
تكون ملصقة من (اليهودي - الصهيوني) بالعربي - السلم» وليس فقط بالفلسطين؛ 
الذي (باع أرضه» وم يطالب بحکم ذاتي في زمن العثمانيين» ولا في زسن 
الانتداب)... لأن (اليهودي) - حتى العلماني كما يتظاهر مثل ميناحيم برینکر كما 
أسلفنا - ينظر إلى حقوق قليعة له في فلسطین» والأرض اشير زاها» وحافظ عليها بقوة 
لسلاح أما (الفلسطيئ) : فهو الداحل الغريب إلى "أرض ميعاد" اليهود التلمودية - 
التوراتية). . إنه (هناك) لیس مواطناء ولا شریکا حتى ... انه "مستعمر" "عبد" في ظل 
الحکم العثماني "۸" یطالب بإطلاق سراحه! أو ھی للتملك؛ على العكس أنه 
(باع) أرضه! والذين جاعوا (مهاجرين)» بعد اجحازر الصليبية في اسبانيا (فرديناند) 
وقشتالة (ايزابيلا)». من المسلمين والیھسود؛ لا ینساویان في الخطابات» فاسبانيا 
(الموريسكية) - مثلاً - رغم أنها (شهدت تعددية ثقافية وفاقية منذ أقدم العصورء 
فان إيديولوجيا الفتح في (نقاة الدم) بوصفها ممارسة مبكرة في (التطهير الذاتي) 
الاوربی» سعت إلى طرد المسلمين والیهود» واجبارهم على الاهتداء والحملات الي 
شنت ضد المسلمين واليهود» وكذلك ضد عملاء الشیطان والهراطقة والسحرة 


۳۳ العدد 52 صيف 997 ص: 38 و 50 صبحى حديدي). 
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وفرت جهازا هائلا من التمييز العنصري وابگنسی» ؛ أعاد تصنيع نفسه ف القارات 
"المكتشفة" حديثاء وموجات العداء للسامية والعداء للكفرة آنتحت جهازا مفهومیا 
و نظمیا بدأ ضد آخحری آوربا القريبين أو الداحلیین» ثم رشق نفسه إلى الخارج ضد 
آحري آوربا البعیدین أو الخارجيين: 

- يطرح حان بیتبرز نقطة آکثر تعميماء مفادها أن العدید من موضوعات 
الامبريالية الأوربية تعود جذورها إلى سوابق أوربية ومتوسطية. وهکذا فان 
موضوعة احضارة مقابل البربرية نقلت من العصرین الاغريقي والروماني» وأن 
موضوعة المسيحية مقابل الو ثنية كانت مفتاح التوسع الاوربی الذي بلغ ذروته ٤‏ 
ا حروب الصليبية. وأن الموضوعية المسيحية حول "المهمة" اندبحت في فكرة "الدنية" 
فأعطت مفهوم "المهمة المدنية"-) ^“ 

6 إن نقاشات العام 2 حول طرد الیهو د جلبت موضوعة اليهودي ایام 
وقرّت الفكرة الضالة حول "شعب واحد" اتحد من جدید في وطنه القديم» ولکن 
اليهود في الشرق الأوسط وشال إفريقيا عاشوا في العام الاسلامی حياة مستقرة غير 
تائهة و "السفارديم" تنقلوا في آرحاء آسيا وإفريقيا والتوسط لأغراض محارية ودينية 
أو علمية» وليس لأسباب ذات صلة بتعرضهم للاضطهاد. ومن المفارقة أن الترحيل 
الرئیسی وقع في السنوات الراهنة حين شرد ورحل اليهود العرب بسبب التعاون بين 
إسرائيل وبعض ال مكومات لعربية في ظل تنسيق مارسته القوى الاستعمارية الغربية» 
3 أطلقت على حل "قضية فلسطين" اسم "التبادل السکانی "۳۳" (وأن لا يسأل 


الفلسطینیون أو اليهود لم ب عما إذا کائرا يا يودون المبادلة بالفعل» هی حكاية أحرى 


نمطية في تواریخ جرئة العا م الثالث) والسفاردیم الذین بححوا في مغادرة رال 
غالبا في إطار رد فعل (غير مباشر) على العنصرية المشرعنة هناك اموا الهم من 
حذورهم دائية» و هده المرة صے ب الولايات المتحدة وأوربا وامريكا اللاتينية و 


0 المصدر السابق» ص 40 واهامش رفم (3) وانظر: 
(Pletersej Empire and Emacipationji Londonj pluto; 1990.‏ 
(23) ۔ نفسه ص 48 وانظر الامش (19). 
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- + پا 
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انعطافة تاريخية مباغتة فان من ا حرمات لقصوی أن يسمح لبهود الشرق الأو سط 
بالسفر إلى البلدان العربية الاسلامية حیث أصوطم دع جانبا أن یتخیل وا آمر العودة 
إليها: على سبیل الثال حين کتب شعون بلاص رواية (هو آخر) صدرت له بالعربية 
أيضا جڪمو عة قصص عن دار ا حمل بألمانيا بعنوان: "نذر الخريف" تتحدث جزئیا عن 
يهودي عراقي بقي في العراق بعد انتقال جالیته» واهتدى إلى الاسلام» هوحم بعنف 
و جحری الخلط بين شخصية البطل والمؤلف. في محاولة عاحلة لفرض الرقابة على 
المتحيلة ... 
إذاً (صلات المواطنة) بين يهود الشرق الأوسط والمسلمين هي (تذكرة 
شائكة) بالشخصية الشرق أوسطية لغالبية اليهود في (إسرائيل) اليوم» فكيف نهمل 
إشكالية التعامل مع المسلم الفلسطيئ أو نخفف حدتها... على أساس "استثمار » 
"تفککات" داخلية» أو وهم "استدعاء" ابتكارية خاصة في القاربة طوارية مع 
الاخر (العادي). 


ولیس من الدهش - حسب إيللاشوحت - (إن وقائع الذ کری اخمسمائة 
كما جرت ف الشرق الأوسط والامريكيتين» رکزت على اسبانية الثقافة السفاردية 
(حصوصاً اللغة والموسيقى ذات الأصول الإسبا - عبرية 120170 أو اليهودية - 
الاسبانیة) وهمشت حميقة أن اليهود في إيبيريا شسکلوا جزعا من ثقافة يهودية - 
اسلامية لشمال إفریقیاء والشرق الأوسطء والحزء البلقاني الأوربي من الامبراطورية 
العثمانية» ومعظم النصوص السفاردية» في الفلسفة واللغة والشعر والطب» > کتبت 
باللغة العربية وعكست تأثيرات اسلامية ميزق فضلاً عن حس قوي بهوية ثقافية 
يهودية - إسلامية؛ ويهود إيبيريا جاءوا من الشرق الأوسط- بعضهم مع الرومان 
وغالبيتهم مع المسلمين - وعادوا إلى الشرق الأوسط فرارا من حاکم التفتيش 
وأكثر من 70/ عادوا إلى مناطق الإمبراطورية العثمانية» في حين توحه الباقون إلى 
أو ربا الغربية والامريكيتين (لا حاحة للقول بأن معظم التعبير الثقاثی في العام العربي 
۳ يكن باللغة الاسبا - عبرية» ومن العجيبء في الواقع» أن هذا التمثيل اخاطئ 
للتاریخ السيفاردي دفع (باراتي موحرحي) إلى أن یجعل بطله اليهودي آلفي يهودا 
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رفي رواية "الوسيط") يقول: كنا في بغداد العتيقة نستحدم شکلا من أشكال اللغة 
الإإسبانية!...) 
(وهكذا فان الكتابات التاريخية الى تتحدث عن ثقافة يهودية حامعة» هي 
غالبا الكتابات ذاتها ال تتحدث عن (العرب ضد اليهود) دون الاعتراف بالوحود 
اليهودي - العربی ... ولقد انتھست إسرائيل الأوربية إلى وضع عالق یکون فيه 
(شرقیوها) أصحاب روابط ثقافية وتاريخية أقرب إلى العدو المفترض - أي العربي" 
- من الیهود الاشكنازي الذین یتوحب أن یندبحوا معهم في مواطنة واحدة).. 
'ملوك نفعية" ... لکنهم ملوك أحزانهم سیظلون آشقی من الشقاء» ومن 
"ریتشارد الثاني ! 
وهكذا... نحتاج إلى درحة قصوی من الضبط حتی لا نتغیر مثل قطرة الزئبی 
من آقصی.. إلى أقصى. . 
ونترك حیش البروليتاريا غارقا في الوهم العلبقي.. وی (رثائة) الفکر 
التطبيعى» الراكض وراء (القطيع).. تحولت القياسات» من الراعيء القائد؛ إلى 
العبد» الاجیر .. 
لا نرید لأحد أن یکون کذلك. . ولا نتمنی الا أن یتفم كل الساحة الخلافية 
جیداء کی لا یکون في الاصطفاف الاحر) بعيداً عن هموم شعبه وأوجاعه. 
لا نريد لهذا الوطن أن یکون مثل مرکب... تخلى عنه ملاحوه!! 
- فما هي مقھیدات السار الذي قاد إلى كر بتهاغ. واعلان الذي آثار ولا زال 
سجالا وصل درجة التقاطع والتباعد في المواقع والأفكار والاجتهادات: 
8 المراحل: 
يقول د. غازي حسین في مقالة بعنوان: (الوساد و حالف كو بنهاغن): 
- (نشطت الأوساط اليهودية فى أوربا والولايات المتحدة الامريكية ووكالة 
المخابرات المركزية ومنظمة الاشتراكية الدولية وحكوماتها ومؤسساتها وأحزابها 


ومراكز الببحث والدراسات فيهاء إلى عفد مو غرات وندوات واجتماعات سرية (أو 
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علنية) بین مثقفین عرب وبهود؛ وبين فلسطينيين وإسرائيايين؛ لاشر اك المثقف 
العربی في تعميم كامب ديفيد على بقية قية ا بات العريسته وتطبیع العلاقات مع 
العدو الاسرائیلی» ودفع التسوية الأمريكية - الإسرائيلية إلى الأمام» للتوصل إلى 
حل نهائي للصراع ۶ بالشروط والإسلاءات الإسرائيلية..) وتأكد له - حين كان 
مغلا لمنظمة التحرير الفلسطينية في فيينا - (بأن المحابرات الم ركزية كانت ترعى 
وتمول) تلك اللقاءات. و(كانت الدول الاسکندنافیة في طليعة الأدوات الأمريكية 
والإسرائيلية لترویض القيادة الفلسسطينية وهملها على الشروط والإملاءات 
الإسرائيلية... وتشكلت قوى ضاغطة عالمية لااحتراق القوى السياسية وا جبھة 
الثقافیة العربية» ومنها: زعماء المؤتمر اليهودي العالمى» وشخحصیات يهودية قيادية في 
منظمة الا شتزاكية الدولية» وسياسيون إسرائيليون بارزون منهم تمعون بيريز 
وموشى دايان وا حنرال ميتتيا هو بيليد ويوري آفنيري وحركة السلام الآن؛ 
الإسرائيلية.) 

- استجاب لمساعيهم - حسب: د. غازي حسين - (الملك الغربي وحسن 
التهامي ومصطفی خلیل والسرطاوي وأبو مازن وياسر عرفات وبعض القيادات 
اليسارية الفلسطینیة) 

فيما يتعلق بلقاء (غرناطة) الواقع في الفترة ما بين 9 - 12 کانون الأول 
3 معروف أن شعون بيريز نظمه» ورعاه مع ياسر عرفات. بعد توقيع اتفاق 
أوسلو في 13 أيلول 1993 آما لقاء کوبنهاغن, فقد تمت مراحله على الوجه التالی: 

- اقترح الداغار كي (هربرت بوندك) المزدوج ا حنسیة والولاء وعمیل 
الوساد» على وزارة الخارجية الداغا ركية رعاية احتماعات عربية اسرائيلية لتطبيع 
العلاقات بين المثقفين العرب والإسرائيليين (ير س بوندك تحرير بخلة بر لكين" 
الداغار كية). 

- توحه في نهاية العام 1984 إلى القاهرة التعرف على راي علد سن افو 
المصريين» بعد أن ن زودته الموساد بقائمة تضم أسماء ستة وعشرين مثقفا مصرياء 
فاتصل بكل واحد منهم على انفراد... و كان يرافقه - في بعض الزيارات - 
الكاتب الإسرائيلي آموس الون» ورجل الموساد الشهير ديفيد قمحي (الذي سناتي 
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على تفاصيل حياته لاحقا)» والدبلوماسی الدانماركي توريين بريل (مسؤول مکتب 
العلاقات مع إسرائيل والبلدان العربية في وزارة الخارجیة الداعار كية) 

(وكان ا لحانب الإسرائيلي يطرح في نقاشاته مع ! بعض المثقفين المصريين أن 
أنصار السلام في إسرائيل يعانون حطر التمزق والانعزال بسبب عدم بجاوب 
المثقفين العرب معهم في "مواحهة اليمين الإسرائيلي.) 

وطرحوا فكرة (الحوار) وإقامة (التحالف) مع مثقفین عرب. 

فوافق بعض الثقفین المصريين على الفكرة. 

- ووجهت وزارة ا خارجیة الدانماركية الدعوة إلى لطفي الخولي» وأحمد فخر 
ومحمد سيد أحمد» و د. منى مكرم عبيد» لاجراء الحوار مع الجانب الإسرائيلي 
الممثل ب: ديفيد قمحي واموس الون واشر ساسر (مدیر معهد ديات في تل أبيسب) 
وأفيشاي مارجيليت . 

- وأعقب هذا اللقاء لقاء آخر فى كوبنهاغن في الثلانين من أيلول 1995 
حيث وافق الحضور على (رغبة إسرائيل) بخلق آليات لتنشیط التطبيع على الستوی 
الشعبي. 

- وجرت الدورة الثانية في شباط 1996 واشترك فبها من الجانب المصري: 
لطفی الخولي و د. محمد السيد سعيد» و د. جمال عبد ابلواد. و د. میحة فوزي. 

ومن ا حانب الاسرائیلی: دان ميريدور (وزير المالية آنذاك) وديفيد قمحيء 
وشولاميت هاريفي» ويوناثان لیرئر. 

واعتبر لطفی الخولى اشتراك دان ميريدور (عضو قيادة الليكود) ازاق له 
وزنه جحبهة اليمين ولمصلحة قوى السلام الإسرائيلية!! 

- وتقرر أن تحري الدعوة لدورة ثالثة للحوار في 1996/5/13 ولكن لطفي الخولي 
وجماعته امتنعوا عن حضورها بسبب حرب شعون بیریز العدوانية على لبنان وارتکاب 
جیش العدو الاسرائیلی جزرتي قانا والنبطية اجماعیتین. 

- وحلال دورة الجمعية العامة للأمم التحدة الى بدأت في أيلول 1996 آحبر 
وزير خارجیة الداغارك عمرو موسى وزير خارجیة مصر» عن مبادرة كوبنهاغن 
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ورجاہ أن یتدخل لدى المثقفين المصريين للعدول عن موقفهم ومتابعة اخوار مع 
الاسرائیلیین. 

- ون نهاية العام 1996 وصل إلى الفاهرة ديفيد قمحي وهربت بوندك 
والدبلوماسی الدانمارکی تورین بريل» وبدأوا مرحلة حديدة من (الحوار) مع لطفي 
ا خولی وآخحرین... 

- وبدأت الدورة الرابعة من السوار في التاسع والعشرين من کانون الشاني 
7 وانتهت ف الثلاثين منه باعلان کوبنهاغن. 
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ا ععنی من المعاني» أن "الوعي" التطبيعي وجد قنواته الأخطر» لتعميم الحالة 
وتعويم المعارضة للتطبيع... 
هل هو عمل "محدود حدا"؟... بحيث تکون ردود فعله في الصحافة العربية 
حض مقالات باهتة و فاکسات مليئة بالشتائم و آراء شاحبة!؟ 
- هناء العقل الانسانی هو المتحكم في قوانين أفعاله... وصياغة تاريخ السلوك... 
ولا نحاكم لطفي الخولي بطريقة عشائرية لأنه انحرف إلى الآخر بوعیه وراح ينظر 
وينظم الفعاليات لصا حه. 
٠ ٠ 0‏ فلسفیا انه يحاول الكشف عن ميدان مستقل عن انتمائه السابق» ولكنه 
0 سيكرس قواعد نفسه على وفق قواعد الآخر. 
ولو كان» وزملاؤه يجهلون ما يفعلون» لقلنا سذاجة... ولا وعی معرفي!! 
لكنه يدرك قواعده وتحديداته» كما يدرك الفضاء الذي يتحرك ق أحيازه.. إنه هيئة 
اعتراف بالاحر... فمن هو عوذج ذلك الاحر (العدو)» الذي تاصر معه الخرل في 
لوصول إلى (التحالف)؟ 
8 ديفيد قمحي: ظ 
ابن أسرة يهودية ھاجرت من سويسرا إلى ابحلرا ولد في لندن عام 1929 
معروف منذ طفولته بالصمت.. يستمع طويلا ولا يتحدث إلا نادرا وفي حدود 
المناسبة. حب للمعلومات ويسعى إليهاء كتوم حتى على أسرته.. 
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هاجر إلى فلسطين مع أسرته قبل عام 1948 وشارك في حرب 48 مسو لا 
عن كتائب إرهاب القرى العربية كي يرحل سكانها عن فلسطین, وأثناء قيامه 
بتفجير أحد منازل أسرة فلسطينية ثرية حرح في قدمه بشدة مما سبب له عاهة 
مستليكمة جعلته ولا يزال عشي بعر ج بسيط. 


التحق بعد اخرب. با لحامعة العبرية بالقدس متحصصا بالشؤون الشرق 
أوسطية» وكان يعمل محررا ليلياً في صحيفة "ابلسیروز اليم بوست" الإسرائيلية 
لإشباع رغبته المعلوماتية» كان يجمع أخباره من ا لحامعة والشوارع العربية بالقدس 
ا مختلة» و تخصص بكتابة الموضوعات الأمنية والعسكرية فبرع بها مما أثار انتباه ديفيد 
بن غوريون - رئيس الوزراء أنذاك - فاستدعاه ليسأله عن مصادر معلو مات فدلا 
من أن يعلمه» سرد عليه آخر الأخبار السرية عما يدور في دهاليز الموسسة 
العسكرية الإسرائيلية» فأعجب به بن غوريون وأرسله إلى مبنى الموساد في زيارة 
كان قمحي يعتقد بأنها زيارة صحفية لينفرد بنشر أول تقریر صحفي من داخل 
الوساد» لکن الواقع كان مختلفا إذ تلقى إيسار هارائيل رئيس الموساد اتصالا من بن 
غوريون يطلب فيه تعين قمحي فوراء "سيحضر لك غدا صباحاء واريد أن تنهي 
إجراءات تعیینه حال" 


بداية العام OD EE‏ 
اعمال یی وزوده بهوية مزيمة حیمل اہ اسم "ديفيد ٠‏ شارون" 


هارائیل الذي كان يعد - وقتها - حطة لاغتیال جمال عبد الناصر - طلب 
من قمحي الاتصال في إفريقيا بعدد من العملاء لحمع معلومات عن أية زيارة محتملة 
یقوم بها عبد الناصر سرا إلى أي بلد إفريقي» وذهب قمحي بادئا مشواره من 
الغرب (الملکة المغربية) مزودا بقائمة طويلة من الاتصالات والهام» ال كان من 
بینها وبشکل عاجل اغتيال سلطان حزيرة زنزبار العربی الأصلء وتم لدیفید ذلك 
بعد أن أقام شبكة عملاء لاسرائیل ذبحت السلطان العربی وأسرته» و کان قمحي ۳ 
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يوم ابحزرة - داحل قصر السلطان يبحث في أوراق السلطنة السرية عن العلوسات 
ال يريد. 

وكجائزة لب ومكافأة» عين بعد عودته» رئیسا للقسم الإفريقي بالموساد. 

- في عام 6 كان قمحي هو المسؤول المباشر عن عملية استخلاص 
لعلومات من اليهود المصريين الذين وصلوا لتوهم من مصر إلى تل أبيسب» فجمع 
قدرا أكبر من العلومات عن علاقات اليهودمصر وعن أملاکھم؛ واتصالاتهم. 

في ذات العام تعرف على فتاه يهودية مصرية تدعى (روتي) (مواليد 1946) 
بشارع سليمان باشا بالقاهرة» فأعجب بها وتزوجهاء ومنها تعلم اللغة العربية 
(باللهجة المصرية) الى لم يتحدث بها أثناء زياراته المتعددة إلى مصر مطلقا» ليستمع 
إلى تعليقات ا حیطء وبخاصة المصريين الذين يطلقون لالسنتهم العنان. 
وقمحي أقام اتصالات ایض ا: باطند» با کستان» اندو نیسیا وأقام علاقات سرية 
- إنه صاحب أول علاقة سرية للموساد مع المغرب. كنشاط رمي للموساد 
هناگ ومع دول الغرب العربي الأخری التي حرجت تو من الاحتلال الفرنسي. 

- وحين یصعد مناحيم بيغن إلى قمة السلطة ويأتي اسحق حوبي رئیسا 
للموساد (1974 - 1982) يطلب بيغن أن يستغل الموساد علاقاته مع البلاط الملكي 
الغربی والمحابرات هناك لترتيب مصالحة مع مصر والسادات. فيخبرونه بأن ديفيد 
قمحی - الذي وصل أنذاك إلى منصب نائب رئيس جهاز الموساد - هو الوهل 
للعب هذا الدور. فيطلبه بيغن ویکلفه .عهمة الاتصال با مغرب» كونه الصديق العتيق 
7 

وتم عملية (السلام) بین السادات وبيغن بواسطة طرف ثالث هو الملك 
الحسن الثاني... بالفعل. 

- في العام 1981 كان قمحی المسؤول الأول في الموساد عن شبكة اتصالات 
المحابرات الإسرائيلية بالمليشيات المسيحية في لبنان (الكتائب وسواها). 

- قي 18 حزيران 1981 قام رئيس الموساد اسحق حوفي باجراء حوار متعمد 
مع صحيفة (ها آرتس) الإسرائيلية» حول عملية ضرب مفاعل تموز الذري في 
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الع اق» مدعیا أنه فعل ذلك دود تصریح من بيغن!... - وهو آمر مسستبعل» لأن 
ضرب الفاعل العراقی لا يتم إلا بقرار من أعلى المستويات» وبتنسيق کامل مع 
دول ا حوار الى مرت الطائرات الإسرائيلية عبر أجوائها لتنفيذ تلك العملية الدنيشة 
- فتظاهر بیغن بالغضب. فاطاح ذلك برئيس المحابرات الذي قدم استقالته كنوع 
من "كبش الفداء" للرد - عالميا - على إدانة (سرائیل... تلك القابلة التعمدة 
وضرب الفاعل؛ هما بوضوح "رسالة" صريحة موجهة إلى العراق وقدراته العسکرية 
و آهدافه» ونوایاه... وإلى "الجوار" العربی کله... بعد أن أصبحت "مصر نحت 
حلف السلام» ۾ حر جحت عن لو اجهة. 


لکن العراق ثأر لنفسه ولو بعد حين» إذ أمطر تل أبيب بتلك الصواریخ» الي 
أصابت أهدافها أو كادت» وال أثارت الفزع ف الكيان الصھیونی؛ أفرادا 
وحكومة وأمناء فأسقطت "أسطورة" الأمن الإسرائيلي» وعرفت العالم أنه ساحة 
شوفة لمن عتلك قرار الفعل» وقدرة التتفیذ» وآليته... وهو فعل لن تنساه 
الإمبريالية - والصهيونية للعراق شعباً ودولة» ولن هلل لذلك الفعل... لن تنساه 


أبدا. 


ب هذه 'العملية" رشحت قمحي لمنصب رئاسة الموساد حلفا محوق... لکن 
الأخیر قدم ملفا بعملیات قمحي السرية لصاح اللیکود أظهر فيها إدانة قمحي لأنه 
م يكن آمینا أثناء شغله لنصب نائب رئيس الوساد» كونه عمل من الداحل 
لاسقاط رئیسه ليتولى منصبه الذي طالا حلم به واعلن عن ذلك ا حلم... 


وهكذا اضطر قمحی لتقديم استقالته بعد 28 سنة قضاها في خدمة الوساد. 


لکن اسحق شامير الذي كان آیامها وزیرا للحارجية» انتشل زمیله العریق في 
الجربمة والدم والموساد» فطلب منه أن یتو ی مهمة المدير العام لوزارة الخارحية.. 
فقبل قمحي وعينه تنظر إلى وعد بإعادة ترشيحه لمنصب رئيس الموساد بعد انتهاء 
حدمة الرئيس ا حدید ناحوم آدمونی الذي عين في (1982) لکن أدموني ظل في 
منصبه حتی العام 1989 وا کتفی قمحي بوظيفة مستشار الشوون الصحفية والعربية 
- المصرية - بالوساد» حتى برز دوره الفعلي› ثانية» في مسار التحضیرات للقاء 
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کوبنهاغن والاتصالات المكوكية ال أحراها مع "المثقفين الصریین" سر قبل ذلك 
ف متحف لو یزیانا بالداغار ك وف القاهر 5) علی سحل سمو اي . 

إنه "عراب" كوبنهاغن إذاء عراب (التطبيع) على المستوى الأشمل والأعرض» 
المدعوم و ا معط له بدقت عبر ما أعلن عنه كواجهة: (التحالف الدولي من أجل 
السلام العربي - الإسرائيلي) ونائب عميده الأستاذ لطفی الخول. 

8 إعلان کوبنهاغن: الإنسان ونفيه! 

الإنسان: يختفي في الفلسفة أو يختفي تحت غلالتها.. لا كموضوع للمعرفة 
حسب » بل كإعلان عن الو جود و 'الخرية . 

هل فعل التحالفیون" ذلك من خلال طروحات إعلان کوبنهاغن.. 

(إنسان) القرن التاسع عشر - كذات فاعلة - لوعيها وحريتهاء أشهرته 
الفلسفة لتأليه نفسه! ۰ ماما كما أشهرت قریش أصنامه| الى صنعتها من التمر 

وإذا كان نیتشر هو الذي أشهر موت الإله. فإن الاسلام أسقط "الصنم" 
وأعاد للاله مهابته ف الرسالة. 

و جاء ابن حلدون» وابن رشد وابن سینا والکندي» لیعیده أ للفلسفة مكانتها 
ولکن جوار صراع الحضارات» وصراع الانسان. 

وحين قال فيورباخ بعد ذلك بقرون: ی بغي استرجاع الکنوز الي تم انفاقها في 
السماء إلى الأرض. فلأنه كان يضع في قلب الإنسان تلك الکنوز الى أقرضها قلبئ 

الان في نهایات القرن العشر ین وبعد اشهار ۹ العالمي الامبر یال "الحديد" 
عن هيمنته» وانتشار "العولة" مفھوما وسلو کا. .. صدرت آمریکا - الخابرات 
طر كزية - مفهوم نهاية التاریخ " فقط لتشيع في نفوس - بعض مثقفینا - بخاصة 
حين تهاوت منظومة الدول الاشتراكية» وانتهت ارب الباردة الیأس والاحباط 
یقبلوا ویتقبلوا عبادة الصنم" ال حدید: ((سرائیل)... 
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إنها لیست ال جتراع" المفاجيء ء لفلسفة الغرب» لکنه "الا + خراع " التدميري 
لكيانية المنطقة» وبالتالي (الأداة) التنفيدية للهيمنة على شروات الشرق الأوسط 

فماذا تفعل؟! 

حولت الفلسفة من ھھاو لة بحمیع س (من هيغل إلى سارتر)؛ للعام» للتجر بة 
الإنسانية» إلى "نشاط"! نظري وتطبیقی؛ للتفكيك والتفتیت؛ بدءا من اللسانيات و 
الانثرو بولو جیا و الائنو لو جیاء و انتهاء با لافتصادي السیاسی وثقافات العالم.. إنهم 
أوحواء بأنها (سو ع من النشاط المستقل) متحررہ؛ ٤‏ هذه الی‌ادین (نشاط 
تشخيصي) أن یشخص الرء الحاضر معناه» أن يقول إنه حاضر... 

وعلى هذا الوتر عزفوا للمثقفين المصريين» والعرب» والذين شاركوا 
بکوبنهاغن» كي يضموهم إلى جوقة الكورس العالمي الذي يؤبن تاريخناء وثرواتناء 
وقرارنا الستقل» یعملون - کفریق - هة الکیان العدواني» ویبار کون اسلاما" 
هو في الأساس سلام القاتل!! 

إذ كيف يتحالف المثقف اليساري مع دموي الموساد!؟ 

إنها مفارقة الضد... تتجه بسهمها نحو انكسار رهيب في المفاهيم والقيم» ولي 
السعی لتأسیس ( کیان) ملتهم لتصلیبه وإعداده إلى فادم السنین حين تکون صراع 
الحضارات» وصل سحل الاحتدام المباشر بين الغر ب والشرق؛ ولذلك فان (الصین) 


قبل أي بلد عربي» شا علاقات اقتصادية متينة مع "(سرائیل ۱.. إن العين الآسيوية 


البعيدة» تنظر بشكل مركب إلى الأمور... أما عيننا العربية» فهم یحاولون أن 
جعلو ها عمیاء! 

إن اعلان کو بنهاغن» هو نمو الانسان العربي. پانحتصار ... فماذا تصمن 
تفصیلا: 

۳ يلتقى بيان کو بنهاغن ق ديبا ته أو لا بتمائل أهداف اتفاق أوسلو.. 
وكأنه نسخجه مله أو امتداد له .. 


إعلان أهمية (السلام) في المنطقة.... 
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مع مفاهیم حاهز ه) و معرو فة) مثشل کون "الصلات بل الشعوب هی أمر 
حيو ی ولکن هذه الصلات مشرو طة بنجاح بحهو د السلام في المنطقة . 
وبالضرورة - يأتى الاعلان - على "سببية وجبرية أن تقف وراء ذلك 
"قاعدة شعبية ال إن لم "تقف" فان "عملية السلام سوف تتراجع . 
شم الأول في الشأن الفلسفی والتکتيکي: وحود (قاعدة شعبية) ساندة 
للتسو ية أي سائلة للم للمنهح والآلية... أن تلغی کینونتها مند وقفتها الشهيرة 
اجاهرة ضد زيارة السادات إلى تل أبيب» وحتى استمرارها في رفض التطبيع... 
الاشتغال (الجديد)» إذاً هو صوب هذه "القاعدة الشعبية" لذا فان ول ما فعلته 
(إسرائيل) ھی اص زاق (رمور) هذه القاعده من (قیادات) المثقفين! . .. وهلا عنصر 
حاسم ومهم في إدارة (الصراع) الان في النطقة اإخخراج 7 تلك العزلة الساداتية 
كمنهج - من (عزلتها)» واعتبارها "مسار" حتمياً وضرورياء لحياة ومن واستقرار 
و رفاه الشعب العربي کله.. وإلا: فاحره ب من آمامکم والمجوع من ورائکم فاي 
الأمرين الأسواين.. هو "لتیار ٩"‏ 
لذا يتباهى صاغة البيان بأنهم (سوف) يعملون على (عقد احتماعات عامة) 
ععنی ذات صلة بالقاعدة الشعبية الرافضة... لاستدراجها شيثاء شيئاء نمو ال ٰاویة! 
ويتباهون» أيضاء بأنهم 'سيضغطون على الحكومات"» وكأنهم جهة جاهيرية 
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ا قوية» فاعلة» شارعية - معنی تمتلك الشارع تظاهرات وإضرابات واعتصامات! - 
الان» بمکن للشار ع أن ر یشسعثر » بل پنغمر بالدم» بىساطدةه وليس مخراطیم المياه... 
۱ (العقاب الجماعي) ظاهرة انظمةه وليس (ظاهرة إسرائيلية) فقط أو أمريكية ية جمم 


لما "حلفاء" كما فعلت بالعراق 1990 - 1991. 


لکن موقعي البيان» ندموا على عبارة "نضغط على الحكومات" لأنهم ول 
ظلالهاء ورجاطاء ويعملون .با رکتها ودعمها وتمويلها... فأدركوا : حجمهم» فاردفوا 
تلك العبارة (الاستعراضية) بكلمة تناسب حقيقتهم 'نراقب . 


ماذا يراقبو ن؟! 
يراقبون التقدم والنكسات في عملية السلام"! 
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بنفس الوقت" - والعبارة من أصل الاعلان: "الذي نراقب فيه أعمال التمییز 

والعقاب الحماعی والاساءة إلى حقوق الإنسان وأعمال العنف . 

سيل من "الواوات" المتعاقبة والمعطوفات.. وكلها جاءت في حدود 'نراقب 
إذ َء لا منهج ضدء مطلقا لا مواجهة حقيقية» لا كيفيات نضالية لوقف أعمال 
التمييز و العقاب ا لحماعی والإساءة إلى حقوق الإنسان وأعمال العنف! 

إلى جانب التضليل» فقد جعلوا القاتل والقتيل في كفة ميزان واحدة! 

ولم يقولواء بالإفصاح الكامل من هو مسبب تلك الفعال الدموية!؟ 

وليتهم» على الأقل؛ جنة تحري حقائق انتهاكات حقوق الانسان في الوطن 
العربي» أو حتى في مدينة عربية واحدة» كما تفعل جحان حقوق الانسان إنها على 
الأقل تتحری» وتناقش» وتصدر "التقارير"... وأمريكا هي الي "تعاقب! بهراوتها 
لتفردة! تعاقب شعوبناء بالطبع» لأن الضطهد في خانة الأمان» مكسوب سلفا 
فالظالم في صف الظا م» والظلم یستانس بالظلم! 

ان کٹر ا تم إنحازه في صنع السلام بين العرب والإسرائيليين . 

وهذا الکثیر لا علاقة لجماعة کوبنهاغن بەء کافعال بل .کموليهم وسادتھہ: 
لذا فهم یقدمون "أجندة" (الکاسب) تلك» من باب التباهي ونردفها» هنا» كما 
وضعوها: 

- اتفاقية فصل القوات الصرية الاسرائيلية في يناير 1974 

- اتفاقية فصل القوات السورية الاسرائيلية في مایو 1974 

- اتفاقية فصل القوات الصرية الاسرائبلية في سبتمبر1975 

- اتفاقية کامب ديفيد في سبتمبر 1978 

- معاهدة السلام الصرية - الاسرائبلية في مارس 1979 

- عملية السلام في الشرق الأوسط الى انطلقت من مدرید في اکتوبر 1994 

- |علان البادی الفلسطیی الاسرائیلی في سبتمبر 1993 

- إتفاق القاهرة الفلسطیی الاسرائیلی في مایو 1994. 

- اعلان واشنطن بين الأردن وإسرائيل في يولير 1994 

- معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية في اكتوبر 1994 
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- اتفاق ا مر حلة الانتقالیة الفلسطينية - الاسرائيلية قي سبتمبر 1995 

- إعلان قمة شرم الشيخ لصانعي السلام في مارس 1996 

- واتفاق الخليل .... (الأحیں! ٠‏ 
كلها صبت في سلة الراحة الاسرائيليت لأن (حيش الدفاع) الاسرائيلي إبان 
الحروب هو (حيش) متطوعين» ولا يضاهي "ملاكه" الثابت أي جيش عربي من 
أية دولة متواضعة ق عدد سکانها.. .لدا فان ذلك (الفصل) يعي عسودة 
(المتطوعين) إلى آعماشم و مهنهم) ؛ وأحيانا كثيرة إل بلدانهم الي یعملون فیهاه 
وكان وجودهم في "امنا كي" يشكل عبعا ماديا نفسیا ثقيلاً على "! "إسرائيل" بالرغم 
من أنه أيضا یسب (و حیه) لابتزاز العام ومع اکبر كم من الأموال؛ بصيعة 


ومعروف أن اليهودي "صيرق ممتاز" يأخذ دائما؛ ولا يعطي إلا ما جلب 
الربح!! ولذا فان موقعي الإعلان (يشعرون بقلق عميق) إزاء "الجمود" في 
"السارات السورية الإسرائيلية" و "اللبنانية - الإسرائيلية . 

يريدون أن تتنازل سوريا عن ابصسولان وينفذ نتينياهو وعيده ببناء 
مستوطنات فيهاء لأنها "احصن" الأمئ لكيانه! .. اذ > الموقعون يريدون التعجيل 
في هذا الأمر لذا من حقهم أن يشعروا "بقلق عمیق" مادام قادة الليكود» يستعجلون 
حرق المراحل: " سلام زائدا الأرض والسيادة! .. وإلا: لتشربوا البحر!! (إنهم 
يقولونها لنا جمعاء جمعا) ولانهم» قلقو ن» تماماء کالإاسرائیلیین» أو كإسرائيليين - 
بالولاء والمسار س أن (الطريق المسدودة) 2 (المفاوضات الإسرائيلية -3 الفلسطينية) 
(لنلاحظ التقديم والتأخير هنا: الإسرائيلية - الفلسطينية).. قد يؤدي إلى انفجار 
العنف .. 


هذا "الاحتمال" الذي "تنبا" به موقعو الاعلان» حدث بالفعل: الانفجار 
المردوج في القدس (آب 01997 والعملية الثأرية الاسرائيلية على جنوب لبنان 
فورا» لن مصادرهم الأمنية أشاعت أن منفذي عملية السوق» هما آقرب إلى 
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"حالات" (حزب الله)! ولا نتمیان إلى "أسلوب" (حماس)... وبرئت "منظمة 


ا > 1 


والعجيب واللا عجيب. أن هذا "القلق" يأحذ حيزا غير قليل من الإعلان... 
لأن "تأحر" عملية السلام يخلق حالة ترقب لانطلاق "حطر الحرب"! 

من بحارب من يا تری؟ 

من الذي بدا پا خرب؟ 

دائما: (اسرائیل) - هنا استعمل المفردة ذاتها "مقوسة" (بين هلالين).. فهي 
'مفردتهم" أصلا... إنها تحمل صورة العدوء والكيان المغتصب.. إنها مشال بنية 
العدوان و حاضره في آن. . لکن جماعة الإعلان» الذين يعلنون أنهم لا يمكن أن 
يقفوا "غير مبالین بینما يتدهور الوضع "مقتنعون " بوهم کبیں أو رعاعا 
بخططون له مستقبلاء > کونهم "یعکسون" "إرادة أغلبية شعوب النطفة" - وهذه 
الارادة مشروطة» ولیست سائبة: الذین یتطلعون لوضع حد للصراع العربي - 
الاسرائیلی كمدخل لاقامة سلام تعاون إقليمي". 

وبتظاهر كاذب لا یکتفون بتجرید آغلبية شعوب النطقة" من حقها لي 
متلاك "إرادتها". لکنهم بخصصون: "اننا - نحن الشعوب ..."ا لقد وضعوا 
آنفسهم بدیلا عن الشعوب» وصادروا حقها في التعبير عن موقفهاء "في رسم طریق 
الستقبل للشرق الاوسط" كله! 

لأن الوقعین على اعلان کوبنهاغن (یستهدفون) "إقامة سلام شامل ودائم 
يقوم على أساس مبادلة الارض بالسلام وتطبیق قراري بلس الامن رقم 242 و 
8 جميع جوانبهما... 

وهم ید رکون. بالرغم من الذرائعية العالية الي تميز صياغة الاعلان بان العدو 
الصهيوني هوء وحده» الذي ۸ ینفذ قرارات الامم المتحدة؛ ومنها القرار رقم 242 
والقرار 338 .. لکن "إسرائيل" لا تحاصرء ولن تمطرها "الأمم التحدة" بفییض من 
لقرارات الى تسلبها السيادة والثروات وتجرع شعبها إلى مدى عقود لاحقة 
وتقتل مستقبل أربعة أحيال متوالية! كما فعلت وتفعل بالعراق» مظلة لتطبيق 
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سس مسج جرب وی مریم 
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الشرعية" وقراراتها "الأمريكية" الصهیونیة! إنهم "يحتاحون" إلى (بعضهم البعض) 


- ذلك هو وحده النطلق الصادق. ‏ الاعلان کله: اننا حتاج إلى بعضنا 
البعض !۱ 
لذا أعلنوا (اتفاقهم) على ذات الأسس والثوابت الى وردت في الديباحة.. 
و حلاصتها دعوة "الحكومة الاسرائبلية و السلطة الوطنية الفلسطينية للتوصل إلى 
اتفاق عادل حول القضایا الهمة للوضع النهائی: القدسء اللاجثين» الستوطنات 
ادو دب الأمن» المياه) ...) ٤‏ آسر ع وفت ودود تأخير عن او مایو 1999( - كما 
م النص عليه في اتفاق أوسلو -" 
لا حسم إذا... إنها تمنيات» وضعوها نقلاً حرفياً من اتفاقيات وبيانات 
سابفةع لأنهم لا عتلکون "فعا" سو ی "الکلام . . والکلام بموت إل م يتحول إلى 
ر کتابة) .. لذا وضعوا 'کلامھم' في اعلان. . وتاماء كما هو مرسوم؛ يۇ كدون 


ددا على تو فير ماح مز المفاوضات؛ لا ينبغي استخدام أو تشجيع أو قبول 


وبحياء» يطرحون مسألة الاستيطان كأنها "تطمين" لازالة مخاوف الفلسطينيين 
لا العامة" 1 
هل زالت مخاوف الفلسطینیین "وهل" تزول "وهم ينظرون يوميا إلى 
(البلدوزرات) تهدم البيوت» وتفشط الأرض وتضمها إلى (ملكية) المستوطنين 
الاسرائیلیین! .. نعم و يشون" كل القوی في الشرق الأوسط - أن تکاتن من 
ال إعادة بناء منطقة مبرأة من سباق التسلح وخالية من التشاحن والفقر.." 
إسرائيل رسد صاحبة الحق في 2 أن تکون ترس أسلحة : الدمار الشامل 


تروات الشعوب لوضعها نحت نحط الفقر : أمئلة: العراق/ ۳ السودان... 


"الحصار" الحوي على ليبيا!... - بل الحصار الأرضي والاقتصادی على ال 
الحكم الذاتی "» تحركاء اقتصاداء عمالة» وبوابات... إلح! 
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متى تنفذ "[سرائیل" ؛ إذا قرارات الأمم المتحدة: 338/242 /425 حتى "'تے' 
التسوية؟ اذا 0 حالية من اسلحة الدما ر الشامل ونطم اطلاقها" - (نداع) 
موجه إلى الأمم التحدة وفرق تفتيشها للايغال عميقا في حرق السيادة وا حرمات؛ 
وتفتیش حتی الساجد والعابد رکف . في العراق... وتدمير أسلحته من كل 
وع... كي نظل (إسرائيل) احصنة آمنیا وإلى أمد آبعد! 

وی کدون على ' شرق أو سط تستخدم إمكانياته الاقتصادية من أجل رفاه" 

"شعب الله المحتار' ٠‏ وليس (رخاء شعوب النطقة) عمليا ... ومؤتمرات: الدار 
البیضاء / القاهرة/ عمان/ والدوحة تالیا.... ومدريد؛ و ... بحر أبيضية متو سطیة 
هی بعض واحهات عولة الاقتصاد...» و تل أبيب" سلة إنتاج خیرات العالم» تبدا 
فارغة» فتمتد لما الأيدي والاستثمارات عا يملا تلك "السلة". 
وبالفعل» فان الاستثمارات الإسرائيلية دحلت عقر البيت العربى» وان هی 
محصنة الأبواب من الداحل» وعالية السرية من الداخحل» ومحمية من الوساد وقوی 
الأمن الاسرائيلية وعنظومات متقدمة آمنیا... لكنها نشتغل على أرض عربية! وعواد 
أولية رخخيصة الكلفة» وبخدمات رحيضة الکلفة» وأحيانا بایدی عاملة رخيصة 
الكلفة أيضا: أما التسويق فیبداً من حارج تلك المعامل» إلى الفضاء احلی - منتج 
السلعة س ثم تتسع الدائرة» إلى العالم كله. 

.. إذاً : الموقعون على إعلان كوبنهاغن اختصروا كلامهم كله بشعار واحد: 
'فلتنته حالة ا حرب ولنبداً حالة السلام". 

#ا آما اللجنة التوحيهية لاعلان کوبنهاغن فتتشكل من: 

- الفريق المتقاعد الطيار إحسان شردم (رئيس أركان سلاح الجو الملكي 
الأردني السابق) (عن: الاردن) 

- سري نسيبه (رئيس جامعة القدس)» ود. رياض المالكي (عن: فلسطین). 

- لطفي اخولی (عن: مصر) 

- ديفيد قمحي (عن: اسرائیل) 

- وشارك في اللقاء: سبعة أشخاص هم "الوفد الاردني": عدنان عودة (رئیس 
الذیو ان اللکی السابق) والفریق إحسان شردوم ومروان دودین (مسوول ملف 
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اللاجئين عن ا حانب الأردني 32 الفاه ضات المتعددة الأطراف) و الد کتور تيسير عبد 
ا ابر وزياد صلاح» وجورج حواتمه (رئيس تحرير صحيفة ا حوردان تاکز اليومية) 
والكاتب الصحفي رامي خوري. 

- في حين دعي کل من: د. عبد السلام ا حالی وجراد العناني ومصطفی 
حمارنه والنائب فوزي الطعيمة» و د. منذر حدادين لكنهم اعتذروا عن المشاركة 
لأسباب خحاصة. 

لا أما الوفد الفلسطيئ فضم: مروان البرغوثي (عن حركة فتح) و د. محمد 
حاد الله (من الحبهة الديعقراطية لتحرير فلسطين) والشيخ جمال حمامي (عن: 
جماس) وزهيره كمال (عن حزب فدا) و د. جواد الطيبي ومحمد أبو حضیر وحنا 
سنيوره ورياض ال الکي (من الحبهة الشعبية لتحریر فلسطين) و د. سري نسيبه 
وحاتم عبد القادر (7 سنوات في سجون إسرائيل) ومحمد الحوراني (عضو اتلس 
التشريعي الفلسطیی) وغسان الشكعة (رئيس بلدية نابلس) 

أما الوفد المصري» فقد ضم إلى حانب لطفي الخوليء عبد المنعم سعيد (مدير 
مركز بحاث) وأسامة الغزالى حرب» وحسين الحيوان (مدرس حامعي) واللواء د. 
أحمد فحر وا حامی علي الشلقاني والمصور السينمائي رمسیس مرزوق؛ و د. مراد 
وهبه (أستاذ جامعي) وأحمد شوقي الخطیب (محاسب قانوني) والدكتورة هالة 
مصطفى والسفير السابق صلاح بسيوني والدكتور رضا محرم (أستاذ جامعي). 

أما الوفد الاسرائیلی فقد ضم إلى جانب ديفيد قمحي» أعضاء الكنيست: 
مكسيم ليفي (من حزب: غيشر) وشقيق وزير الخارحية الإسرائيلية ديفيد ليفي» 
ويهودا لانكري والروائية يائيل دايان ابنة بحرم ارب موشي دايان وشلومو بن 
آمی.. إضافة إلى: ناديا حلو وعامون ايلون وأيديت زيرتال وميخائيل ملكي - 
آور» وواري برنشتاين. 

كذلك حضر اللقاء عدد من أعضاء وزارة الخارجية الداغا ركية وعدد من 
المدعوين من دول أوربية. 
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ومع ذلك.. لم يتحرج بعض موقعي البيان من إظهار "مواقفهم (المعارضة) - 
الاستهلاكية - والكلاسيكية تماما کان يعلن محمد جاد الله (من ¿ اللحبهة الدیمقراطیة) 
عن (تحفظه) لخلو | لبيان من حلول لموضوع اللاجئین! وكأن الإعلان وضع حلولا 
سحرية لكل الوضع العربي الشائك والمعقد! 


أو (انتقاد) محمد سيد أحمد الذي مهد للقاء وم بحضرہ وهو داعية عريق 
للحوار مع إسرائیلء بأن "اعتراضه" جاء بسبب تخصیص الاعلان: أولا» كبيان 
بعنو ال حالف من احل السلا ' ولکونه "بیان معد مسبقا ومطلوب من المشاركين 
تو قیعه دون مناقشته!.. و هو "لا یتوافق مع الحد الأدنى للمطالب العربية 


و قال عضو في الوفد الأردني م يصرح باتمه جريدة الاي بأن 'الوفد 
الأردني قد بجح في 900 "التحالف الدولي" بدل أ ن يكون 'ائتلافا عربيا 
إسرائيلياً فقط" معتقدا أنه بذلك (يشكل "قوة ضغط" (عالية) باتحاه "تحقيق السلام 
العادل والشامل قي المنطقة . 


وهكذا... ينغمس الموقعون والمعتذرون في ذرائعية حانقة! 


في حين أعلنت "منظمات ثقافية مصرية عديدة رفضها اجتماع كوبنهاغن 
وإعلانه" إذ وصفت "رابطة المثقفين المصريين" الي يغلب عليها التوحه (اليساري!) 
هذا "التحالف" بأنه "تحالف من أجل الشيطان!" واعتبرت المشاركين فيه قلة لا 
تمثل إلا نفسها! 


ولاضفاء نوع من "الضوء" والتبرير لزيارة إسرائيل» أصدرت اللجنة 
التوجيهية" بیانا توضيحياً عما أسمته "عملية لویزیانا" على "شكل "حطاب مفتوح" 
موجه إلى نتنياهو أعربت فيه عن "انزعاجها" البالغ من جراء اخطط اخدیده 
للحكومة الاسرائبلية الرامية لإقامة وتوسیع مستو طنات فى القدس الشرقية 
والأراضي احتلة» كما أعلنت عن شجبها و ترفضها يذه اخطط لناقضتها لنص 
وروح إعلان کوبنهاغن والاتفاقات الاسرائيلية الفلسطينية ودعته إلى سحب 


و حمید جميع أنشطة الاستيطان 3 الأراضي اختلة فماذا عمل نتنياهو؟ 
لقد أوغل فى عملیات الاستيطان وأدام عملية حبل أبو غنيم» علانية.. 


131 


F li‏ ل 


طا ی ان oF,‏ 


o 0.‏ 
کی اتا سب ہے 9 اہ تی تسب خن EE‏ 0 0 کا س ا اپ 0 سان ردام ۳ 
ا وچ سب رخ اتا سا ات سرت نسح موی ٩‏ سد متا تب تكد بے وج سس انکر لت ماش ےو ا و یی E‏ چم و ٹج ہہ ہر یت مستند 
سس یی - 200007 11ت وج 5 ہےہ“ً۔ 05 3 0 ای ج رش کٹ 
1 ہے سے pT‏ ےس ےد 
۳ کرت 0 3 


ا رل 
ا 


r kg‏ و س ال رو و ا لي م FL‏ جب تن و و شی در جات ہے 
و ل لطعي ليم ناب 3ا سر رو a a a I‏ ا یں کے E‏ ل و وا 
E‏ د ا جع ا اکا ھا 
ا لاط مد 3 2 9 1 2 LTS ep‏ 


ہم کے 
زور 


- سس ہےر 2 - 
میتی ور مخت تفہ ررس حت کیل 
کی ان کر ۵ 
ی ی سا رت 5 ا 
ده E ln‏ 
ات س" لسر 5 بد 


وی "بيت الشرق" (المجلس الفلسطيي ) التقى لطفي الخولي والوفد الصري 
المرافق له» مع فيصل الحسيئ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
مسوول ملف القدسء لتبادل الراي و "بحث" "تقد تقدیم الدعم للشعب الفلسطیي 
وحاصة في مدينة القدس وضم الوفد المصري أيضا: صلاح بسيوني» صلاح 
00 منتصر ) ۳ اي محمد رضا گرم مراد وهبة رمسیس مرزوق» وهم ذات 
۱ 2 5 هذا 8 حر کت السلام - ا ایلیا وأصدر الطرفان بیانا لا 
۱ يختلف في مضامینه عن إعلان کوبنهاغن... ورکز الجانبان على إدانة حوادث 
القنابل المأساوية ضد الدنیین الأبرياء..." کانهم یعتذرون لاسرائیل بدعوی "أن 
العنف يولد العنف! 233 - 7 - ۲1997 
ا هل كان الوقعون على البيان صادقین مع التاريخ» التاریخ الذي هو نوع 
1ت من الاستمرارية الضححمة العريضة الى تتشابك فيها حرية الأفراد بالتحديات 
0 الاقتصادية أو لاجتماعية ... هل اغتصب هؤلاء التاريخ؟ 
ام أنهم يعتقدون بأنهم یکتبون تاريخاً حدیدا للمنطقة؟ 
0 لقد عاشوا على أسطورة (جهل مقدس!) من الناحية السياسية... ويتوغلون 
أكثر بهذا ا حجھل مدعين أنهم ۸ يفهموا الآخر» وأن الحوار كفيل بحل العضلة. ‏ 

إن شعوبناء في حقيقة الأمر» ترفض تلك (السياسات) القائمة على (الجهل 
0 المتعالم)» والی هي الآن تدحل مأزق (الالتزام) بسلام الغطرسة! هل أن 
1 (الإسرائيليين) الذين حضروا (كوبنهاغن) يملكون القدرة على التنفيذ؟ (هل ستحل 
1 حموعة المثقفين محل الفاوض الر می؟) 
0 - ماهو وزن (وثيقة) - (إعلان) - أمام عشرات لقرارات ت اي اصدرتها 
الأمم المتحدة بإدانة إسرائيل» و م تنفذ؟ 

هل يكتفي الثقف بحدود الدور الرسوم له: أن يدافع عن مطالب أمته بالقلہ؟ 
ما هي عناصر القوة الى علکها "مراقبون" محض مراقبين؟ 

إن العبث بالرأي العام يخلق خللا في العلاقة بين واحب المثقف» وبين شعبه.. 
فمسألة القدس» مثلاء لما تزل محرد أوراق قدمها الفاوضون السیاسیونء وثائق 
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تفسير ية» لا أكثر... فالقدس الى هی "قضية حساسة" - حسب الاعلان - لہ ۱ 
ی الوقائع والواقع» سو ی موضوع لفاو ضات الوضع النهائي! ‏ 

ان سی عاصمة سا دوه الفلسطينية . هكذا من وجهة نظر الشعب 
کآنها مه آورشلب ۱ 

إن الکلمة الي تلحص هذا الاعلان هي: کلمة واحدة: :)۱۸0٥۱۱۲05(‏ 
نراقب» مراقبة ما حدث؛ ولکی نحول "مراقبة" إلى "مشارکة" لا بد من فعل 
هماهیر ی ال لاسرائیلیین» لا یومنون بشعب فلسطين. إنهم یؤمنون فقط .عصاتهم 
المباشرة.. لذا من لهل علیهم محاصرة الشعب الفلسطیی بکامله لأن (یاسر 
عرفات) لم يقدم ما یثبت یثبت انه ضد العنف ۔ .. إنهم يريدون من رئيس السلطة 
الفلسطينيا أن یعاقب شعبه جاعیا؛ أن التفجیر الزدوج في القدس حرق اتفاق 

شرم الشیخ 
صلاح الدين حافظ محمد سيد أحمد, في امجابهة الي قام بها حمدي قنديل في ال 
يقدموا البدائل إنهم» أيضا استعرضوا ال واعتبروا الاحتماع الذي قام في 
لاحتراق جبهة المثقفين المعارضين للتطبیع.. 

هذا مفهوم.. ولكن ما الحل» ما البديل؟ تظل الإحابة واهنة» بل غائبة! 

.. ما يهم إن كان هذا الوفد أو ذاك (شعي) أم (حکومي). . أكيد إنهم لا 
بمثلون الشعب.. فالوفود الى (ذهبت حلسة) تدرك حيدا أن (توازن القوی) بيننا 
و بان (اسرائیل) هو الان 5 شد حالاتہ سوءا بالنسبة للمصاط العربية» ولدلك . 
كما یقول د. عبد العظیم أنيس - (من غير التوقم أن تنزع من اسرائیل شيئاً. لا 
باحایلة و لا .عطالبة آمریکا بالضغط علیها..) 
والوفد الفلسطیی یش ا فاسم 
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المعروف أن (الجبهة) احتلفت معه حول الرشيح لانتحابات ائحلس التشريعي 
الفلسطين» وهو من العناصر الي احتواها "أبو عمار" فيما بعد» وانضمت إليه 
بشكل من الأشكال.. 

حتى "حمامي" مثل حماس» هو الاخرء» انضم إلى (ياسر عرفات).. 

و"أعداء السلام" الذين تناوضم إعلان کوبنهاغن» هم المثقفون الذين وقفوا 
صد التطبيع ضد الاتحاهات الاستسلامية» وضد ال حمود عند (الجهل المقدس) 
للأشياء! 

و الأساوي ان ما يسمى بالدولة الفلسطينية» هي في الواقع العملي» وعلى 
أرض الواقع بدو ل یش بدون قوات ححوية» بدون سیطر ه علی الأراضي» ولا 
على السماء والماء! 

إن اسرائيل هي الى تمسك عفتاح الباب» داي تتحکم بالداخحلین والخارجين 
منها! إنها "ليست دولة" بل "اسم بلا مضمون" (عبد العظيم أنيس) 

في العام 1992 وقع 6 من الاسرائيليين و فلسطينيين و6 أمريكيين وليقة 
سميت 'وثيقة الاستیطان قال عنها يومذاك (بيلر): إنها (نقطة الانطلاق)» ماذا 
حل ها ماذا تم بشأنها؟ 


الجواب: لا شیء!.. 

في العام 6 - يقول سعيد كمال- (استدعاني الأستاذ اساعیل فهمى 
وكان وزیراً للخارجية في مكتبه وقال لي: "سيروس فانس ' طلب إليه أن یعرف 
السلام» فرد عليه اسماعيل فھمی قائلا: فلنعرف الحرب آولا» فقال فانس لقد انتهت 
الحروب بحرب اكتوبر 1973 فقال له اسماعيل فهمي: إذن عرفته أنت» فقال 
فانس: ومنذ ذلك ا حین برزت كلمة التطبيع. فقال له اسماعيل فھمی: 


إذا كنت تقصد التطبیع فأنا أرمي لك خمسة مليون مصری يروحوا اسرائيل 
ويأكلوها في لحظة واحدة. وما أود قوله: إن هناك وحهة نظر تری كيف عکن 
للتطبيع ألا يتحول لفائدة اسرائيل على حساب العرب.. 
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إن إعلان كوبنهاغن هو من الناحية النظرية لوقف التدهور ا حاصل إزاء 
برنامج نتينياهو ا خطیر في السنوات الأربع القادمة» و(التحالف) فيما ذكر هو بداية 
استمرار في طريق محفوف بالخاطر) (سعيد كمال) 

إن الحوارات» والنقاشات» وردود الفعل» إزاء إعلان كوبنهاغن» هي "جرد 
إعادة إنتاج لنقاش عربي طويل بدأ منذ القرار 242" ومنذ ذلك التاريخ "احتلف 
الع ب حول مفهوم السلام و كيف محقق السلام.. كان هناك من یری أنه لا عکن 
أن يحدث السلام الا بإزالة اسرائيل.. بعد ذلك تحول وانتقل إلى فكرة: أنه قبل أن 
نتحدث أو نتحاور أو تفاوض فان على اسرائيل أن تسلم بالقضايا العربية لأنها 
واضحة وكان هناك منهج آخر بدأ به بشكل حاد جدا أنور السادات ويقوم على 
توظيف عملية بها عناصر دبلوماسية وإعلامية ودعائية وشعبية لتحقيق هدف نقل 
القضية من حطوة إلى حطوة تالية وأحذ الأراضی العربية قطعة قطعة. 

فماذا حرى؟ في النهج الأول: 

(اسرائیل) اتسعت أضعاف أضعاف مساحتھا في قرار التقسيم الأول! 

منهج الثاني أدى إلى استعادة سینای استعادة أجزاء آخری من الحولان مع 
بقاء جزء تحت الاحتلال واستعادة أراض أردنية» وأدى إلى أن يكون هناك للمرة 
الأولى "سلطة وطنية على أرض فلسطين" وليست في تونس أو بیروت أو صنعاء!) 
(عبد المنعم سعيد) - الذي يضيف: 

(وٹی هذا الإطار فأنا أوقع وثيقة كوبنهاغن فهي مبادرة تساهم عن طريق 
تعبئة قوى اسرائيلية والأهم أوربية وأمريكية لهذا الاتحاه» قد تفشل أو تنجح..) 

الوقعون على هذا الإعلان يعتقدون أنهم جاژا به في "التوقيت الصحیح" لأن 
نيتنياهو» یصترض ویعترض..ء وهم اولون" توظيف أوراق إضافية بيد 
الفلسطينيين الذين يواحهون - الآن - ضغوطا شديدة!.." 

الموقعون يؤمنون (بالمرحلية) وبقرارات مؤتمر القمة العربي الذي عقد في 
القاهرة» بدون العراق» والذي وصل إلى "أن السلام هو خيار استراتيجي 
والفاوضات هي السبيل» والحرب لم تعد واردة!".. لذا فهم یحققون - باتصالاتهم 
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- (دعما للمفاوض العربي بصفة عامة» والمفاوض الفلسطیی على وجه اخصوص) 
(د. محمد رضا محرم) 

إلماذا نسلم آحر الأسلحة الممكنة في أيدينا للضغط على اسرائيل)؟ 

الخلاف هو حول مضمون السلام.. نحن ندشد السلام العادل الشامل الدائم 
القائم على إعادة الحقوق العربية» من هناء فان من يطبع العلاقات يخترق قرارا من 
قرارات قمة عربية (هي قمة بغداد).. والتساؤل هو مع من أحاور» الخطورة إننا قفزنا 
من فكرة الحوار مع قوى السلام الاسرائيلية» وهذا قد يكون له جوانب إيجابية» 
تتعکس على السلام؛ إلى فكرة التحالف مع أطراف اسرائيلية بها الليكود وبها 
"ديفيد قمحی " رجل الو ساد الاسرائيلي العروف بعملياته القذرة» اذا التطبيع مع 
من؟ ف وقت كل قضايانا فيه معلقة: من السلام» للأمن» للمستو طنات؛ للأسلحة 
النووية» وصولاً إلى ملفات الأسرى المصريين الذين تم اغتيالهم» والايدز الاسرائيلي 
الذي حقن به أطفال فلسطين... 

الحوار مع من؟ 

مع الذين ثبت ضدهم عبر اجهزة دولية كثيرة بسحب الدماء من المعتقلين 
الفلسطينيين والذين قتلوا مئات الأسرى أحياء..) (صلاح الدين أحمد) 

قال سعد الدين وهبة: "في نهاية الحديث عما جری ‏ كوبنهاغن» فان 
شكسبير كتب (هاملت) منذ عدة قرون» وقال فيها: إن شيعا متعفنا يحدث ف دولة 
الداغارك وقد احتار النقاد فيما هو الشیء المتعفن» الآن فقطء أدركت ماهو 


العفن الذي ف الدانمارك "^ 


8 الاغجاه العا كس : 

بلعرفة أولا» وأخیراء لا بد أن تكون نوعاً من املك المشاع. . 
بهذا المعنى صارت البنية العرفية أو بنیة المعرفة عمومية. . وصار كل الناس 
علکون (المعرفة)» مع فرق آنها م تكن هي نفسها دائما» ولا على نفس الدرجة من 


)24( انظر ہچ ۱ 1 اعلان کوبٹھاغن: ربیع السلاہ ف قفص الاتهام: نص الندوة الي دعا اليهسا مدي 


قنديل في برنابحه حطة راديو ومتلفزیون العرب .8.1 .۸ زالذي نشرت نصه جلة "المجتمع الدنی" 
مارس 1997ء العدد 63ء ص 5 - 15. 


136 


الث والتدقيق» ولكن دون أن يعني هذا وجود الحهال سن جهة؛ والعلماء من 
جھة أحرى» ان ما يحدث الان في نقطة المعرفة» أو فى نقطة من نة نقط المعرفة سرعان 
ما ينعكس؛ تھے سرحت على كاده اسری من شع وق ل النطاق 


للمعرفة أن تواصلت مع ذاتها 39 تفعل الیرم...) (قرکی 

معرفة أوراق» بيانات» حوارات» كرست نقاشا عن وحول لقاء كوبنهاغن؛ 
انها أبقت جانبا حفیاء بدا من سرية اللقاءات الأولى» وانتهاء بتمویل (لتحالف)» 
لكنها کشفت» امالا عن ذلك الفيض من النقاش الذي بدأ مصاخباء وقد ينطفيء 
ماما كما بدأ النقاش سالفا عن القرار 242:.. الان من يتذكر مفرداته عدا الذين 
يشتغلون عليه في ميادينهم السياسية أو التقنية. أنه أصبح مادة (معرفة تخصصية)!- 
لکن نت من جانب آخر معرفة مشاغرية» تنطلق عفو الخاطرء باندفاعة تلقائية» 
تعتج أو ترفض» وأحیانا تطلق الشتائم.. رعا هي لا نبي مفھومات: لکنها توکد 
حالة يقين. ونفیه في آن.. 

هنا تلاوين "أقوال" احتمعت على ازاحة أو افتراق» أو تضامن. 


نضعها في الابحاه المعاكس بسهميه» معاكس من وا ی؛ أو إلى ومن . | شیاه 
أو ضد شال حنوباً أو ضد جنوبء بیناء یسا 7 أو على العکس.. 


والعنوان» هو لبرنامج تقدمه محطة "الجزيرة" الفضائية يوم الثلاثاء 13 مايس/ 


مايو 1997 وبعد صدور إعلان كوبنهاغن في 30 يناير 1997 نقیضان م يكونا 


كذلك. کانا سوية» ضد خط التطبيع» . لکن (کوبنهاغن) حمل لطفي الخولي في 
حندف (التحالف)؛ وأبقى فخحر ي قعو ار ج۱ الختدق المضاد.. 


من هناء فان رؤية هذا الطيف» توصل إلى مقدار حقیقة تشبثنا بالمعرفة» .كعناها 


العمیق؛ | لا ,معناھا ' الشعبي التداول؛ مرات. لأن العرفة عميقة ندرك کم نحن حتاج 


7 مفاجأة.. سنجد أن آغلب الكتابات" وم یز هي كلدم" ۳ ينتمي إلى 
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ذلك» أيضاء یعطینا "معر فة" آحری بطبيعة هذا (الطیف) النطیر الذي لا 
يتوانى عن (كتابة) هي في الواقع کلام 

_ قال د. عبد العزیز فرسخ: "هذا البيان» بصراحة:؛ محاولة لإظهار نوع مسن 
التطبيع الفكري بين المثقفين العرب والاسرائیلیین إنه إظهار إمكانية سلام وتعايش 
إن م يكن تعارفا بين مثقفين من طرفین." (انتهی) 

برعاية الموساد... أم حارج رعایته. . ما الفرق؟ ذلك هو خارج السؤال.. 

هنا تبقى معرفتنا بالآخر - العدو - (معرفة) غائبة! 

ا ا مد عبد العطي حجازي قال: "أنا مستعد أن أحاور آشنع ممثل لليكود في 
حوار علین/ مناظرة ولكين أرفض كوبنهاغن.. ولطفي الخنولي. لا علك التحدث 
باسم المثقفين. . ۱ 

آنا من واجی أن أقرأ ما یکتبه الاسرائیلیون» لکن من واجي بنفس القدر الا 
أضع يدي في ید أحد منهم. 

أنا لا أحون أحداً ولا أطعن في وطنيته.. لکن ما الذي جعلي أذهب وأعطي 
لن أنخاطبه نوعاً من الاعتراف بلا مقابل" (الوطن العربي/ العدد 11/1049- 4 - 
1997( 0 

وأيضاً نطرح ذات السؤال: هل قرأ حجازي (ما يكتبه الاسرائيليون)؟.. أم أن 
معرفتنا بالاخر» العدوء تظل (ناقصة!؟).. 

8 سليمان عرار: "فى هذا المؤتمر سؤال عن سلام بين جانب مدجسج 
بالأسلحة النووية بالاضافة لأعتى الأسلحة» وبين شعب معدود عليه مسدسات 
رحال شرطته وبنادقهم!) وبتوقيع كوبنهاغن لا يتم السلام.. بل یتم في الممارسة 
العملية وبالتوقف عن كل مظاهر البطش والقهر والغطرسة وإعادة الحقوق 
لأصحابها؟! 

ال سعد الدين ابراهیم: "كو بنهاغن وجه آحر من أزمة المثقفين" (اجتمع المدني 
- العدد 63/ مارس 1997) "الإعلان نفسه عادي" و"المسألة في النهاية أن الكل 
يتحدث باسم الشعب.. ويريد فرض الوصاية على الآخر باسمه.. أي لا حرية ولا 
احتلاف لأعداء الشعب!) 
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فما هو اللحديد المثير؟ 
(يساريا)» وكان وحزبه ضد التطبيع!/.. هذا التطور صدم البعض!.. 

لقد معنا من البعض اتهام من ذهبوا إلى كوبنهاغن بالخيانة والعمالة. أي 
ال حکم عليهم بالاباده المعنوية]!.. و لا حظنا انقلاب بعضهم على بعض أو على 
نفسه: فكيف ينقلب محمد سيد أ مد على عملية هو الذي بشر بها منذ عشرين 
عاما حینما كتب: " بعد أن تسکت اندافع" 

كيف يتحول من داعية إلى الحوار» إلى ضد ما أثمر عنه هذا ا حوار؟ 

8 هادي العلوي طلس الانتساب إلى اعاد الکتاب العرب (طامعا أن ينال 
شرف العضوية) فيه؛ لحي "نناضل معا" 

ضد الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة 

۲ و ضد "اسرائیل" کل "اسرائیل" 

- وضد التطبیع الثقافي ثانیاً (فتح: العدد 336/ 1995-3-18) 

_ لرحل الذي جرجر الثقفین للتطبیع/ سقوط الثقفین في فخ اللیکود/ هل 
مهمة المثقفين التفاوض حول صياغات قانونية مطاطية؟ (روز اليوسف: 2-7- 
۱997 العدد 2 ز(الطبعة) نمت (سریعة) وم حاول المثقفون المصريون إجراءع 
حوار مصري - مصري قبل الوافقة على السفر.. 

وفي کل الأحوال: اللیکود هو الستفید الوحید من کوبنهاغن لانه جاء لي 
وقت ازداد فيه اصرار الشعوب العربية وإجماعها على رفض التطبیع» وی وقت 
جمدت فيه بعض الدول العربية علاقاتها مع اسرائیل. 

# فهد الفاتك: (جاء الوقت للتعامل مع الواقع بغیر الشعارات) 
# أحمد عبد العزیز: (سلام کوبنهاغن.. آم سلام تل آبیب.. لا فرق) 
(فلسطین السلحة آذار 1997) . 
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8 أحمد المصلح: زا ميل إلى الاعتقاد بأن کل اللقاءات و الو ثائق ق الصادرة عنها 
لن تنجح 2 اخ | ال من عقلية التحصن التلمودية اليهودية وبالتالى فإن كل 
حاو لات ار ساء ثقافة فة السلام ستذهب دون حدوی. 

الا سلطان الخطاب: (إعلان كوبنهاغن مکسب للسلام) 


8 ف ۹ " الانحاه لمعا كس" ) طالب فحري قعوار بتفكيك المستوطنات 
بدل ذلك الطر ح الخجول ف بیان کوبنهاغن الذي (طالب بعدم بناء مستوطنات) 
و الو قعون - حسب قعوار - کانوا آدنی درحة من السیاسیین» رغم آن الثقافة؛ 
والمثقف غير ملزمین بالتکتيك والراوغة ففی هذا تحدمة مباشرة للعدو, 

تميز قعوار بال هدوء وضبط النفس, في حين علا صوت لطفي الخولي» ماد 
(حسن توفيق) لأن يعلق قائلاً: الصوت العالي وحده لا يقنع الناس. وسمى رحلة 
كوبنهاغن بالرحلة الزثبقية من الخيانة السرية إلى (البجاحة) العلنية! وأن الخولي 
الذي كان واحدا من المتظاهرين الذين صعدو إلى حبل أبو غنيم ليعلنوا 
متکارمم وليهتفوا» ۸ يصل إلى هناك الا باذن من سلطات الاحتلال الصهیونی 

ليس الهم عند الکیان الصهيوني هذاء من يهتف. وماذا يقول» فقادة الصهيونية 

5 "ان العرب ظاهرة صوتية!' 

في حين دافع لطفي الاو عن جماعة (التحالف) واعلاتهم بتاکیده على 
(مسألة) وجود (الخلاف ا حذري) داعل ابحتمع الاسرائيلي» ون اسرائيل (لیست 
كتلة واحدة) ومع (انتهاء إدارة الصراع بالطريق العسكري الذي استمر سین 
عاماء يمكن الرور بالتسوية السياسية) عبر هذا "لاف "۲ ظ 

تساءل (حسن توفيق) تهكم: هل هناك حقا حلاف صهيوني - صهبرني؟ 


هنا ا لمر فة" بالآخر» أو ادعاء المعرفة بالآخر؛ توصلنا إلى ابحاه معاكس" 
لأنها "معر فة" متناقضة وبالتالیء نهي غير و اضحة رن ۸ نقل إنها ناقضة فلا 
الخولي» ولا توفیق» ولا حجازي؛ من قبلء على معرفة (حقيقية) بالثقافة داحل 
الکیان الصهیونی" رعا اکتفت قراءات بعضهم على السار التاريخي» وبعض 
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لیر سطس يس او وس م و س س تمت — للم 


الأعمال "السياسية"» الآن.. ما هي تشكيلة تلك "الثقافات" الق نقلها اليهود من 
أحياز احتماعية متفاوتة حسب البلدان الق بها ولدوا وترعرعوا.. حتى العام 48.. 
نم (الثقافة) - إذا افترضنا توحدها في الانتماء والتجذر مع المنهج الصهيوني فکرا 
وتلمودا وسياقات - الي (أنتجها) المثقفون والأدباء الاسرائیلیون منذ ال 48: 
صعودا. ,؟ 

وكم مرة (أعيد) إنتاج "ثقافة" أو "ثقافات" في ظل الظروف الموضوعية 
والصراعات منذ حروب الاربعینات حتى التسوية» وما بعد.. 

هل يمكن التفريق بين حض (السياسي) ومحض (الأدبي) ومحض (الثقاتي) في 
النتج من نصوص ومؤلفات طيلة أكثر من مسين سنة؟ داحل البنية (أو البنیات) 
الى یتشکل منها (اجتمع) داحل الأرض امحتلة؟ 

وهل يمكن أن ننظر إلى "الاحتلاف" في كوننا فصلنا (السياسي) عسن 
رالنظري)» (الأدبي) عن (الإعلامسي) على أنه "حالة' يمكن من خلالها 
اختراق الصهیونی" أدبا وقناعات ومواقف» وعدائية تاريخية؟ 

إن اهتمامنا بتلك الإشكالية» ینبم من تناقض الطروحات الي لاحظناه 
و ردو د الافعال اجحاه رة کمقاربات فكرية وسيأسية و (عاطفية) إزاء حالة و احده 
هي حالة لقاء کوبنهاغن واعلانه.. فکیف إذا نظرنا إلى تضاریس الأطیاف 
السياسية في الوطن العربي على مدی فعالیاته الفكرية والتاريخية والعلمية والسياسية 
التنظيمية» منذ الاربعینات ولغاية راهننا؟ 


اکید سنعثر على ذلك (الجهل التعا م) في معرفة الآخرا 

وبالتالي سنتوصل إلى حقيقة مرة» هي آننا لا یقودنا منهج موحد. ولا هدف 
واضح.. ولا معرفة رصیينة.. 

إذ تصل ا حالة حتی عند (الکادر التقدم) في الثقافة السياسية العارضة للتطبیم 
درجة التشویش والانقلاب من موقف إلى نقیضه. مع ابجاد سيل من الذرائم 


والتبریرات "لنهجة" هذا الانقلاب والارتداد ومنحه صفة الشمولیة» على أساس 


أن الأاصل هو "الوقف 1 ۱ 1 " أي "فعا" 1 ۱ ینب ۲ على اعتبار 1 
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أصحاب القضية أولاء وأن الباقين» عربا وفعاليات» ینظرون إلى (الوقف) بعيون 


إذ لا مزايدة على ذلك» وليس المطلوب- حسب التطبيعيين - أن يكون المسرء 
ملكياً أكثر من الملك.. وما داه الفلسطينيون اختاروا "التسوية" و"السلام المشروط" 
فعلى العرب الآحرين الرضوخ لهذا الأمر والتعاطي معه بإيجابية» حيث (السياسي) 
هنا يغلب على (الفكري) و (الثقاني) والأدبي.. ولندع السياسيين يشتغلون على 
التسويات» وطريق المفاوضات أمامهم هو الطريق السالك إذ راحت مع (حیفارا) 
المرحوم» حالة "الكفاح السلح" والان تتحدد المطالبة» في إعادة مسار المفاوضات 
إلى ما كان عليه (بعد) "أوسلو"؛ ولیس "قبل" وسلو" 

وهكذا مطلوب من المثقفين - حسب التطبيعيين - أن ينشغلوا فقط بابه‌انهم 
النطرية! و التأملية وعلى الأدباء المعارضين للتطبيع الاكتفاء برسم فلسطين 
التاريخ والحضارة والطبيعة والانتمای فقط في كراريسهم ومخطوطات نصوصهم؛ 
كجنة غاربة» تماماء كما على العراقيين أن يكتبوا ما شاءوا على (جنة عدن) 
ورشجرة آدم) و(خلود كلكامش) أما "جنة" المستقبل على الأرض» فهي حض 
حلم بعيد» قد لا يستطيع تحقيقه إلى معجز أجيال قادمة» بعد قرن من الزمان! 

وذلك هو یقین الو جع الذي يطرح اشکالیاتہ في العقل الابداعي. رانهم): 
الاسرائيليون والذين یسیرونِ على درب التسوية» حددوا لنا الخط الأحمرء ف ٤‏ 
الممارسة.. أما العقل» فهم أيضا يسهمون ف إزاحته» ودفعه إلى مساحة فارغة وال 
فضاء خال.. بعد أن 08 عنوة» وقيدوا خلایاہ أو سجنوه.. 

ولذا وجدنا 5 "خحواطر " الکتاب السیاسیین و تعلیقات" آعمدتهم الواهنة 
ذلك "الاستعمال المکن والواجب" من الکلمات امدودة... 

القائلة بتکریس حالة التداعي العربی السریع. ومحاولة التمسك بقشة إنقاذء 
حتی 1 كان الذي عنحها للمفاوضین البروفسور بنيامین نتينياهو"! 

ذا "إهتمامنا" المطلوب بمشاکل "نظرية ضيقة دقيقة" لايعود إلى "تخلينا" عن 

سا مثل الفلاسفة والنساك والزهاد» لكنه يعود إلى غياب (وعينا اللحظة) أو 


تغييب هذا الوعي» بحيث تشرد "اللحظة" من فضائها التاريخي والکیانی» إلى 
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الوهم».. بدل أن تتفاعل مع حدنها في أرض الواقع؛ و باحاه صيروره آغنی لمعطى 
النضال. 


- نظطری صارم) أيضاء E‏ مبدئية تذهب شا وبقضيتا إلى عا 
اللاعودة» إلى ما وراء شمسناء وأرضناء وحقیقتنا. 

الا لقد اتخذت من الردود التحريرية المرسلة بالفا کس والأسملة الى تضمنتها 
أو التعليقات» من مواطنین استمعوا إلى المتحاورين في برنامج "الاتحاه العاکس' 
الخاص بإعلان "کوبنهاغن" بين السيدين لطفي الخولي (الأمين العام للتحالف من 
احل السلام العربی - الاسرائيلي" وفخري قعوار "الأمين العام للاتحاد العام للأدباء 
والكتاب العرب . 

أقول: لقد اخذت منها بحموعة عينات. لا عُثل قياس رأي عام لأنها صدرت 
بطريقة واعية» ولیست عشوائية. وبالمالي لان مرسليها وان تميزت آغلب ردود 
فعلهم بالعاطفيق, والتعاطف مع أو ضد» هم من شرائح معرفية متفاوتة.. بينهم 
آساتذة جامعيون» و کتاب وعسكريون شاركوا - على الأقل - في إحدى ا حروب 
العر بية : الاسرائيلية , كالعميد المتقاعد من الظلات جال الدين محمد عبده الشافعي 
(مصري)) وهم جميعا من أقطار عربية وسكنة بلدان آجنبیق لكنهم جمیعا من 
العرب المقيمين في بلدانهم أو من المغتربين. . 

انمهت أغلب الرسائل إلى السيد لطفي الخرلي» بالأسئلة والاعترافات وبعضها 
تحاوز اللياقة في الحاطبة لدرجة اطلاق النعوت» والشتائم. . 

وبين (العقلانية) المبالغ فيها و (التطرف) الديي البالغ فیه و(العاطفية) 
المفرطة» صبت تو جھات تلك الردود و الاسئلة والتعليقات 

و استنتحت. بأنها قثل (عینة) حقيقية من حالة التضارب والتفاوت في المشاعر 
والمعارف وطرائق التفكير وأساليب التعبیر..» وهي .عجملها لا تخرج بدا عن ذات 
التوحهات المتضاربة ونقص المعرفة» ال مثلتھا الكتابات الى صدرت عن "محتزفي" 
کتابة» أو الردود الى صدرت عن محازفي ثقافة» وفكر وسياسة إزاء (حالة) 
كوبنهاغن.. .ععنی ان الاستنتاج الذي يصل إليه الناظر بتمعن إلى تلك "العينات" 
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يتصل تماماً بهذا التفاوت المريع؛ على امتداد الوطن العربي» والتناقض الحاد في 


المواقف إزاء "مسألة" واحدق محددة!.. 

وهی (عينة) حیاثیة - ثقافية - معرفية» صادقة» تعبر عن فسيفساء واقعنا 
الفكري والثقاقي والشعي.. 

وععنی آخرء فان هذا الل ر "التباعد و" اللاقاسك العری» يسهلء 
ق الحصيلة» مهمة الاختراق» من قبل أي 9 عارف جدا أين یضع کلمته 
وی أي نعش يغرس مسماره! 

إذاً.. لقد سهلوا على "الآحر" العادي لناء أمةٌ وشعوباء وطموحات وآفاقا 
مستقبلية وأجيالاً» مهمة: "احتلال العقل" بعد "احتلال الأرض"... 

فهل نطلب المستحيل من المثقفين العرب لاعادة تقويم مفاهیمهم؟ 

وهل نطلب الستحیل من الواطنین العرب لإعادة تقویم معرفتھم! 

فبین شعار: "دولة فلسطينية إلى جانب دولة يهودية" 2 

وشعار: "يبر خیبر يا يهود.. حيش محمد سوف يعودا 

تتشكل محنة العقل لعربي ومأزقها! 

وبين قولة أبو عمار: "يد تحمل غصن الزیتون» ويد تحمل البندقية" الي أوردها 
الد کتور سمير عوني" في مباركته لاراء لطفی الخولي» وبين مقولته: ' إن القمم دائما 
و آبدا أقلية" 

وبين رسالة "آبو جهاد ا حسییٰ رئيس تحرير صحيفة صوت الانتفاضة ال 
یطالب فیها بضرب "عنق" الخولي!.. تکمن أزمة الحوار مع الا جر لعربي» وسحال 
الذات | 

وبين سؤال السيد ا مد عبد الباقی من السعودية الوحه إلى الخول: (لو 
استمرت عمليات حماس في قلب اسرائیل ألا تتوقع أن تهز كيان كل 
الاسر ائیلیین؟" وبين تلك الرسائل الي بعنه السید يوسف ياسر من باریس» وأرفق 


معها صورة تجمع بین فيتي اهو والرئيس الصري حسي ميارك وهو سك بمد 


نتبنیاهو بو د و قل تقلتها وكالة ١‏ أ فف, ب) لاستقبال ميارك لنتينياهو ف مكتبه.. 


وبين حكاية المواطن محمد فريد من الدوحة الذي "مازالت شظایا الاسرائيليين 5 


144 


ساقه من حرب اکتوبر يشاهدها أبناؤه كل يوم والذي ف إحدى العطلات بأحد 
فنادق العریش علم بان أحد الاسرائیلیین متواحد في حمام السباحة ذاته الذي كان 
یسبح فيه أطفاله» فأمرهم.عغادرة السبح» (وخرج بهم إلى البحر لغسل آبدانهم) 
وبين سؤال الواطن (آبو جیدان - من فیینا) عن: البدیل - في رأي الخولي - 
"للوصول إلى حل نهائي للصراع العربي الاسرائيلي" وبين رسالة الدکتور ناصر 
أسعد من السويد» الذي يسأل الخولي: لاذا تسمح للصهاينة بتدنیس آرضنا؟ 
وسال افحری قعوار : اذا لا تضعوا حدا رلکابرة الرعاع) من أمثال: حسام الدين 


وبين ذلك الذي يذ كر السيد الخولي بأن البدا الأول لشورة 23 يوليو 1952 
(كان القضاء على الاستعمار و آعو انه من الخونة الصریین ويذ کره بقوله تعالى: 
"ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم ولئن اتبعت ملتهم من بعد 
ما حاءك من العلمء مالك من الله ولي ولا نصیر.." 

والدی یدیل رسالة بلعنة التطبیعین و بعباره: ولن أحفي امی عنلث!" ويصع 
اسم و و عنوانه كاملا وهو العميد المتقاعد من الظلات حمال الدين خحمد عبله 
الشافعی.. 


لف 


ا العديك.., 
تنو ع "الخطایات" العربية - العربية» ١‏ ضرر فدہ فھو بيصي لاہ سمج 

نوع ثقافات ومعارف ومکتسبات. وتحارب» وطرائق تعبیر 

ولکن الأحطرء هذا التضاد الحاد بين المواقف. 

في حين معروف هو حال الخطاب الصهيوني» وواضح. ولا لبس فیه.. 

إنه یعتمد على مفهوم العودة إلى الأرض الام" بوحي علاقة مزدوجة مع 
الأرض» ویتصل بعلاقة ثنائية مع الشرق" بوصفه مقام الأصول اليهودية ومستقر 
تطبیق الغرب . 

"إن العودة إلى أصول واقعة في الشرق لاوسط هي فكرة مركزية ی 
الصهيونية" ورغم أن 'الخطاب المعادي للسامية صور اليهود کشعب "شرقي" 
غريب داحل محیط الغرب (إسرائيل) فان مفارقة إسرائيل تكمن ف آنها تفنزض 
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کت EL‏ سورس کا کل پوت سات سے :بح حدم کہ سے یی و نیج ہیس جب انمه ننج اس ل ار ل قا واه اہ 
8 ست د الا سد و و a aT TET H.b IF lu‏ وان پا یا TL E‏ دا EES Tr E mp a I‏ ین سے جا ہی سےا 0 دہ ہے دک راد ےت 0 aT‏ لہ 2 ينم کے 
1 ا و ۲-۱ نے و“ ٦٦‏ ۔ سے ےہ ریلس تد ج حہ چچت جس 5 ما8 عب 3 نہب جس یع یلع رجح ہے یا سر سید اتا سان ٣‏ جا : mT‏ سب وراه 0 hay‏ 1 کرد اھ 
ا ی اتد دی مه ی ات ی ری ی یی ار اه یتو بر ی ی ها سب یس ہم ود می دس ٹہ دی 
E 0‏ گور یں یتسہ بت ا سج شی ریہ ا پا ہیں انت ان مسا ی سا سی ات نہب ات سد تا 0 چس حر - ان مت ابی بر ہی سے یہد 0 بستحم کن تن E‏ ب لیت کت ا لیج یا و 
. وب فلت ماع و و کے ار ل سرت نیب ص لا ها تا باس اچنوا للع یج تک ال یٹ ات دیس جر ببس 1اس يي سد یھ اناد - کے أن تدا خلا اكد للب د بع وی یں نس سس تحت سس اس 
: 0 5 ا ج تحت 7 سہ ‏ و ا وچ ل ا و دا سے تاد لن تفت تحت ا اس اا ا لے ساس ا ا ال ا 7 


EE E‏ کوک وت 0 کم حم 
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قوت ص ںا یں EE ETO‏ 


۳ 
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"إنهاء الشتات" كما يشخصه الحنين اليهودي الشعائري إلى الشرق» لا لشيء إلا 
لكي تقيم دولة ينهض توجهها الأيديولوجي وال یو - سياسي» على الیل التام حر 
الغر ب . 

ولقد عاد هرتزل إلى دولة مصغرة رأسمالية - دعقراطية غريبة الطراز» لا تناح 
و لادتها الا بفضل سادة الامبريالية أمثال بریطانیا وألمانيا. 

أما بن غوریون فقد صاغ یوتوبیا رژيوية لاسرائیل بوصفها سویسرا الشرق 
الأوسط" ورغم أن الیهود الأوربيين کانوا تاربخیا ضحایا الاستشراق العادي 
للسامية فان (سرائیل الدولة قد آصبحت آداة تنفيذ الواقف والمارسات الاستشراقية 
الب كان من عواقبها تشرید الفلسطینیین من أرضهم. 

وعکن بذلك اقتفاء الجذور الایدیولوجية للصهيونية في الشروط الي هيمنت 
على أوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين. ليس فقط بوصفها رد فعل على نزعة 
العداء للسامية»؛ بل ایض بسبب التوسع المضطرد د لل رأسمالية والبناء الإمبراطوري 
الأوربي. وإسرائيل بهذا المعنى؛ انخرطت في صف مصال العالم الأول الإمبريالي 
واتكأت على حطاب مشتق من المركزية الأوربية» ومارست سياسات استعمارية 
ضد أرض وشعب فلسطین "۲ 

"والسألة نزداد تعقیدا بفعل (الزاعم الاشززاكية» وأحیانا (الاحسازات 
الاشتراكية) للصهيونية في النطاب الصهیونی القوموي كأن الصراع بين 
الایدیولوجیا الاشتراكية للصهيونية والتطبیفات الفعلية للاستعمار الأورسي - 
اليهودي فی فلسطین قد حل بوسيلة استدعاء الاطروحة القائلة بان الجماهير العربية 
- ال خاضععة للاقطا ع والستغلة من قبل أبناء جلدتها - لا عکن إلا أن تستفید من 
رات التطبیقات الصهیو نة" 


29 _ من أجل المريد حول مسألة الشرق والغرب في اخطاب الصهيوني انظر : 

Ella 5۳0۵۴2۵6 Israeli Cinema: ۴۵6۷۷۷۵۵۲ and the Politics of Reperesentation 
` (Austin: University Of Taxas Press 1989) 

Israel: A Colonial - Setter State نفسه: ص 45 عن: مكسيم رودنسن:‎ - (26) 
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هذا الطرح؛ كان يجسد الصورة الذاتية. الاجابية تاريخيا عن الإسرائيليين 
المنخرطين في (مشروع غير استعماري) وهم بالتالي الأرفع أخلاقا في طموحاتهم!" 

أكثر من ذلك... كان "الطاب الاشتراكي - الانساني المهيمن قد أحفى 
الجدليات السلبية للثراء والفقر بين يهود العالم ويهود العالم الشالث نحت واجهة 
مضللة من الساواة. 

والهمة الصهيونية التمثلة في إنهاء النفی اليهودي بعيداً عن "أرض الیعاد" لم 
تكن آبدا في صالح الموسسة ال صورها الخطاب ال رمی. فمنذ العقد الأول من هذا 
القرن نظر إلى اليهود العرب کمصدر رخیص لليد العاملة عکن أن يحل محل 
الفلاحين الفلسطينيين المطرودين من أرضهم"“ (حصل طرد جماعي - بالفعل - 
للأيدي العاملة الذين يشتغلون في قطاع البناء والإنشاءات من قبل ا حکومة 
الإسرائيلية / آب 1997/ و کلهم من الفلسطينيين الذين کانوا يعملون داحل 
الأرض الحتلة نتيجة الحصار الذي فرضته إسرائيل على السلطة الفلسطينية إ؛ 
التفجير المزدوج الذي أودى بحياة عدد من الإسرائيليين في القدس). 

وهكذا فان "الیهود فى إهاب العرب" يمكن أن عنعوا أي اعلان فلسطیین بأن 
الأرض تخص من يشتغل عليهاء ويمكن أن يساهموا في تلبية الحاجات اليهودية 
الديمغرافية ومن جديد يجري ترويج از النجدة الاست ستشراقي من خصلال مر كزية 
أوربية تقدم يهود الشرق الأوسط فى صورة القادمين ال ''بلاد | حلیب والعسل 
من الأصقاع الخلفية. ومن المجتمعات الفلاحية الى تف نفتشر إلى أية صلة بالحضارة 
العلمية - التکنولوجية. 

لقد نمی اخطاب الصهيو: ني ي اطع مفلا بأن "الثقافة السفاردية" السابقة 
للصهيونية كانت "ساکنة" و "سلبية" ومثلهاء مغل أرض فلسطين المراحة ‏ حسب 
تعبير ادوارد سعيد ‏ "راقدة فى انتظار سائل الاحصاب الذي محمله الدينامية 
الأوربية وفى الوقت الذي قدمت فيه فلسطين "كأرض خلاء سوف يحولها 
اليهودي العامل . 


۔ نفسه/ انظر الهامش (16) 
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كذلك كأ "الآباء المؤوسسون" للصهيونية إلى تقديم السفارديم (كأوعية سلبية 
سوف تشکلها الروح الصهيونية البروميثية الباعثة للحياة)!! 

وهکذا "فعلت" مع عرب 48 الذين یحملون؛ ا حنسیة الإسرائيلية» إنها تعتبرهم 
"مادة" مختبرها الخارق الذي يحول التراب إلى ذهب! 

وإذا كانت الصهيونية قد عممت "مفاهيمهاء نتيجة استجابات هستيرية ناظرة 
إلى أوربا كمؤشر على الفيتو» وأعمال الاضطهاد وافول وکوست - كما تعاملت 
بوضوح مع مسألة الأسرى الیهود؛ أو يهود ألانيا في زمن هتلر كمثال أو أمثلة 
صارحة لابتزاز الغرب الأوربي ود الآن - نظرت» من جانب آخر إلى يهودي 
لشتات" كجوال منفصل عن ا حذور ومنقطع عن الأرض» كأنه يعيش "حارج 
التاریخ" ظ 
و "الصابرا" الوسطرة أحذت تدل على تدمير الکیان البهودي الشتاتي» وذلك 
حين وضعت في صيغة من التمییز العنصري ا جنسی؛ وقدمت في 
الخحلص ليهودي الشتات. واليهودي النمطي الحديد المنبشق ف ۂ بن - القوي 
البنية الأشقر الشعر والازرق العينين» العافی التطهر من كل اعقد عقد النقص 
لیهودیة" زارع الأرض - وضع کنقیض لصورة "يهودي الشتات" كما ابتکرتها 
الصهیو نية على نحو معاد للسامية. 

ونموذج "الصابرا" المقولب على غرار المثال الرومانتيکي نار ل بصورة 
البطل الألماني» (استولد) ثقافة - على غراره - تحتقر أي تعبير عن الضعف» 
وتصنفه في حانة 'الغالوتي " ذلك النتمي إلى الشتات» بكلمات أخری؛ رأث 
الصهيونية في نفسها تحسيدا للمثل القوموية الأوربية الواجب تحقيقها حار ج أورباء 
في الشرق» وبالعلاقة مع منبوذي آوربا أي اليهود! 

و هکذا جری الاحتفاء ب "الصا پر | كرمز للشباب الخالد المنبت عن الأهل» 
كأنه ولد من صلب جيل تلقائي للطبيعة كما في رواية موشیه شامیر القوموية 
الرئيسية: "بیمو یاداف" (بيديه هو) وال تقدم البطل كما یلی: "لقد ولد إيليك من 
رحم البحر .. 
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وبهذه الصيغة "الفرويدية" الزاحية الطبعة» وضعت الصهيونية نفسها في موقم 
"حلقة امتداد" آوربا في الشرق الاوسط حاملة "راية التنوير اللصيقة بالمهمة 
التمدينية"!! 
نعيد تبويب السؤال: هل هناك حلاف صهيوني - صهيوني؟ 
يمكن النفاد منه إلى عمق النهج والبنية؛ للاشتغال على تفكيهما؟ أم القبول 
بالتعایشء .ما تملك - کجانب عربي رسمي - من اشكاليات في البنية والتفكير 
واللهج؟ هل نحن في زمن رعادة انتاج الأنبياء والرسل والعجزات؟ 
وأظن أن الجواب هو فينا وعلیناء من واقع آليات احیط والسلطة و الغیاب 
الكامل لكثير من متطلبات الحياة الكريمة والعصرنة في حیاتنا اليومية» أو الوقائع 
المتشائمة في حياتنا... 
إننا - كعرب - نحتاج إلى بحدید ميلاد الإنسان! 
إلى براءته الأولى» ونقائه الأول» كي ينشأ داحل فضاء المعرفة التكاملية لا 
المعرفة الناقصة... 
أن يتحرر عبرهاء عن استيلاباته. 
أن يكون» هوء حضارته وقوته» في المكان والزمان. 
والا يغيب جوهره الإإنساني داحل قشرة ظاهر عياني مشوه أو هجين. 
55 نحن العرب» أيضا إلى إنسان انساني ماما لا یتعامل مع أيه داحل 
حزمة القوميات والأديان والمذاهب ولملل» إلا بشرطها الانسانی؛ لا بعدائية التناكد 
والإفتزاق والتعا ی القطروي الأحوف والتمايز المتعصب. 
کی يشهد القرن الحادي والعشرون» نعلا انسان القاه مة الذي ينجز أفعال 
الثورة» في كل المعطيات» من التكنولوجيا إلى سعادة الانسان وحريته: وطنا وشعبا 
هذه هي الاسطورة أن نتمكن من الکنز الذي في داخلنا. 
ونلغي احددات الى تصوغ القیود ولا تصو غ الفضاءات الحرة. 
نحن لا نريد أن حعل الإنسان موضوعاً للمعرفة وحقلا لتجاربهاء بل منتجا 
للمعرفة ومطلقا آفاقها... بذلك يتحرر العقل من سجن احتلاله. 
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ا الجو اب 


- قال مواطن عراقي لیس سافجا: لو كان فك احصار قرین الاعتراف ب 
"إسرائيل” لقلنا: مرحبا! 

وعقب غير نادم: المهم ألا يموت شعبنا غيضاء أو حزنا أو إذلالاً واستعبادا أو 
حوعا| 

- وقال مشاکس واع: إن الحصار بجمد التطور ویوقف الابداع أو یزیح 
العقل» کی يهاحر إلى متاو بعيدة» أو إلى موت النای... 

إذا: فهو تدمير لبنية الإنسان التحتية وتلك أشرس حرب لاحتلال العقل 
ج 

هكذا إذاء ببساطة إما التطبيع أي الاعتراف بالآحر العدو... أو "القبول" 
بالاعر الأحطر: الوت! 

وقي حكاية حکاها عراقی عتلك ذاكرة مشاکسة قال؛ 

اوصلت المحابرات المركزية الأمريكية فيلما وثائقيا عن دورها في تنظیم 
بحموعة يسارية بريطانية متطرفة ضمن نسيج صغير» ودعمته بصورة (غير 
مباشرة) بالمال والإعلام (صحيفة). 

وكانت معارضة هذا الحزب "متطرفة" ضد أمريكا وحلف الأطلسي. وال 
۵8۸ خلقت هذا التنظيم لغرض الکشف عن المعارضة اليسارية الحقيقية والتوغل 
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س لد ساح سا سس ها د سدسم 


155 


۷ 
فنا 


- هل وصلت الرسالة؟! 
- (... ...)!! 


0 ہاج ۳۳ 0 r‏ 0 دل ہس سيان n.‏ ع کم ی sual. 1 a,‏ ۰ ۰ 1 5 ا لے .دہ نہر یہ "rr‏ عو رم اق وت ھ یم ا ۰ 3 .ك کے an, MF,‏ ۰ کم 3 وت T7‏ عم "| mga‏ 3 سے ای ہے ریہ پر تاس ریہ الس )سا 
دا رو اک و کد سر رز رع گر ہا ری ۳ 3 e.‏ س 1 ۳ E.‏ 8 7 سو ای مس گا 9 بی دوس کی ات 
ہیں سید جاک اد مج ان ہے و رش ہو ماو و ار و لحو مر سے سک ليم کس سے و ماک ا ی عم دی کے کک کا اک ٹر ہیا نے کت ۰ 0 سوہ 

را : ج ول ید سوہ نا 3 چا کسی و بے : . ۱ 3 
کیہ جک ین جو ہے پر ا یی ی ڈیا رک یک مر ا فو کے نے و کت رای اي r‏ يأ وس ]ایآ تا وا ظا رز سا بل یہ د ماه 3 ہ تا نے ۰ ۰ ۰۰ قباط عن جه aa o o‏ وا ٹلا 


برا ون عامس وس ۱ 
سوا جش بس 


Lar ta‏ ا ست سے دح ریف تد دبا ...: جص ته 


پا کت تق ا ا اتد مت 2 ال ITA ITT‏ 


- 
میں شک کیٹا 


: رتت مي جس موجہ جس ہے بی سی رمک ہے ہت ںیہں 
و مت ا E‏ قاضو لج كاد ترا ار قي ا وا 


۴ بعےم عم ۳۳ بت 9 ETT: iri‏ الل الم نوا اس ۳ ہے ہے سواه ای اع یں نا ہد ار لو اا ہا سوب درا سل دبس 0 ۳ 3 Eran‏ سز لا i‏ 
ےج 7 ید دن _- کچ سا ST‏ و سو مس چس و ند نہیں دی نیل بع ند ونیا تا تی دید ا ب نیت یر رخ سیب عن ا تاس نا 
سم یس دیاس رسد موی لد a r‏ بت ہیں می یی دود 3 بت n Da E‏ بی سان بد Era‏ 0 ات 2 اعد یعاد ماع کت اد 
r ar rra ri‏ مسي Friar‏ ہپ سب تید ری جرد کے می سد حم سے بجع الا سل ذا تعر حاب و r‏ ہےر کو کے بے اج سم سے سرچ مسج( ری 
9 . 1 : سس . . ع بان ۳  ×‏ تس سال er al‏ - . . 
رده ددر ما 


ل لبا کے 
جح ا 


۰ء 
۳ 
2F‏ 
! 2 
او 
پت 
FE:‏ 
ود 
1 
1 
المت 
ان 
Hr‏ 
الو 
بل 
1 
8 3 
27 
جا 
0 
E‏ 
3ڑ 
باق 
5 
ال 0 
ار 
Fl‏ 
27 
۱ 91 
و 
ih‏ 
ور 
HY‏ 
ا 3 
1۳ 
1-1 
Err‏ 
و 
EH‏ 
رق ۳ 
اب 
لا 
1 ف ۲ 
Tol‏ 
9 
رر 
اط 
0 
:0 
a:‏ 
4 1 
کا 
r.‏ 
تی 
0 
0 ۳ 
ا 
lH‏ 
1۳ 
با 
i‏ 
Fe‏ 
Ek:‏ 
0 
۳ 
نا 
و 
۳۹ 
LET:‏ 
داعال 
0 1 1 
ہیں 
و 
لو بے 
6 ۔س 
اک2 
7 


E 
ات‎ E 
بو اب‎ 


.طط هد 
زک 7 
یسرب 

فلا لكا 

ا سکرو 
EE‏ ا یں 

جج 

جا .ارڈ 
وڈ 
اپ E‏ 

1 وا ا 

a 9 : 

1 5 E 

لا وت 


اہی ںی ہے ےید بج 


-چج 
مس 


۵ استهلال تنویر 

إن ا حنة أكبر من تفعيل الحماسة... وهذا القسم يتابع سؤال ا حنة: هل الحصار 
يصنعنا؟ 

إزاء نجاز (الان الظرقی» ‏ مواحهة الحصار (لواقمي) و آذاه» وق مواجهة 
احصار الاعتباري) اخبس ودواله... 

لا نرید للحصار أن یقودنا إلى تا" عبر مفارقة لا تدرك. فنحن مسك يجمرة 
العاناة والكارثة» وأيضا نمغسك بجمرة الشعر مثالا للمکتوب الأبقى والأغزر ف 
مفارقة (مکتوب) الواقع» وهو مضاده في آن. کحال وضغط تدميري. 

ولکننا ندرك أن لیس بالشعر وحده يكافح الإنسانٌ الثقف جور الحصار 


وأذاه. 


مىدا , .. فھدا امبحث يتناو ل الحصار (السمی) و تنو یعاته : 

حصار الدات أيضاء وا حسد! 

تهميش الانسان - المثقف بخاصة - وإزاحته وترحیله» بسبب ا جو ع و العاناف 
ولأسباب تتعلق بحرية إبداعه وأمنه وغدہ! ۱ ۱ 

الان, .. يزداد معنى الحصار قسوة» لأنہ يطال ا خہز أيضاء و اساسا فیصبح 
كانه انتفاء وهو بطبيعته ضرورة حياة بحدها الأدنى» إذ يصبح ا حبز أمنية» والأحطر 
حن يتحول (ماده) داقعة إلى جحر رکه ) أو قتل! .. 


كان المثقفون الحالمون - الشعراء بخاصة - يأكلون الأزمنة والأزمات».. 
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الان بخاصة العلماء منهم والعلميون - يأكلهم الزمن والأزمة! فيأكلون - 
اضطرارا - الورق» وا حرائد والكتب وقصائد الشعراء ا حا مین حين يجوعون! 

هذا البیحث يتحرى عن عمق الأزمة عمق اعنة فى اور متداحلة؛ تبحث: 

- المثقف والتعبير (الشعرء النشرء التلقي) 

- المثقف وا جوع (الوارد واطحاحات) ‏ 

- المثقف والأسرة (المسؤولية والمفقودات) 

- المثقف والهجرة (البحث عن فردوس في المنفى) 

- المثقف والموت (النهايات غير السعيدة) 

هذا لبحث معن بالظروف ماما وبضصير الكتابة» لا شكلية الکلام» 
بالواقعة» الموضوعة» و بالقصيدة الخال تاليا مو دجا لفيض الشعور و حصار العقل 
وا جحسد... القصيدة الى تنکتب وسط اللجتة واجوع واللوعة وزفير القهرء 
والانزیاح لا حطر: الانزياح الاضطرار» والإزاحة الحبرية: الازاحة القسر.. والقهر. 

وأولاء أولا: بيقظة حرية» ووعي اختلاف ومغايرة» قصيدة لا تفرط ععاناتها ولا 
ععاناتناء تماما كما العلومة» بقدر ما هی جارحة» تعبر عن الحالة - ا حنة بلا مبالغة» 
حتى لو كانت من حالة حصار حب آوجسد أو : ظمأ إلى عطر وردة» أو حنان ثدي. 


نص الحصار: کتابة» كناية عن فيوضات تنبع من اليومي وترتفع بجدارة سمو 
و وقيافة قامته من آلية معاناة» ومكابدة إلى رفعة نوع وفن! 
من البوح تنبثق» وإلى الانفجار تصير! 
من آشکال التصریح, إلى ابحاهرة الحزينة» النادبة» ابحروحة كسيدة أحران! 


فالقصائد. النصوص؛ - زمن الحصار - هي ضد السوق" و اقتصاده" 


العائم» المر» ومع کبد الواطن وقلبه العطوب! 
تتقدم على المرحلة» على (الآن) الکبل والمكبّل. وان آنتج مکتوبها في (الآن) 
وعنه! صحیح جدا أن الفجيعة - ا حنة - أكبر من ن تفعیل ا حماسة: : فالیت مات 


بعدنا! .. 
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هذه الاستعارة - من هنريش بول - تدفعنا إلى توصیف الحالة: 

أتحدث عن فعل لم يقع, اذ حين مندح الم اليا وف حر كة اموت يتدج 
الكار ثة! والحماسة لم تكن عمرهاء بديلا عن الشاریخ ... فالمو جود الأكثر ندما 
"شيء" (قبلنا)» (قبل) موتناء أما (بعدنا) فآية فاعلية تبقی للموت وار 

أتحدث عن (حماسة) ۸ تعوض موتناء كما لو أنها المستحيل اللامرئي! 

ما قيمة تفعيل شيء ميت؟! فالكذابون كثر» حين وقعت الكارثة كانواء دائما 
غائبين تحت أنقاض الوهم أو تحت ركام أنفسهم!... فالاختباء حلف مکبرات 
الأذى لا يلغي النواح 

نكتب عن (نحن) نا..ء فالنص الذي لا يحبسه النواح» لا ينكسر» حتى وهو 
(یتغنی) بالوطن الفجو ع» والانسان الفجوع والحب الفجوع! 

النص لا یستبدل "الضحك" الأسود! ولا یتحرك على مساحة (المرح) 
الزیف! بل یشتغل على التعبیر ا حر؛ نص مفتوح الأجناس عتلاك حساسیته 
(شعریته) کموصوف حصالي لغنية الکتوب في العاش اليومي وضد اغلاله! يجوهر 
جم تہ ويتقد بهاء حتی لو كان و سط الرماد البارد الکثیف حيث یصبح العنی لي 
مال و اقعیته؛ دالا ینفتح على آبعد» وعتلك إحالاته في العمق؛ في ثراء تواشيح. 
وأنسجة أبنية: وصراع طبقي داحل بنية الذات! 

والشعر الذي يعتمد على فائض القيمة للأذى والأسى والعذاب والقهر 
الاحتماعي» وسلطة الميمنة» هو شعر (الآن)» تعبير حر عن محنة المثقف زمن اخصار 
والحرب» وتحت ظل الظروف القسرية. 

إنه جمرة معاناة لوجود (یحلم)» ومکتوب (حلوم به)» ورغم سواد حبره وانسداد 
الأفق» فهو يدفع بالحركة إلى الانشطار التمزق» والبعد عن قيود الحالة / الظرف؛ 

إنه: ظرق ضد الظرق... في آن! 

لأن كل قصيدة» كل نص؛ يحلم داحل لغته» منذور ضد التفتت والعنف 
والعسف والأسلبة» والتغريب.. 

وهكذا ينطلق النص ف ان الحصار» وسط أوجاعناء مشعا بحزنه ملقا بغيظه: 
فيأحذ شكل ملاك التوحم» شكل ملاك متوحم بلاغته في وحعه حريته في 
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حبسه دهشته فی خوفه انفلاته في حاذبيته! إنه ضد انغلاق تناظري» ضد التمائل 
مع شروط هيمنة» ومع انتشاء ألم» حد الوحد الوصفي أو شبيهه! ليس الحصارء 

هو النص الذي يصنعنا! 

ولکن النص هو الصورة الغامضة/ الر اضحة المتفجرة/ اللغومة» وسط رماد 
اخصاں داخحليا. .. یکون بفعل ار اده حشع)» او 1 و اذلال أو سحق أو مهانة! 

حارجیاء یکون بفعل هشاشة (قوانا) العربية» (عدائنا) العربي - العربي» 
إباحية ثرواتناء وفيوضات کرمنا في التنازلات» وركضنا اللاهث وراء سراب 
الخديعة» والاغواء الخانع» ا خضوع) فقط کي لا نتهم بالتحلف» بل كي يقدم 
التتحلف استقالته» ظاهريا! 

الشعر العراقي» في زمن الحصارء هو "الإنتشاء" الوهمي لوعيناء هو السحر 
الذي نمارسه ضد شراك الزمن الدائري المتكرر» هو مرتكزنا أيضاء ضد سقوطنا في 
نقطة البدی أو حارج نقطة التلاشی! 

والقصيدة ليست (وحدة مغلقة)» ولا يقبل جسم المعذبين في العراق القسمة 
على اثنين» أو أكثر... لأن القصيدة (الآن) حالف وعختلفة» مفارقة» وافتراقية» تخرج 
عنقاء من رماد حسدها ذاته» هي منطقها الخاص» رؤاهاء إيقا ع حدسهاء انفتاحها 
الدلالي» معنى معناهاء استقلالها في الإيجاز وفي الوهج» أو ... امتدادها في التدامل 
النصي» أو "تنافذها الاحناسي" بين الشعري والسرديء'بين الصرخة والبوح بين 
البیاض والتأويل» المحذوف والظاهر ا حضور والغيابء الباشر والمرموزء الساخر 
والنادب المسكوت عنه وصياغة المعروف. 

لذا فالتصوص الشعرية (الآن) لا تصرف الضحك الأبیض؛ وان ھی تسخر 
عرارة! لا تعرف التلفيق» تلفيق الرضاء ولا مديح الوهم لأنها تدون أوجاعنا 
وآمانینا احاصرة القموعة فلا تموت في الكلام» بل تحيا في الکتابة» لأنها إلى أمد 
آبعد تقول وتکتب» وهي ليست اند سام ليست ر تكرار الأسی» لكنهاء في 
آنها أيضاء استحالة الرور عليه وتحيته بسلام عابر» أو باستهانة! 

إنها التعبیر ا حر عن صنوف القهیر» من الجسم إلى الروح» من العقل إلى 
القلب» من الفكرة إلى النشن... إنها نظام نسق يعتمد الاستعاره والكنايات» 
لكنها لا مجد الدیح الکاذب و الاعلان. 
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سے سس 


تس 
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تیعم تے دیا شوه وا سس کت رم سم موس دا 
تا دس جع ہی بت لت ياد LEST‏ ار 
ELE‏ کک اعت سب تا سن میتی یه بو 
حدم 7 


سس ساپس 


تس ۳ سد ار وج 5 دای 
تامدك ماي عن ولف نس 


بت 


بے ہی یہی نک شی 
محر زج یات وم 
ہی ہیں 


دو ں باب ال شر 
تح نی 
۳-7۹ تلو سوه لے 
ا و م جم لات د ا 


رز 


کک 


ETI 


إذاً فالنصوص المخالفة/ الحرة... شهادات تزوبع كوننا المقهور وتدفع به إلى 
تدفق ثر مثير! النصوص - الآن - محمولات آلام» لكنها لا تتجمد في الكارثة وان 
هي بين النار والنار» تصنع شعلة ضد ظلام اغحنة! 

لذا فهي تشتغل على تغيير البنیان» حتی بنیانها نفسه أو بدءا من بنيانها 
نفسه إلى آبعد. .. خر ح من حالتها الوضعية» إلى حالتها ا حلمیة. 

بذلك (فقط) تتحرر من (حبس) الحصار (الداحلي) وضغرطه وتواحه 
الحصار (الخارجي) و مكائده» حتی وهي في مرحلة امذیان أو مقارب التصوف 

في الوحد والإشراق» حتی وهي تفجر الساکن الثابت في النسق» وتطلق الحنجرتها 

العنان) وأجنحتها حر ٥إ‏ فھی تبلغ بلاغتها ف البساطة حيناء وف المباشرة - دوك 
تر دد - والاحتزال البليغ» ٠‏ تماما کالاطلاقة صغيرة» لکنها قاتلة حين توجه فوهة 
السدس إلى العقل» لكنها ضد نوايا الإطلاقة المعادية» ومع العقل: 

'الجميع صوتوا على منحی ردا 

ونیابا ونقودا 

ولکن احزن... 

استخدم لفيإ" 

هذا موذج, نص بحجم المعضلة > مکتسفب بذاته» وعنوانه: "حصار" شاعره: 
(عبد الأمیر جحرص)» أشاع مع الشباب الآخرين ظاهرة النص لقصبر جدا 
والمخالف... حيث انتشرت أيضاء ظاهرة (المطبوع/ الخطوط) أو (الستنسخ) 
الصغير جداء جدا (حجم الكف!) مكتوب على ورق أ مر؛ أو قصاصات الصحف 
أو دفاتر المسودات ... إنها - إنه - انحتزال محنة النشر! 


۱ المثقف والتعبير والتلقي: (الشعرء النشرء مثالا): 

وهكذا: 

هكذاء تماما... ۹ 

ما أن حل العام 1991 حتى توقف النبض. (الثقافة) مائت بالسكتة ا حربیة!.. 
والنشاط لم يستعد عافيته! كانت (صدمة) الحرب» أوجع على النفوس وأشق على 
عقول المثقفين» وأعمق على جسم الثقافة» ومع ذلك... 


160 


وبعد (توقف القصف) وتدمير (البنى التحتية) والأبنية واحسور 


والشواحص» لم يتوقف سيل الخوف والرعب... وأيضا: ۸ یتوقف صراخ الرفض 
والاحتجاج ووعي الضد. 


والخطاب (انشطر) - تحت ظل الحصار وحنته - خطابینء واحد أفقي نازل 


على الرؤوس هو (حطاب التخريب)» الإزاحة؛ التغريب» والترحیل تالا 

والثاني» رضي انث ثق من قاع المدينة. والريف» والنفس» هو (خطاب ‏ المفارقة 
والتحدي) انه) أيضا وعي الضد. 

نتامل (الما قبل) و (الما بعد)! 

( رمیا بدأ الحصار ضد العراق في 2 - 8 - 1990 (کما أعلنته الولايات 
للتحدة الأمريكية» حين حجبت الرز» القمح» عنا...) ٠‏ 

لکن ة قبل قبل ذلك الان وبالرغم من سنوات النار بين العراق وإيراك... 
(انتعشت) حركة التأليف والنشر الى تصاعدت في أواسط السبعينات من قبل» 
وأعطت ثمارها خلال عقد الثمانينات» - مع التحفظ؛ طبعاً - على التوجهات 

والنوع والتمايز والروح الاعلامي" السائذ فيها - فحركة (النشر العلمي) وصلت 
بطاقتها إلى نسبة 10 - 15 / من مجموع النشر في بلادنا. 

و (دار الشؤون الثقافية العامة) - وهی السسة الحكومية التابعة لوزارة 
الثقافة والإعلام - ذات المسؤولية الباشرة في طبع النتاج الثقافي والمعرق؛ إلى حوار 
مطابع الجامعات والدور ا حاورة - بلغت .ععدلات النشر إلى نسبة 1.5 كتاب - 
يوميا - 

وتکاثرت دور النشر الأهلية (القطاع الخاص) من مس دور إلى ثلاثين» أي 
إلى ستة أضعاف» (قبل الحصار). 

فأتيح بذلك ا حال أمام كاتب من ثلاثة (1: 3) يتمكن من نشر کتبه 
وكانت نسبة النشر (1: 20) وانفتحت لأطفال العراق امكانية قراءة واسعة» إذ بلغ 
انتاج 5: كتب الأطفال عملاين النسخ وبأسعار زهيدة أو رمزية (مدعومة) فكانت ٤‏ 
متناول الأطفال على مساحة عريضة قياسا إلى عدد النفوس» وساعد طبع هذا الکم 
وانتشاره» الطبع حارج العراق: اليابان/ ايطاليا/لبنان... إلخ... وبجوار ذلك» وبتواز 
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تجنر 
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تس 


معه؛ تم استير اد الكتب و احلات والصحف الأدبية والعلمية» من أرحاء العام 
و باللغات الحية كلها.. 

أما في ظل الحصارء وللآن (حتی كتابة هذا البحث 1997) فالصورة معتمة 
ماماء فقد تعطلت حر که النشر أو کادت تغلق آبوابها ومطابعها بوحه البدعین 
وتوقفت کلیا دور النشر ا لخاصة. وانقطعت تماماء أي إمكانية لتوفير الکتاب العلمي 
أو المعلومة ال حدیسدة إلى مستفيديهاء وانقطعت ماما أية إمكانية لتوفير المراجع 
للجامعات» والدوريات العالمية لکل المبدعين» أيضاء وارتفعت بشكل غير معقول؛ 
اسعار المواد الطباعية و السلم الثقافية الستو رده كالورق والأحبار والأفلام والصمغ 
الحراري؛ والألواح الألمنيوم (البلیست) وأجهزة الطباعة وأدواتها الاحتياطية 
والمستلزمات المدرسية والثقافية الأخرى. 

وأثر ذلك أول ما أثر على حركة الثقافة والتعلیے ممراحله كافة من الدراسة 
الابتدائية حتی ا لحامعیةء فعلى سبيل الثال: 

- كان سعر قلم الرصاص- 10 فلوس (الدينار = 1000 فلس؛ حين کان 
للفلس قوته الشرائية) فأصبح - = 25 دینارا 

- كان سعر الورقة البیضاء قياس ۸4 = فلساً و احدا فقط (کورق 
الاستنساخ مثالا) فأصبح - = 26 دینارا؛ أيضا . 

- كان سعر الدفتر الدرسي (فئة 30 ورقة و 60 ورفة و 100 ورقة) ۔ 
(جحانية التعلیم) فاصبح = 600 دینار. 

وأصبح استنساخ (الملازم) الدراسية لطلبة ابحامعات يكلف عشرات أضعاف 
رواتب آبائهم! وتراجع النشر (الحكومي) ال نسبة 90/ عما كان عليه؛ زد كانت 
دار الشؤون الثقافية العامة تطبع»› » كمثال» ما بين (250 ¬ 500( کشاب سنويا 5 
أواسط الثمانینات فغدا اصدارها في العام 6 = 20 کتابا فقط. وبطباعة 
متواضعة وإحراج متخلف. 

وتراجعت (دار ثقافة الطفل) عن النشر بنسبة 98./ عن امكاناتها السابقة 
استيراد الکتب العربية والأحنبية والمصادر البحثية والعلمية والتدريسية فقد توقف 
ماما بسبت العلاقة التدهورة بين سعر صرف الدولار وسعر الدینار العراقی 
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وواجهت بالفعل معارض الكتب أزمة حقيقية حين اعتمدت الدولة مبدا 
(الفایضة)» في حين كان سوق الکتاب العربي هو العراق» إذ كان الناشرون العرب 
يصدرون 60/ من نسخ كتبهم ولاتهم لتباع في العراق بدون مربحعات.. 

وبسبب ظروف الاستيراد الصعبة (أو المعدومة تقریبا) توقف كليا توفير 
المصادر العلمية والدوريات إلى الحامعات والعاهد العلمية والفنية والمكتبات» فحسرم 
آساتذتها وطلبتها من فرصة التواصل مع التطور العلمي والتكنولوحي والمعلوماتي 
التصاعد في العا م فتوقف كليا تدفق المعلومات والتقارير في الا ختصاصات (تنفيذا 
" لقرارات مجلس الأمن!) 

عام 1991: توقف النشر تماما. كما لو كانت الحياة قد توقفت وحل الدمار 
فقط : لا ما لا كهرباء. لا طعام. لا مواصلات؛ لا اتصالات؛ تقطعت ا بحسور 
كما تقطعت السبل» وصلات البشر. 

عام 1992: كان الرقم السجل في مركز ايداع الکتب التابع للمكتبة الوطنية 
[دار الکتب والوثائق] = 709 عناوین هما فیها آطاریح ال حامعیین (رسائل الاجستیر 
والدکتوراه) الي لم ترالنور حتی الي تمت التوصية بطبعها ونشرها لتمیزها. 

وهذا الرقم هو امتداد لما كانت في الطابع قبل ارب وتوقف العمل بها 
طيلة عام 1991: 

حصة الشعر = 25 محموعة شعرية 
3 تناقص العدد إلى (583) عنوانا منها (31) بحموعة شعرية. 
1994: )472( عنوانا منها (12) مجموعة شعرية. 

5 (259) عنوانا منھاء (29) بحموعة شعرية. 

وأصدرت الدولة لشعرائها بحامیع منفردة منها شها: (البشیر) لعبد الرزاق عبد 
الواحد (1992) و (يوم لايواء الوقت) ججحواد ا حطاب (1992) و (الصحف الأولى) 
محمد حسين آل ياسين (1993)» و (أول النار) لعبد المنعم حمندي (1993) 

- ومن العرب: (الدم المتوج) لأديب ناصرء و (الكتابة بقدمين) لضيري 
منصورہ و (قراءة فى معلقة العراق) محمد الشرق. كما أصدرت (ف البدء كان 
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العراق) لکمال ا حدیئی (1994) و (یومیات طرفة بن العبد) حفوظ داود 
29021995 . 

ف هذه الحومة» ووسط ا حنة ظهرت (أصوات شعریة) شابة امتلکت وعي 
الضد: كالشاعرة دینا ميخائيل الى صدر لا (مزامیر الغياب) (1993) و (يوميات 
موجة حارج البحر) (1993)» وی العام 1997 بعد هجرتها صدر فا عن دار 
(نقوش عربیة) في تونس, دیوانها الجديد (علی وشك الوسیقی). 

وطبعت الشاعرة ريم قيس کبه دیوانها الأول (نوارس تقترف التحلیق) على 
نفقتها الخاصة» كذلك فعلت أمل الجبوري حين أصدرت في عمان دیوانهسا الاو ل: 
(اعتقیی أيتها الكلمات)... و آخر من طبع ديوانه على نفقته ا خاصة من الشاعرات 
الشابات هي ات عبد ال 

أما سهام حبار فقد صدر دیوانها المعنون (الشاعرة) ضمن ٠‏ اصدارات مجلة 
(أسفار) المكرسة للشباب» واليَ كان يصدرها (منتدى الأدباء الشباب) قبل ضمه 
وضم لته إلى (اتحاد الأدباء والکتاب في العراق) عام 1996ء كذلك طبعت (شيب 
عبد الخالق) و (كلاله نوري) دواوینهما على نفقتهما ا خاصة! 

الستینیو ل و اللمانتسعینیون» کلهم» جیا وانتماءات» اتفقو | على 
(شجب الحصار)» لأنه أ حى الأذى باحمیم لكنهم ا حتلشو | أسالیب؛ وأسباب» 
ومبررات؛ وأيضا احتلفت: الأسعلة و الملامات والادانات.../ .. 

وهذا (الاختلاف) امتداد معلن للاختلاف منذ ا حخرب لع اقية - الإيرانية» 
بخاصة عند الشباب الثمانيئ؛ وقود ارب وضحاياها في آن» فقد أصدروا عام 
7 بیان أول للحرب؛ بيان أول للجيل) حيث وقفت حل نصوصهم ضد 
مغز ی ا حر ب و آلیتهاء نم تالا ضد مغز ی الحصار وآليته» وتمیزت أعمالهم بانفتاحها 
الاجناسی» وأشاعوا (قصيدة الش) و (النص الفتوح) كطاقة حديدة للتعبير» رافقها 
ترجمة کتاب سوزان برنار (قصيدة الشر من بودلیر إلى أيامنا) کفطاء نظري مساند. 


;28( البصري» عبد الحبار داود؛ (من هربد 89 إلى مربد 5 مقدمة عامة) انظر تحورثٹ ا۔ارامشة الدراسية 
لهرجان الربد الشعري الحادي عشر 2 - 1/11 - 2 - 1995 (الشعر العربي لا - دار الشؤوك 
الثقافية العامة إعداد: علي الطائی/ ط1 - 1998 ص 1 - 20 
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وعلى الضد أصدر الشاعر سامي مهدي (أحد أبرز جيل الستينات» وأحد 
الوقعین على البیان الشعري مع الشعراء: فاضل العزاوي» خحالد علي مصطفی؛ 
فوزي کریم / عام 1968) کتابه: "الموجة الصاحبة" (1994) عن دار الشوون 
الثقافية العامة - كأنه ینادد ما کتبه آحرون - حارج العراق - حول الستینیون 
وما تلا ذلك من تحاوز» (وكان فاضل العزاوي وعبد القادر الجنابي قد کتبا عن 
الستينات» .عا يشبه الوثيقة» من وجهة نظرهماء معززة بنماذج لا تغطي الرحلة 


سامي مهدي ) كان أصدر أيضا على نفقة دار الشؤون الثقافية ديو انه "احنجرة 
طرية" (1993). وصدر لزمیله حميد سعید (باتجاه أفق واسع) (1992) ولعبد الامیر 
معله (حافات البرد) (1992) ولیاسین طه حافظ (في الخرائب حلية ذهعب) 
(1993)» و سب الشیخ جعفر (کران البور) (1993) ولخالد علي مصطفی (غزال 
في الجحيم) (1993)» و کلها صدرت عن وزارة الثقافة ولاعلام دار الشوون 
الثقافية - بغداد. 


هذا (المد) الستيئ في التسعينات ۸ يستطع أن يخنق الصوت الآخر الذي ظل 
متمسکا بحقه ٤‏ التعبير» فأصدر: (المشهد الشعري) أو حسب تسميتهم له (المشهد 
الجديد) في (الشعر العراقي) (1992) عن دار الامد" وهي دار نشر حاصة 
صاحبتها هی السيدة حکمیة ا جحرار أردنية الجدسية من أصول فلسطينية» أغلقت 
دارها وعادت لتعيش یق الأردن» بعد السنوات الأول من ا لحصار.. أفادت "الأمد" 
من قصاصات ورق المطابع (ما يصطلح عليه في العراق: کعوب الورق!) لتطبع 
عليه مجموعات شعرية وكتيبات بحجم الكفء على نفقتها ال خاصة: إذ أصدرت 
(بصرياثا) محمد حضیر و (قلادة الأحطاء) لمنذر عبد ا حر (1992) و (عكازة 
رامبو) لزعل الماجدي (1993)... 


في حين صدر عن (أسفار) مجموعة (اليد تكتشف) لعبد الزهرة زكي (1993) 
و (السائر من الأيام) نحمد تركي النصارء و (نون) لأديب كمال الدين (1993) و 
(لن أقول وداعا) لأمين جياد (1993)... 
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وحين تول (الشباب) (قیاده) اتحاد الأدباء بعد إزاحة الطيئة السابقة (الستينية)» 
أصدروا ستة دواوين وبجاميع قصصية ضمن مشروع ال (64) کتاباء والذي ۸ ینفذ 
منه إلا دفعة العشرء فقد صدر من بين الدواوين (تاريخ الأسى) لطالب عبد العزيز 
(1993). 

أما سلمان داود فأصدر ديوانه الأول (عيوم أرضية) (1995) نم (علامي 
الفارقة) (1996) على نفقته الخاصة مصورا أولا (استنساخ دفلوب) : نم مطبوعا... 
وكان غلاف ديوانه الثاني أسمر من ورق الأكياس مخطوطا عليه بخط اليدء وقد 

صممه الشاعر و حر بحه بنفسه» لکنه طبع (علامی) بعد ذاك طبعة ذات غلاف أنيق 
وزهيد في آن. وضمن سلسلة (الآن) - وهي كتب صغيرة جدا بحجم 10×8 سم 
صدرت في الموصل - منها: (ضد الريح) لعبد الأمير حرص و (إحراءات) الحسين 
علي يونس. 

كما أسهمث بحلة نون اال يصدرها مجموعة من الشباب في الموصل أیضا 
وعلى نفقتهم» بسلسلة متواضعة الحجم منها: (غسيل اللائکة) لسعيد محمود و 
(سراب) لحکمت الجا سج الذي صدر له بعد ذلك وبتنفيذه وطبعه بنفسه کتاب 

'بغدادات” - نصوص مفتوحة -.. كما صدر عن (نون) آیضا: (الإعلان عن طيور 
ا حریق) لباسل عبد | لله 

وهناك بجاميع طبعت على الآلة الكاتبة وسحبت بطريقة (السكرين) من آبرز 
آمثلتها (الشهد الشعري في میسان) (ومیسان» هي العمارة: محافظة حنوبية حادد 
الاهوار). 

وإذ عحزت (المؤسسة) الرسمية في ظل الحصار عن تلبية متطلبات النشر؛ 
واستيعاب العطاء الشعري للشباب بسبب مشاكلها وندرة الورق والحبر وقلة 
الموارد المالية» وعدم إدامة الآلات وتحديثهاء أو بسبب (توجهات) النصوص 
الشبابية» فقد صدرت - حارج ج الموسسة - سلاسل محددة من بينها سلسلة ضد 
اخصار الثقائی الي أفادت ابع من قصاصات الورق الفائضة أو ورق الصحف 
الأسمر وأجهزة الرونیر (لاستنساح) اليدوي أو الدفلوب/ أو الطبع زهيد الكلفة؛ 
متواضع الاخراج وعدد الصفحات وأبرز ما صدر عنها: "حدادا على ما تبقى" 
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/لعبد الرزاق الربيعي - الذي هاحر لاحقا للعمل في اليمن. و غیمة الصمغ" 
/لعدنان الصائغ» الذي هاجر لاحقا إلى أوربا... و "مزامير الغیاب لدنيا میحائیل 
لین ھاحرت؛ كما آشرنا سلفا إلى آمریکا. 

و "يدان تشيران لفكرة الأ ۸" لعلى عبد الأمير» الذي هاجر أيضاء ثالياء إلى 
الأردن» ویعمل في صحافتها حتی العام 7 و "سهول في قفص الوسام هاشم) 
الذي هاجر لاحقا هو الآخر إِلى الأردن ويعمل ف صحافتها. . حتى كتابة هذا 
البحث (1997)... حيث ینتظر البعض» فر صهم للهجرة إلى (دول الغرب) بعد أن 
يتخذوا الأردن محطة انتظار» وهذا یشمل الادباء الشباب كما عدید الثقفین 
وأساتذة الجامعة» وبسبب عدم منحهم حق الاقامة وصعوبة العمل والعیش في طل 
بطالة و اضحة في صفوف الخريجين والخریجات. 

ف زمن الحصار» شاعت؛ أيضا ظاهرة استنساخ الأدباء الشباب لأعمالهم 
الابداعية أو كتابتها بخط اليد على وجه ورق مستعمل» وتبادلها فيما بينهم» وبين 
النقادى بنسخ محدودة. 


و بسبب الحصار و العجز عن إیجاد البدائل والمناورة بهاء اتخذت دار الشؤون 
الثقافية (الرسمية) في ما يشبه (المؤتمر) دعت إليه الولفین والکتاب والناشرین 
وأصحاب المكتبات» وعديد الأساتذة الجامعيين» وخبراءهاء ومثلین عن دوائر 
معلومة وبعد مناقشات مسهبة حول (الكاتب والكتاب) انٹھست إلى قرار تقليص 
صفحات الکتب البحثية والدراسات إلى حد أقصى هو (250) صفحة (وبقرار 
وزاري)؛ وتقلصت عدد نسخ الطبعة الأولى من الكتاب إلى خمسمائة نسخة فقط.. 
وكانت نسخا من إصدارات هذه الدار يتلقاها المتقفون والبدعون هدايا جانية» قد 
توقفت أيضاء وأكتفي بارسال الاصدارات الحديدة إلى المسؤولين الكبار في دوائر 
الدولة و احزب... وأغلب هذه الکتب بخاصة (القصص و 
تطبع على مكائن الد نیوتیب) القدیعة وبنظام "صف الرصاص .. 

وتقلص العمل علی هذه الطابع إلى ثلاث نة أيام الأسبوع فقي بدل رحبي 
عمل کاملتین على مدار الاسبوع (سابقا) فصار الانتاج والانتاحية على وفق مبدا 
"القطعة" بالنسبة لعمال الصف (التنضيذ) والطباعة والتصحیف! لأن الرواتب غير 
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بحزية ولا تغطي حاجة آسر الفنیین فتسرب آغلبهم من دواثر الدولة لیمتهنو | 
أعمالا حرة» أو لیشتغلوا في الطابع الخاصة. 


1# والتقلص حصل ایضا في (ابحلات ای شكلا وححم إلى الثلث وف 
مواعيد الصدورء بل ان بعضها لم يعاود الصدور نهائيا... أتبعه تقلص حائر لي 
الصحف اليومية إلى أربع صفحات أو فان من ۳ الصغير (0.5 بطال) سيء 
الطباعة والبدائي تماما إحراجا وتقنية وتحريراء وبالتبعية تقلصت الصفحات الثقافية» 
وغابت الدراسات والنصوص إلا البتسرة وذات التوحه الإعلامي» وتقلص حجم 
بعض الصفحات الثقافية إلى نصف صفحة فقط وبا حرف الناعم (10 أو 12) الأمر 
الذي حجب الإمكانية في النشر أمام أغلب المبدعين» وحتى ملاك الصفحة ذاتها! 


وحین توقفت ابحلات طو یلام عاودت الصدور على حیاء؛ فتقلصت - عبرها 
ایضا - فرص النشر أمام الباحثین والنقاد والشعراء والقصاصین» وباتت المكافآت 
المالية شحيحة لا تغطي آحور النقل من وال ا جحلة. وم تعاود الصدور نهائیا بجلتا 
"فنون" الاسبوعية و "الطليعة الأدبية" الشهرية... وصارت "الأقلام" تصدر مرة 
کل شهرین أو ثلائة آشهر ومثلها بحلة "آفاق عربية" وصارت. "الثقافة الاجنبیة" و" 
التراث الشمی فصلیتین و الورد" نصف سنویة... ومرات لا تظهر احلات 
عواعیدها بل ترحم لدة أطول» أما لات اتحاد الأدباء والکتاب "الأديب العاص " 
و آسفار" و "الکاتب الكردي" والتركمانية والسوريانية. . فصارت في الغيب. . إلا 
لاما.. 


و توقفت کلیا ا حلات العلمية» عدا علوم" الى تصدر شاحبة وهزيلة و بعدد 
صفحات قلائل: وتوففت بحلات ابحامعات امستنصرية. و الوصل و 'البصرة" 
إخ... وكانت تشغل حیزا مهما في حين تصدر سومر و "کلکامش" و "بغداد" 
كأنها دوريات متواضعة... وبشكل رمزي لأن سومر تعين بالآثار» وكلكامش 
وبغداد بالانكليزية والفرنسية! 
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8 من جانب آخر؛ حاولت هذه ابحلات الثفافية التعريض عن تباعد مواعيد 
صدورهاء باظهارها ملفات شعرية فنشرت "الأقلام" - مثلا - ملفا تضمن قصائد 
لعشرة شعراء شباب. و ملفین عن الشاعرین امعروفين مود الویکاد ورشدي 
العامل (1993) - الذي توفي لاحقا - وملفا عسن (الشعر في مواجهة ااا 
مختلفون 1995 - كما أصدرت (أسفار) ملفا بعنوان (المیلاد الشعري لعشرة شعر 
جدد) (العدد 3) وأردفته .علف عن (شعراء میسان/ الشباب) وق عددھا ۰ 
عشر أصدرت ملفا عن (الشعراء الشباب في محافظة صلا ح الدين) سم اندجت في 
احاد الأدباء وغابت! 


الشعراء الذين يكتبون للأطفال» لم يتخلفوا عن التواصل مع قرائهم من 
الأطفال» بالرغم من أن بعضهم حاول تهجير دراوينه المخطوطة لإيماد منفد 
لطبعها حارج العراق» وان بصعوبة... أما في الداصل فصدر "أجنحة وبساتين" 
لفاضل عباس الكعبي (1992) و (100 قصيدة للأطفال) لفاروق سلوم (1993) و 
(بيت السعادة) حمد حبيب مهدي (1995) و (مرحبا يا عراق) امد عبد الصمد 
(1995) و (ماذا تقول الأشياء) لتركي كاظم جودة (1995) و (قوس قزح) نالد 
الخزرجي (1995). 


وفي مواحهة الحصار وإشكاليات العزلة الثقافية ومحاولة لتعويض التواصل 
المعرقي والفئ مع ا خارج؛ صدرت ترجمات حادة منها: ديوان للشاعرة الروسية (آنا 
أحماتوفا) (1991) ترجمة حسب الشيخ جعفر وملحمة (الهابهارتا) ترجمها رعد 
عبد الجليل (1992)و (مختارات) بعنوان "القمم العالية" ترجمها.ياسين طه حافظ 
(1992) رئيس تحرير بحلة "الثقافة الأجنبية" الذي هاجر للعمل فى احدی الدول 
العربية. ومختارات من الشعر الاسباني من ترجمة سامی مهدي (1992) ومختارات 
عن ال حرب بعنوان مواسم القت" ترجمها کاظم سعد الدین (1995) كما نشرت 
الاقلام مسة ملفات شعرية ما بين 1992 - 1995 عن الشعر الفرنسی العاصر 
/والشعر الروسي/ والألماني/ والزوبادور/ وللجيكي: میروسلاف هولوب... 
ونشرت (الثقافة الأجنبية) (1992 - 1995) عشرین ملفا ودیوانا لشعراء عالیین: 
(آثار على الرمال) لسیمون کرسانوف/ نصوص شعرية من السوید لداك همر 
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شولدء واحری لشاعرة القطب (سبركا تورکا) ومختارات من الشعر البولوني 
/وبيرو/ والكاريبي/ وملفا عن شعر البیتکس؛ وقصائد مختارة لشاعر ا بل الأسود/ 
و للشاعر الفنلندی: بافمو هافیکو. 


و الدشر ی کد حطاب التحدي لدی المثقف العراقي» الذي حرم من حقه 
الأول في الاطلاع والتلقي الحر؛ فحاول أن بارس حقه في التعبیر ا حر ولکن تحت 
ظروف ومعوقات تنسم بالقسوة والعسر وانعکست محنة المثقف في ظل الحصار 
على انعدام فرص النشر لولفاته حارج الوطن - بخاصة أولئك الشباب الذين 
مازالوا فى أول الطريق» إذ لا تغامر دور النشر عادة بنشر مؤلفاتھم؛ بل لا تغامر 
حتى في نشر مولفات نقاد راسخين» فكم شکا د. علي حواد الطاهر ملا لان 
دور النشر في الأردن ولبنان صدته قبل وفاته كذلك اضطر د. علي الوردي لبيع 
مولفاته وحقوقها كاملة في الأردن وهو على فراش المرض لتغطية مصاريف علاجه 
حتى وافته المنية. بعد ذلك بأشهر والذين استطاعوا طبع بعض مولفاتهم بصعوبة 
هم النقاد الذين هاحروا وعملوا في بلدان عربية كليبيا واليمن وأغلبهم دفع للناشر 
بدل أن يقبض منه إذ طبع حاتم الصكر (رئيس تحرير بحلة الأقلام سابقاء أحد كتبه 
واعتذر عن الاخر» كما طبع د. علي العلاق رئيس تحریر الأقلام الأسبق أحد كتبه) 
كذلك فعل د. عبد الله إبراهيم و د. عبد الإله الصائغ. وفاضل ثامر وياسين النصير 
و د. على عبد الرضاء وهم نقاد هاحروا للعمل حارج العراق» في حين لم يطبع د. 
صالح هويدي؛ ولا د. ثابت الآلوسي أيا من كتبهم حتى العام 1997.. كما هاجر 
أيضا رئيس تحرير الأقلام ومدير عام دار الشؤون الثقافية بعد تقاعده أ. طراد الكجي 
دون أن يستطيع طبع أي من كتبه حتى العام 1997 وطبع كاتب هذا المبحث ثلانة 
من كتبه في الأردن وبیروت ولندن بشر و ط اضطر اريسة) وعانت مؤلفات اسائذة 
الجامعات من صعوبات جمة» بل حظر طبع مولفاتهم في علوم الفیزیاء والکیمیاء 
والرزیاضیات بأمر من لس الأمن واضطر أساتذة آحرون لبيع مخطوطاتهم بٹسن 
بخس!ء و کل الذين طبعوا کتبهم القررة من هم في ا خارج دفعوا للناشرین. 
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IL‏ فضاء اخصار. بالضرورة على (طبيعة التجربة) الإبداعية و(الموضوع 
ا(.بعري) و (اطفردة) و(تر كيبة ا حملة) فمن کین الفصائد لدی الشعر اء الشاب 
بخاصة وضمن حالة (وعي الضد) و (المغايرة) نقرا: (مرئية لنفسي/ عام الفیل/ مطر 
أسود/ تيفوئيد الوردة/ الأسئلة ند شیر غبارا مل / الأشجار بین قوسین/ حر جت من 
ا خرب سهوا/ أنا العائد بدات عيابي للتو/ انیاب الموتى. ..( 

وشاعت الفردات التالية: (الموت/الحزن/ القتل/ الرماد/ التبعثر/ لهنست/ 
الانكسار/ الطلقة/ الطائرات/ القنابل/ القصف/ حذت/ خاو ف| وطن... إل 

ومن التعابير المتداولة: (الأرض ال أبحبتنا بغير أب /أنا رهينة الفزع /هريمة 
الخیلة أمام زحف الواقع/ أقدامي تقاطعی/ 6 يق إلى ولادتی/ حجرة تائهة/ أنا 
المتعطل في الان وكلاليبي مغروزه ف الأبد... أسبق بی ايها الواقف فوق امي 
دعیٰ أبدل قبري ولا أقول موتي/ في صمي تتجدد اللغة أ و يهرم الشكر/ و انثلمت 
حطوتي العشرون فألقيها في القبو... إلى 

- وحدها كانت القصائد (العمودية) المناسبائية ذات نبرة مدحية» مشبعة 
پا حماسۂة: والروح اخطابی: 
)29( وراحم ما کتبناه عن الاحتلاف والحرية (کتابة مغايرة نحت تأثير احربین) | صحيفة القادسية - 
یداد نی 30 - 11 و 10 - 12 و 17 - 12 و 29 - 1992/12 رفي 5 - 4 و3 - 5 و10 -5 
و18 - 5 و17 -6 و13 -7 و20 -7 -1993. على التوالي عن: (سهول في ققسص: مفارقة 
الاستفزاز والسردية) / (مسلة الضياب: مفارقة الكتابة)/(هجائية الصعلكة تضادا) (رابسوديات 
أینرل)/ (احتفالات الا والحكمة)/ (بيننا هذا الفرات)/ (حدادا على ما تبقى)/ (مزامير الغیاب)/ 
(غيمة الصمغ) / (السائر من الأيام) / (من آقصی السحاب يجيء الحزن: يدان تشیران لفکرة الا ).. 
وانظر ما نشرناہ فى صحيفة الشورة/ بغداد في الأعداد 8465 | 8474/ 8488/ 8494| 8498 
بتاریخ: 5 - 18/5 - 5 / 8 - 15/6 - 22/6 - 6 -1994 
وبحشا الذي ألقيناه في الحلقة الدراسية للمؤتمر العام التاسع عشر للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب/ 
الدار البیضاء - المغرب - كانون الثاني 1995 
- وانظر: الکبیسیء طراد: ملاحظات أولية: لشعر والحصار/ بحلة الأقلام - بغداد العدد 4 -5 - 6 
نیسان؛ مايس» حزيران 1995 / ص: 8 - 10 موسسا حه على ذات القاربات 
- وانظر: البصري: عبد ابلبار داو: مصدر سابق. ‏ ۱ 
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rL کا‎ 


سس یس سا i‏ سا ار کہ 


وماس سیسوس رن سے با ا 
ےسط دا با 
3 


سی سے ےس ل a‏ رہ سے r‏ 


ہو Tm‏ 2 
بب ہے ہہ س ہس 
ٹکو ہہت ےن 


e 
۳۳ 8 

کے رد 

عن 


لج پا سا 
لع اك 
یی سے 


میں ي 
پل تحت 


دس و 


1 لا بجحب ا حیساة إلا اللشسام فلینل ما يشاء منك الجمسام 


ياأعاصير زبحسري في دمانا واعصفي بالوجود يا أنغسام 


إلامَ يكون الصبر یخستزن الصبرا؟ 


أضالعة بالقيد أسرى مع الأسرى 


فلن يحمل الاذلال صبز مكبل 


3 - یا لاهب الرمل العريق أَحبهُمٌ ‏ كيف الکتسب يبوزع لجالا 


هذى الديار عصية كثبائها ان شسئن صمتا أو اُردن مقالا 


آما بعد أن توقف القصف وصمتت أفو اه المدافع» وهدأت ضجة التفجرات 
سكتت تلك ا حماسة وحلت لغة الندب والا م والاحباط محلها!! 

آما في القصيدة الحديثة» فلقد تکثف الحزن أكثر» وسادت البنی الدرامية 
والسردية: 

وقالت لی الكرة الأرضية 

یا و لدی القهور/منذ دهور / وأنا أحملكم ف حضئ وأدور / أتعذب بين 
الظلمة والنور/ وأعاني ما في عالکم من اثم وشرور/ والآن تعبت/ وجدر بي أن 
أرتاح من الدوران على نفسي/ بضع سنين/ فاطلب مين قبل سباتي شيئا يا ولدي 
المسكين/ قلت ها: ماذا يمكن أن أطلب/ إلا أن تبقي يا أماه تدورين/حتى يطلع 

صبح المقهورين) (یوسف الصائغ 1995) 

(إن جعت فجر العيد تمثال الحسن بن هاني/ فأطرت بين يديه أغربة التهاني/ 
ره عم يرى في العام الدامي القبيع/ فسمعتہ ملع اللسامع الا متحسرا/ أنا لا لا 
أرى في الأرض إلا ما ترى / فدع الفصاحة واملً الكأس الصفيح/ مرا.. فم 

صب النحاس على والتف الحجر/ وتصایحت سحرا على كتفي أطيار السحر/ وأ 


172 


یہ و 


(1995 


با المثقف والجوع: 

أنهكت ا حالة الاقتصادية عقل المثقف - الذي هو بطبیعته حدود الدحل» لأن 
أغلب الشعراء و النقاد والقصاصين والروائيين و الباحئین و أساتذة الجامعات والعلمین 
و الدرسین والأطباء والصيادلة والهندسین إلى آخر السلسلة من التحصصات هم 
(موظفون) في موسسات الدولة وان راتبهم الشهري هو الورد الوحید والاساس 
لكفالة معیشتهم و آسرهم. 

في ا حقب الماضية حقق الرظف | الثقف» والموظفة المثقفة» مكانة اجحتماعية 
مرموقة وا کتفاء ذاتياء واستقرارا معي شيا وأسرياء. .. بل عاش المثقف فيما مضی؛ 
رفاها نسبيا أتاح له تلبية احتیاحاته کاملق والتوفر على السفر - خارج البلاد - 
لقضاء إحازاته» واستكمال رغباته في التلقي والاطلاع والمشاهدة والثراء الذهي 
والتفسي والمعاحة. 

ان الخصار فرض على المثقف حالا مختلفاء فإزاء الغلاء الفاحش» عجز المثقف 
تماما عن تلبية الحد الأدنى من احتیاحاته الإنسانية (كالغذاء والدواء) بل الخدمات! 

قد بلغ التضخم ی العراق الحالة القصوی قیاسا لبلدان العالم أجمع» ففى العام 
1996 بلغ التضخم نسبة 4000/ مقارنة بالقياسات السائدة في العام 1989 كسنة 
قياس» وبات من المفروض كي يضل المثقسف/ المواطن إلى الستوی المعيشي لسنة 
القیاس؛ ألا يقل راتبه الشهري عن 0 دینار (مائة وعشرین ألف دینار) كي 
یتمکن من سد احتیاحاته الأساسية. 

فإذا كان متوسط دخل الفرد سنة 1989 يساوي 250 دینارا شهر ی 7 يقع 


تغيير أساس حتى سنة 1 حيث وصل دحل الفرد - كمتوسط - إلى 750 


دينارا شهرياء نم تصاعد في العام 1996 ليصل إلى 1000 دینار (ألف دینار) مضافا 


الیه مبلغ (2000) دینار كدعم (بدل البطاقة التموينية) والي آضیفت إلى دحل 
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ہہ 
ترا کی 


اتا 
اسرد رت 7 اماك وم ےنیس بے ل ےس ا 
مامت ی بج ی ی ابیت ط و مو میج 
ا مد اكت 0ھ 0 


تحت 
کی و و 
پرس تا تی 
کم ہے راع 
1 سا نت ساد سے a‏ كك مق سد کہ 
و دسا ےق یی 
ےئ سے 
192-2 


بیج ایج دیا نر اہ می 
تچ جج جچت پت 
دا عم 


7 و ی ی یی هج مج ی 8 
کک ود ند اس سے دی میٹ سس ضا اس یہی مت 
حا یکنا اد سے 7 7 صا 

نے د یت ہے من ایی ات ایس ا سی LIS‏ 
ام کا سٹو من مین پا لا ار و اس بف اد ندچ 7۳ 3 


م0 
> جس 
٦‏ 
مت 
1 
E‏ 

۳ 
۳ 
ان 
1 


8 3 
۳ 8 سم 

نے بط اد3 دید ۳ د 

تا 4 سم 


ورد مع 


ڑے ون نا 
گاج یرتا وہہ 


اود با 


3 5 
لد تفع ]و باس رد اوت ای 
رای تاو 
لکنا نات سد رت تو لوٹ موی 


الموظف منذ عام 4 فيبلغ بذلك متو سط الدحل 3000 دینار» لکن هذه الزيادة 
المتو اضعة جداء في مواحهة ارتفاع الأسعار وندني قيمة الدينار العراقي لم تحل 
المشكلة وعلى العکس عقدتها تماما, 

وعندما يتم القیاس لمعدل التغيير في دخل الوظف/ المثقف /المواطن من 250 
دينار ا سنة 1989 إلى 3000 دینار سنة 1996 - 1997 ولده لا تقل عن عشر 
سنوات» نحد أنها (شکلیا) ازدادت إلى اثین عشر ضعفاء لکن عند تحلیل واقع 
(الزيادات) نحدها إسلبية) لأن الفنرد كان عستطاعه عام 1989 تلبية حاحیانه 
الأساسية - مع الوفرة - براتب 250 ديناراء في حين أن ال 3000 دينار لا تغطي 
حاجیاته ليوح واحد أو يومين فل أحسن الأحوال! ... 

حتى حين بلغت نسبة التضخم 4000/ مطلع 1996 حسب هذه المعطيات. 

غير أن عودة سعر الدولار إلى الإرتفاع أمام قيمة الدینار العراقي إلى سقف 
0 دینار للدولار الواحد» جعل نسبة التضحم تتضاعف إلى 8000/ وهي أعلى 
سبة في لام لم يعرفها العراق ولا أي بلد منذ الحرب العالمية الأولى. 

وكما أشرناء لأن المثقف يشكل - عملیا - قاعدة القطاعات المهمة: التزبية 
والتعليم العالي والصناعة والزراعة والصحة والري وقطاع الفنون السبعة» فهو 
التضرر الأول من حالة التضخم إذ لم يعد الراتب للمهندس ليعادل من (طبقة 
بيض بثلائین بيضة) حيث وصل سعر البيضة الواحدة (100) یار وبلغ سعر 
غرام الواحد من الطماطة في 1997/5/21 مبلغ 1000 دینار أي 30/ من 

نب المثقف. وبلغ سعر رغيف خر 30 دينارا. 

أي أن عائلة مکونة من ا وأم وطفل واحد إذا تناول كل منهم رغيفاً 
واحد! بالیو م . دون أية مادة غذائية احری» فسيبلغ تمن التسعين رغيفا )2700( 
دیناں أي ما يعادل راتب رب الأسرة كاملا تقريباً. ظ 

فهل يمكن للانسان أن يجيا برغيف خبز واحد يوميا؟ 

إذا: ا جو ع هو النائج اجحہری خالة الحصار. 2 الذي اضطر المثقفين بخاصة 
الأدباء وأساتذة امامعات؛ إلى بيع مكتباتهم؛ بعد بعد أن باعو ا الغالي و لنفیس ف 
بيوتهم! 
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وصار مألوفا رؤية هولاء في سوق السراي (شارع التبي) يبيعرن كتبهم على 

تلك الأرصفة» شيئاء شيئاء حتى إذا استنفدوا ذلك» راحوا يبيعون مصوغات 

زوجاتهم؛ حتى خواتم الزواج» ثم اٹ بيوتهم قطعة قطعة... وبلغ سوء اخال 

بعضهم إلى حلع شبابيك غرفهم وأبوابها لبيعها تباعاء وهدم بعض بعض ا مواطنین أكثر 

من غرفة لیم موادها کالطابوق وحدید التسلیح: > فقط من أجل أن يوفر الد 
الأدنى من الطعام لاسرهم. 


وترك بعضهم وظائفهم عنوة لیمار سوا أعمالا م يعتادوها فقد بات (مألوفا) 
أن يرى إلى الأدباء والأطباء والمهندسين وحملة الشهادات العليا وهم يعملون كباعة 
مفرد فى الأسواق ا حاورة للأسواق المركزية ببغداد والمحافظات» أو يشتغلون سواقا 
لسیارات الاجرق أو باعة للسكائر (المفرد) أو الخضروات! حتی شهدت شوارع 
بغداد صو را ا حصی ل#سماء عراقية لا معة حاو ل التقاط مورد عيشها من الشسارع 
مباشرة: 


اشتغل القاص والروائي موسى كريدي (رئيس تحرير الموسوعة الصغيرة والمدير 
العام اسا - سائنا قا اجره بسیارته الخخاصة حتی وفانه با بالخلطة القلبية 7 16 
(عضو هيعة حر پر جخلة تلا احلات ت رلک القدعة بعد أن باع کب رسد 
الشاعر والباحث التزاثي منذر ا لحبوري (سکرتیر تحرير بحلة الأقلام سابقا) إلى 
تحويل أوراق كتبه إلى (أكياس) لبيعها على أصحاب الحوانيت ويدفع بأولاده إلى بيع 
السكائر في الشارع كي يسهموا في توفير الطعام لأنفسهم! 


تقول (بيداء إحسان فتحي - 28 سنة) إنها كانت تتقاضى مرتبا جيداً من 
عملها في قسم العلاقات الخارجية للاتحاد العام لنساء العراق» تضاءل إلى (نصف 
جنیه اسنزلیق شهریا) بسبب الزيادة امائلة في معدل التضحم وارتفاع أسعار المواد 
الغذائية إلى (370) ضعفا. 
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ففي مقابلة نشرتها بحلة "ماري كلير" النسائية البريطانية تضمنت تقریراً عن 
حالة النساء الثقفات العراقیات في ظل احصار(۳ تحدئت (بیداء) بحسرة عن حیاتها 
لسابقة وسفراتها إلى وربا کل سنة» آما الآن فهي تقاسم آمها وشقیقتها (لینا) 
غرفة نوم واحدة بعد أن اضطرت العائلة إلى بيع آثاث النزل ومفروشاته. لأن 
الدحل الشهري للعائلة لا یتحاوز ال (16) آلف دینار (يساوي 10 جنیهات 
اس لینیة) 

تقریر (ماري کلیر) معزز بالصور» ویعرض شهادات حية أحرى تکشف 
التحولات العميقة الي طرأت على حياة (فئات) الثقفات والثقفین» وال كا 
حتی نهاية الثمانینات في رفاه نسبی فأصبحت الانء تعاني الفقر وا حوع؛ إضافة 7 
مشاعر اليأس والاحباط. 


8 معروف ب أن القرار الرقم (080) الصادر في نيسان - ابريل - 1995 
والمعروف بصيغة النفط مقابل الغذاء والدواء" لا عکن - عند تطبيقه کاملا - حل 

مشكلة اجو ع إلا سطحيا! فبالنسبة للغذاء كان العراق یستورد حوالي 75 - 80 / 
من حاجاته من السعرات الحرارية في العام 1989 وعبلغ مقداره حوالي بليوني 
دولار أمريكي سنويا. 

الآن المبلغ الحصص للغذاء حسب القرار» وبعد سبع سنوات من اخصار 
والزيادة في عدد السكان يقرب إلى حوالي (1.7) بليون دولار سنوي 

ومن المعروف أن ا حرب العراقية - الإيرانية قد وضعت قیودا هائلة على 
اقتصاد العراق حيث قدرت التكاليف الي تكبدتها بغداد بسب تلك ا حرب بحوالي 


9 انظر: صحيفة الحياة - لندن - الأحد 11 آيار - مايو ‏ 1997 الموافق 5 محرم 1418 ه / العدد 

12490 ظ 

250 نظر : حريدة الحياة - لندن - الأحد 11 آیلول - سبتمبر 1996 الوافق 8 ربيع الآحر 1417 
ه العدد 12242 من دراسة أعدتها "اطيعة لاستش ار ية العراقي اقية "بعنوان: "قراءة نقدية لقرار النفط 

مقابل الغذاء". ٠‏ 
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6 دولار أمريكي ها في ذلك الأضرار ال لحقت بالبنية التحتية وحساثر 
عائدات النفط» ونحسائر الدخل القومی العام. 

بالاضافة إلى ذلك - بلغت الدیون ا لخارجیة وحتی بدء جرب اسخلیسج الثانية 
حوالی (80) مليار دولار أمريكي, نصفها كان العراق مدينا به مجلس التعاون لدول 
الخليج العربی؛ آما رلثلاشون) مليارا المتبقية فكانت دیونا قصيرة الأحل لأوربا 
واليابان والولايات المتحدة الأمريكية؛ وال یتعین على العراق تسدیدها إذا حصل 
على مساعدات اقتصادية مستقيلا.. أما العشرة ملیارات ده لار الاحری» قهي 
الديون الى أضافها الاستمرار في الانفاق على الأسلحة عالية التقنية بعد ا جرب 
العراقية - الإيرانية. 

وقد تضاعفت تلك الخسائر عدة مرات جراء حرب الخليج الثانية» الاقصر 
عمرا والأكثر تدميراء علما بأن العراق بحاجة لاعادة بناء واسعة على كافة 
المستويات تقدر تکالیفھا .مغة مليار دولار 70/ منها يجب أن تدفع بالعملة الصعبة] 

ومع نهايات حرب الخليج, أحبرت الحكومة العراقية الأمم المتحدة بأن 
دیونها اخار جية للمؤسسات الغربية وصلت إلى (42.1) مليار دولار» وتضع هذه 
الدیون عبئا غير عادي على مقدرة العراق لإعادة بناء اقتصاده على مدی العقد 
القبل بخاصة على ضوء الالتزام الفروض عليه لدفع 30./ من دخله النفطي لصندوق 
التعو یضات التابع للامم المتحدة!] 

وفي حال اسقاط كافة العقوبات والطالب بالتعویضات/ الآن (1997) /وهذا 
احتمال متفائل حدا وغیر واقعی.فان معدل النمو الاقتصادي لعام 1998 سیکون 
منخفضا لدرجة أن ارا أن يمستعيه حتی العام 2008 مستوی الدحل القومي 
(الوطئ) ا حقیقی لعام 1980 كما أنه لن يكون عقدوره حتى العام 2016 استعادة 
الدحل لوطیٰ العام للفرد! 

وتحت أكثر الظروف "سلبية" فإنه سيتم استعادة عائدات النفطء إذا كرست 
نسبة 25./ من تلك العائدات للمشتريات العسكرية وبعد اقتطاع 30/ للتعويضات 
فإن كلا من الدحل الوطئ العام والدحل الفردي سيكونان سلبيين» الأمر الذي 
يعن أن مستويات عام 1980 لن تعود في المستقبل المنظور» وأنه سيتم تقلیص نسبة 
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التصدير بالنسبة للدحل الوطیٰ العام بصورة أساسية» وأن مستويات المعيشة 
ستستمر في هذا التدهور! ظ 

وعلى ضوء هذه القيود فالاحتمال الأرجح بقاء العراق (أمة حرو مة!) نسبيا 
بالمعايير الاقتصادية وعلی مدی سنوات طويلة قادم 2 (32) 

وبصفته دولة (مخرومة!) اقتصادياء بالنسبة للدول النفطية الأحرى» فإن العراق 
سيبقى (دولة فقيرة) على مدى العقد القبل» وسيكون لذلك تأثيره الاقتصادي 
والنفسي على الصعد كافة وبخاصة على وضع المثقف والثقافة في العراق. 

في حال (رفع ال حصار) - وهذه أمنية متفائلة أخحرى» مرهونة بعوامل 
ومتغيرات كثيرة داحلية واقليمية ودولية - وفي حال انتهاج العراق سياسات 
اتتصادية (عقلانیق) وأكثر ماسجا في الستقبل» وفي حال توفر نوايا دولية حسنة» 
واعادة اندماج العراق با حتمع الدولي» ووجود سياسة (الباب الفتوح) تجاه 
شر کات النفط الأجنبية (للوصول) إلى أقصى حد من الاستثمارات امادفة زيادة 
الإنتاج والتصدیر لتعویض الأضرار الي لحقت بصناعة النفط على مدی السنوات 
الاضية وإعادة تأهیل الزراعة» وإعادة تقييم الدینار ليتمكن العراق من الاندماج 
في نظام (السوق الحرة) العالي».. 

نحت هذه الشروط (العوانية) فقط, - حسب راند - سيتحسن اقتصاد 
العراق» ويكون و احدا من أكثر الاقتصاديات الواعدة بالنطقة (إذا) سمحت 
(السياسة) للعراق بتطوير اقتصاده الواعد بشكل فعال!! 

فمن ال حدیر بالذكر أن آخر التقدیرات تضع احتياطي العراق النفطي عند 
حوالي (312) مليار برميل وهو ما لا يوازيه احتياطي أي بلد نفطي آخر!... 

ومذا تضع بعض التقديرات حجم الاستثمارات اللازمة في قطاع النفط 
الوطين عندما يصل إلى (30) مليار دولار على مدى عشر سنوات لفرض إصلاح 
حر اب الماضي» ولتصعيد السرعة الانتاحية إلى (6) ملاین برميل يوميا. 

ولكن هل (سيسمحون) للعراق بذلك؟ لنرى إلى وجهة النظر التالية: 


(32) انظر: دراسة مؤسسة "راند" التابعة لمعهد ابحاث الدفا ع الوطي الأمريكي - والششورة تباعا 2 
حريدة (القبس) الكويتية ابتداءً من 1993/5/25 بقلم: (غراهام أي» فوللر) 
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(يتوقع أن تکون آثار القرار 986 على الصناعة النفطية محدودة نسبیا. صحيح 
أن القرار سيكسر الطوق ا حائق الذي فرضته المقاطعة على صناعة النفط العراقية 
طوال السنوات الاضية» وسيسمح بالاتصال بالشکل الر می والعلئي مرة آحری مع 
شر کات النفط العاليت ويستطيع العراق أن يستعيد ثانية جزءا من حصته من 
الأسواق الى خسرها منذ العام 1990 لکن (المشكلة الکبری) تبقی في (عدم 
السماح) بتطوير الصناعة النفطية بشكل طبيعي واعتيادي کی تأخذ حلھا المناسب 
مرة آحری ضمن الصناعة والسوق النفطية العالمية). 


- لماذا؟/ ف الدراسة الى أعدتها "الطيئة الا ستشارية العر اقیة 3 قية المشار إليها سابقا 
- الحياة العدد 12242 -/: (یعزی ذلك لأسباب عديدة هناك أولاً: القيود 
و الاجراءات العديدة الى فرضتها لجحنة العقوبات ال لا تترك مرونة كافية لو سسة 
تسویق النفط العراقية لتوقيع عقود تنافسية تساعدها على العودة إلى أسواقها 


لکن الأهم من هذاء انیا: عدم التمكن من تطوير قطاعی الاستكشاف 
والانتاج النفطي. أي ان طاقة ة الع اق الإنتاحية ستبقى محدودة وحصورة ما هو 
متوافر لها الآن وهو حوالي (2) مليون برميل في اليوم في أحسن الأحوال. وبالتالي 
ستبقی نتائج الفاه ضات والاتفاقات الى جرت خلال السنوات الماضية مع 
الشر کات الاوربية والاسيوية وحتی الامريكية معلفة وغير قابلة للتنفيذ مادامت 
الزتيبات والقیود الناجمة عن القرار قائمة ونافذة» وهذا يعئ أنه بدلا من أن تکون 
طاقة العراق الإنتاحية في حال تنفيذ المشاريع المطروحة والمتفاوض عليها بحدو د )5( 
إلى (6) ملايين برميل یومیاء فإن هذا الهدف لن يتحقق إلا في نهاية العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرین بدلا من هذا العقد كما كان مقررا وخططا له سابقاء 
وسینزتب على ذلك فقدان أسواق متاحة الان وخسارتھا لمنتجين آخرین ثانياء 
حسارة بلايين الدولارات ما كان سيجنيه العراق من بيع نفطه لو جسرى استخدام 
طاقته الانتاجية» وثالفاً: إطالة مدة الديون ودفع التعريضات إلى عقود طويلة 
حدودیة الأموال المتوافرة من ناحية ولضخامة الالترامات المفروضة» ورابعا: يتعذر 
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توظيف وتشغيل لیات من الفنيين وا مھنیین العراقيين الذين يعانون الآن من البطالة 
ما يدفعهم إلى ا حجرہ) 


خا المثقف والأسرة (الموت والحياة): 

8 آدی الحصار ال انهیار الاقتصاد احلی وزعزعة ار کان الأساسية 
للمجتمم العراقي ول فقدان الواطن لأمنه الاقتصادي والاحتماعي. 

يشير تقرير لنظمة الصحة الدولية إلى نقص مقداره (50/) في معسدات 
المحتبرات و احتیاجاتها وانخفاض عدد العمليات الجراحية عن مستواها ما قبل 
0 بنسبة ۸60 وأن 0 طفل عراقی عونود شهريا بسبب نقص الدواء 
و الغذاء» كما تلاشت الرعاية الصحية الأولية الى كانت متوفرة حوال 0 من 
الشعب العراقي. 

وانخفض الناتج احلي الإجمالي نسبة 75/ عما كان عليه قبل العام 1990 
وأصبح يوازي ما كان عليه ٹی العام 1940ء وأن 80/ من العراقيين باتوا غير 
قادرین على الحصول على أبسط الاحتياجات الغذائية» إذ أدى التضخم وتدهور 
قيمة الدينار الحقيقية إلى تدهور الراتب الحكومي والأحور ورواتب المتقاعدين 
وادخخارات المواطنين ال وفروها في السنوات الماضية» فالدينار العراقي الذي كان 
يساوي 3 دولار ونصف الدولار هبط إلى أكثر من 3000 دينار لكل دولار واحد 
نهاية العام 1995 ثم ليرتفع بشکل نسي إلى 1700 دينار دون أن تنحفض أسعار 
لمو اد الغذائية والاحتیاحات الا نسانية والخدمات. 

و انتشرت البطالة والجرعة والتهریب والفساد والبغاء والتشرد... وأصابت هذه 
الأمور غالبية المواطنين» كانت منهم الطبقة الفقيرة أو التوسطة في الوقت ذاته 
برزت (طبقة) جديدة تعتمد یل (ثرائها) على الفساد والامتيازات الى بحنیھا من 
(الخدمات الممنوعة). 

إن القرار (986) - وكل قرارات الأمم المنتحدة! - عمقت عمليا هذه 
الفلاهرات» 7 تتعامل معها جديا بل ان القرار (986) الذي يفترض أن (بوفر) 
الغذاء والمستلزمات الإنسانية» لا يوفر أية ضمانات لمنع التلاعب والفساد من 
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جانب (الفئات) الى (تحتكر) التجارة الداحلية للبلد» وتحید (فنون) التحايل على 
(الأمم المتحدة)» كما تتلاعب على (النظمات غير الحكومية) وتستحوذ على 
(العونات) ال تقدمها للبلد وتدفع بها للسوق السودای لتبا ع لصاح هذه الفعات 
إلى عة دل من توزيعها بشکل عادل على الشعب النکوب! 

إزاع ذلك.. أيضاء وبالحتم إزدادت معاناة المثقف الذي حتی على سبيل 
الجدل والنقاش م يعد یوم بالاحتمالات و (الامتيازات) المشروطة ب (إذا) (صار 
العراق) و (إذا) وافقت السياسة الدولية و (إذا) فك الحصار! لانه راح يتعاطى 
معطیات الواقع لحر اکثر من الأرقاه و الا حصائیات» فالمعلومة الرقمية مهما كانت 
حارحة و حاده و مومت لا توازي عمق الواقع و حدته وآلامه فالار قام بارده) لکن 
أرض الواقع دامية وححیم من حيث الأذى الذي لحق باجتمع؛ » بخاصدة: ابحو ع. 

ومع ذلك.. 

سنبداً بهذه المقاربة الرقمية الق لا توازي النظر إلى المستقبل القاتم» وتشير إليه: 

بلغت نسبة المتسربين من الطلبة 43.4/ بينهم طلبة ماحستير ود کتوراه؛ 
والسبب هو عجز أسرهم عن تلبية احتیاحات تعليمهم ومستلزمات تأهيلهم العرقٍ 

والعلمی لتفاقم حاجة الأسسرة إلى مزيد من الأيدي التحة حتى لو تحولت ال 

(بروليتاريا رثة) أو حتى إذا وصلت إلى مرحلة رما بعد الرثائة!) و (الٰیتا) رثانة!! 
کي تأتي بالرغيف الإضافي لسد جوع أحد الأفواه بشكل مؤقت وغير صحي! 

ولیس سهلا آبدا على رب الأسرة مهما كانت ففته الطبقية أو الوظيفية أو 
مستواه الثقاق أن يرى إلى طفله واقفاً الساعات الطوال عند إشارات رور ليع 
السكائر المفردء أو الصحف أو العلكة أو ورق التنظیف (الکلینکس!) - أو أن يمد 
يده بالسؤال!... 

إن م تكن الأسرة تحت طائلة اجو ع بحيث (تحناج) فيه إلى (اللقمة) كي تدرا 
اموت جوعاء وتؤجل العرفة والعلم وحتى تعلم ا حخرف. 

عدید البنات انقععن عن الدراسة ليشتغلن حادمات في البیوت؛ أو يتزوجن 
مبكراً.. کی لا يسقطن بحکم ا حاحة في إغراء الانحراف والبغاء. 
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ولم تعد متطلبات الدراسة والمدرسة؛ وا لحامعة.. يسيرة!. بل هي تثقل كاهل 
الأسرة. 

قد اشتفل معلمون کن وموظفون متقاعدون في أعمال لا تناسب أعمارهم 
ووضعهم الصحيء ومكانتهم الإعتبارية الاحتماعية.. لان القفزة ا حائلة في أسعار 
الواد الغذائية - وحدها - كفيلة بجعلهم يموتون جوعاء إن م۸ (يقاتلوا) في العمل 
حتى لو كانوا يحتضرون! 

الضنك العیشی ترك آثاراً وتداعيات في متوالية لا تنتهي؛ »> من الضنك 
الصحی؛ النفسي.. لقد مات أدباء كبار» بسبب عجزهم عن تلبية ثمن العلاج أو 
الدواء. 

ماتوا.. لأنهم تركوا وحدهم (يقاومون) ا لحوع والفقر والمعاناة والمرض! 

ازدادت وتائر حالات العجز الأسري.. 

وانکفاً المثقف وأسرته على أنفسهم» في عزلة احتاروهاء لأنهم لم يعودوا 
يستطيعون فتح أبواب بيوتهم لاستقبال أحد.. والسبب هو العجز في القتضیات 
وعدم الرغبة في أن يطلع الآحرون على بيوت خاوية حتى من الکتب» ال بیعت؛ 
بعد أثاث المنزل وآدواته أو قبلها.. 

باتت العزلة" ظاهرة عامة. وقد لا يلتقي البعض» ؛ الا فق في الفواتح والماتم 

وبالكاد.. هؤلاء الذين كانت بيوتهم مفتوحة الأبواب على مصاريعهاء باتوا لا 
شحلون من الانکدائی والشکوی» وبعضهم لا يتحرج من طلب/ أو قبول مساعدة 
لأشقاء..» أو الأصدقاء» وبخاصة من توفر على عمل خارج العراق».. 

إن هذا ا حال يشكل ضغطا إنسانيا شديد الوطأة على نفوسهم؛ وينعكس 
سلبياً على أسرهمء ويحد من [بداعهم؛ إن لم يقتله ماما 

ولا أحد يتفقد أحدا.. كما كان الحال سابقاء فالحرب باعدت» والحصار 
باعد أكثر» بين المثقفين, إلا ما ندر.. أتحدث هنا عن الغالبية (المسحوقة) من 
كادحي الفكر وشغيلته» ولا أتحدث عن أولئك الذين يدفعون من (امتيازاتهم) من 
حصة كرامتهم وكرامة الكلمة وشرفها وصدقها وحریتها. 
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إنكفأ عديد المثقفين على أنفسهم لانهم لا علکون أحرة النقل من محال 
سكناهم إلى أي منتدی قا کانواء فيما سبق من رواده» فتعطلت أنشطة الثقافة 
وانحسرت ماسة حضور الفعالیات بل تدنت الأنشطة نوعا و کم 

وبات حصار المثقف في بيته وأسرته موجعاء ومضاعفاء أ» للذات أو لا و بسپب 
قسوة المشهد الحياتي اليومي التراجع - أمام ناظريه؛ وبين أسرته» انیا.. فازداد 
توتر المثقف في بيته› وفلتت أعصابه أو آرهشت. تماماء كما أرهقته ضغوط الحياة 
ومتطلباتها» فهو مكبل وعاحز حتى في التعبير عن حاله وحال أسرته ووطنه. 

و"الحديث" لم يعد قي الحم الثقاق الفكري بين الثقفین إذا تم اللقای وأي 
لقاء! بل هو فى "الشأن العام" ف واجهته الاقتصادية وأولوياته: الشأن العیشی: 
لغذای الاسعار» الدولار وفنتازیته» و التصریحات" الي تصعد من الفاحعة وتعمق 
ف انة. ۱ 

لقد رحل عا م الاحتماع والکاتب العروف الد کتور علي الوردي» الذي باع 

حقوق مولفاته كلهاء مدی الحياة» في حاولة يائسة منه كي ينقد نفسه مسن 
(السرطان) الذي خر جسده. ..» إذ كان عاجزا عن تغطية آجور علاجه في 
لار 


لاحقه (السرطان) أيضاًء بعد أن انت طويلاً السماح له بالسفر والعلا حارج 
القطر.. وحين سافر؛ ففي الوقت الضائع. لأن نقص الدواء والمستلزمات الطبية» 
حتى مادة التحدیس وتعطل الأجهزة؛ وعدم توفر الأدوات الاحتياطية» حعلت 
المستشفيات العراقية في حالة یرئی طا. 

و مات العلامة محمل , بهجت الأثري» بسبب الو حدة والاهمال بعد أن رحلت 
زوحته إلى أبديتها قبله. 

ومات الروائي والناقد والترجم المعروف جبرا إبراهيم جبراء بسبب نقص 
الدواء. . ظ ظ 

وكذلك مات عام الاثار اللامع الد کتور وليد ال حادر؛ والشاعر المتميز رشدي 
العامل» والکاتب الصحفي فرات الجواهري (النجل الاکبر لشاعر العرب الأستاذ 
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محمد مهدي احواهري» الذي مات هو الآخر؛ بعد آشهره في دمشق ودفن في 


'مقبرة الغرباء" كما أطلقوا على المكان!.. 


كذلك رحل الروائی محمود جنداري أحد حددي القصة والنص السردي 
الحديث» والشاعر الناقد الدكتور محسن أطيمش» الذي رحل شاباء والروائی محمد 
مسي» والقاص موسى كريدي» والقاص عيسى اساعیل والباحث ا مد فياض 
الفرجی؛ والشاعر رياض إبراهيم» ومات الشاعر خليل الخوري وهو يعاني أيضا.. 

كما رحل فنانون رواد: حافظ الدروبى» عطا صبري» أكرم شكري».. 
و مات بعیدا عن وطنه. في باریس: فائق حسن» كما مات قبله في الغربة د. حالد 
الجادر» وبعده الشاعر مصطفی جمال الدين وبلند احيدري» ومات في مستشفی 
الخالدي (أواخر آب 1997) الفنان محمد علي شاکر.. آیضا.. و کان العراق قد 
فقد عدید فنائیه أيضا: المصور الفوتوغرائی البارع جاسم الزبيدي» والرسام مقبل 
جر جیس) والمحرج السينمائي صاحب حداد والمثل العروف طعمة التمیمی 
وعبد الحبار کاظم؛ وغازي التكريي» وسليم البصري (الحاج راضي) والفنانة 
الموسيقية (البيائيست): بياتريس أوهانسيان.. والرسام البصري محمد راضی العبد 

والقائمة تطول.. 

وهكذا يموت الثقف حال مر ضے؛ أويرى زوجته أو ابنه أو ابنته فى حال 
ا مرض حتى الموت» وهو عاجز؛ مهما تشبث وحاول.. عن إنقاذه أو إنقاذها.. 
كما حدث لعديد المبدعين: الشاعر حسب الشیخ جعفر في زوحته و کاتب هذه 
السطور ف زوجته أيضاء والبدعة لطفية الدلیمی في زوجها. . مات آبنای 


ورحل أشقاي و أحبه.. 


ولا زال أخرونٍ يعانون» فقد أصيب بالشلل الروائي - القاص عبد الخالق 
لركابي» وبات عاجزاً عن النطق والحركة القاص - الروائي غازي العبادي.. 
واتسعت ظاهرة الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم وعجز القلب والعجز 
الكلوي» و م تسعفهم حتى تلك الساعدات (الشخصية) النبیلة» لأنها لا تغلي 
الحاحة» ولا تصلح ما أفسده الحصار في النفوس والأبدان. 
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ومهما جتنا بأمثلة فان عشرات عبر ها مو جحو ده) حية وصارحة؛ في الوسط 


الثقاق/ الادبی والفئ/ و لتسمع القائمة لتشمل الالاف وأكثر 2 الأو ساط الثقافية 


متنوعة الاحتصاصات. وم تعد "الأرقام" هناء بحدیة.. لأن هذه الظاهرة من 


لوضوح والاتساع بحيث يمكن تعمیمها على الشعب كله وإما حصصنا الاشارة 
لبعض الأعلام الشاهیر استشهادا ولیس حصرا.. 
8 مر احطات.. 


وتهمس ل : 

وطیٰ.. 

في احطة (س) 

يو اجهه الخبرو ن؛ 

یعتقلو ن قصائده و الفر اشات 
آماله والحرائق 

أطفاله ا جحائعین..) 

8# "إن أطفال العراق يعيشون بلا طفولة"» كذلك أكدت الفرق الإنسانية 
الي زارت العراق في ظل الحصارء وعبر 'الیونسیفٴ وهذا ما يؤدي» في الغدء إلى 
تراجع ا حتمع العراقي. 

يسيب الوضع العیشي الصعب» وازدیاد نسبة سرب بين الطلبة فإن أطفال 
بغداد الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام وأربعة عشر عاماء وال تشكل 
نسبتهم ما بين 30 - 40/ من أطفال العراق يعملون في ورشات تصليح السيارات؛ 
ردباغة الود وصناعة الأثاث» وبيع السكائر» وقطع الحلوى» وهم يلاقون معاملة 
قاسية للغاية من "الأسطوات" أو من هم أكبر سنا منهم» كالضرب والشتائم 
والألفاظ لبذيهة بل يتعرضون: أحياناء للاعتداء خی والاغتصاب. إلى حانب 
ندني آجورهم وزيادة عدد ساعات عملهم الي تصلِ أحيانا إلى 14 ساعة عمل» بله 
واحباتهم القاسية والخطرة الى تسبب باعاقتهم ميكراء إن لم تعقهم نفسیا! 
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إن غالبية هؤلاء الأطفال أدمنوا التدحين وشرب الخمور وان طريقهم هذا 
سيقودهم إلى الانحراف مبكرا على حطی أعداد غير قليلة من أصحاب الورش 
الذين عارسون مع هؤلاء الأطفال الأساليب غير الأخلاقية مستغلين ضعفهم 
وحاجتھم إلى النقود. 

فبسبب الحربين والحصار وعوق الكثير من الآباء والابناء الذین كانوا 
مسوو لین عن إعالة آسرهم والوضع الاقتصادي الصعب حيث تحتاج الأسرة إلى 
عدة مصادر لاعالتها؛ فان عددا من العلمین ایضا غادروا الدارس كالأطفالء 
ووجدوا لهم آعمالا حرة في الطاعم وحلات بیع الملابس والواد الغذائية على 
الأرصفة» أو سائقي سيارات أحرة - كما أشرنا سابقا - 

إن الخنطورة تکمن في نمو ظاهرة العمل المبكر وترك الدراسة» حيث ستظهر 
(طبقة) من الأميين والمتخلفين احتماعيا وثقافیاء ولكنهم على قدر من الكفاية الالية 
والتفوق» كما هو الحال في سيادة هذه (الطبقة) الان على النجارة والسوق في 
بغداد بخاصة. 

الا وعلى المستوى المعيشي» فطوال الأعوام الماضية تركز اعتماد الواطنین 
وبخاصة الموظفين» على البطاقة التموينية.. وتشير تقديرات الاختصاصیین إلى أن 
البطاقة ۸ تكن توفر للفرد الواحد سوى 800 سعرة حرارية و17 غراما من 
البرو تینات لليوم الواحد؛ وهده الكميات لا تغطي أكثر من ربع إلى ثلث حاحات 
الفرد التوسط إلى السعرات الحرارية والبروتینات الطلوبة. وبسبب ما یوفره تنفيذ 
القرار 986 من موارد إضافية تقدر عند حدود 933 دولارا سنویا لكل أسرة - إذا 
نفذت كما مقرر لما - فإن صياغة لبطاقة تموينية جديدة. نحتوي على كميات 
إضافية من الواد الاساس کالطحین و السکر كان أمرا مفر و غا منه» كذلك ینبغی 
هذه البطاقة أن تتضمن بعض العناصر الاضافية الى تعتبر مستلزمات اعتيادية للاسرة 
العراقية کاللحوم ا حمراء والدحاج والبيض ومعجون الطماطة وا حلیب ا حفف.. 
إلى جانب حاجة الأسرة إلى بعض الادوية الاساسية والستلزمات الطبية. 

إن عجز العراق الغذائي تصاعد بقوة على مدی العقود الثلائة الاضية حيث 
تحاوز حافة 75 بالنسبة للأغذية الااساس مع حلول عقد التسعینات.. 
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وبخصوص المستقبل» هناك تأثيرات الزيادة المستمرة لعدد السكان و حاجة البلد 
الهائلة إلى التعمير ولتسديد الديون الخنارحية - فضلا عن الاحتمالات القوية 
لارتفاع أسعار الغذاء في العالم» أو حتى غياب بعض الواد الغذائية» وحسب 
التوقعات الجارية» ینتظر أن يصل سکان العراق إلى 46 مليون نسمة في العام 
5 ها يعي تقدم النمو السكاني بنسبة 120/ بين عام 1995 وعام 2025.. 
٠‏ من هنا فان العراق مهدد بالمجاعة التامة والقحط إن ۸ ينجز سلسلة من 
المشروعات الزراعية ذات الكفاءة» والزراعية - الصناعية» لتحقيق وتائر التنمية عا 
بحقق التطور التدريجي في مستوى الأمن الغذائی وحاجة المواطنين. 

كذلك لا بد أن تتصاعد وتائر التخصيصات الاستثمارية في محالات الري 
والبزل واستصلاح الأراضي وحزن المياه والارشاد الزراعي والتثقيف الریفی - 
الصحيء والتطوير التقئ» وإنحاز مسح شامل محدث لأوضاع العراق الزراعية من 
أجل استكمال استراتيجية إنماء فاعلة لاحیاء الزراعة والثروة الحيوانية؛ لا سيما أن 
العراق ينعم بإمكانيات هائلة لإنتاج اخبوب والمخضرات والفواکه فضلا عن 
قدراته المشهودة للإنتاج الحيواني - الأسماك بخاصة - 

إن الحصار يعطل كل هذه الطموحات الي تنعكس نتائجها على الأسرة 
مباشرة» وعلی الکفاءات الي ستقع في شباك العطالة, عملا وتدریبا» وزيادة 
معارف».. 


8 أما على مستوى معاناة المرأة الشاملة» واستكمالا للتقرير الذي نشرته جملة 
"ماري کلیر" فان الزواج أصبح حلما بعيد النال بالنسبة إلى المرأة العراقية بسبب 
ارتفا ع كلفتهء وتؤدي فتزات الخطوبة الطويلة إلى ارتفاع حالات الولادة غير 
المرغوب فيها لكون الاحهاض محظور في العراق» إذ يعاقب الطبيب الذي يجري 
الإحهاض لمدة ستة أشهر بلا ممارسة مهنته ویحکم بالسجن في حال وفاة المرأة. 

وتتضاعف المأساة بالنسسبة إلى (900) ألف امرأة من الأرامل اللاتى فندن 
أزواحهن في الحرب العراقية الإيرانية» بين هؤلاء (ناديا دانييل - 40 سنة) الي 
تعيش مع آمها وابنتها "ميسا" (20) سنة ولا يزيد ما تتقاضاه عن عملها كسكرتيرة 


1 


على 3 آلاف و600 دینار شھریأ: وقد اضطرت إلى بيع حاتم الزواج مقابل (26) 
آلف دینار (16 حنیها استزلينياً) کی تشتري ملابس لابنتها. 

تقول بحلة "ماري کلیر" : "بعت معظم ابحوهرات والتحفیات والأثاث 
لنتجنب ا جغاعة . 

وتعترف سليمة محمد نوري - 39 سنة - الي تعمل في وكالة الطاقة الذرية 
العراقية قية أنها كانت تعيش وضعا أفضل بكثير بالمقارنة مع غيرها من النساء وم 
تتوقف شهریا عن الذهاب إلى صالون الحلاقة حتى عام 1993. وهی الان تستخدم 
وصفات شعبية تقليدية بدلا عن مستحضرات التجميل المستوردة وبدأت تشكو من 
تزايد التوتر في حياتها الزوحية بسبب التشاجر على أمور مالية» وهي وزوجها مسن 
الفعة المثقفة و حملة الشهادات. 

.فى الحولة الي أجرتها هذه الق في بغداد» انتهت إلى مشهد أكثر ایلاما في 
(مستشفی مدينة صدام في الحبيبية) حيث وقفت (داميا فاضل) - 18 سنة - تبكي 
بصمت بجوار جهاز حضانة عاطل يرقد فيه طفلها الأول (كارا حيدر) الذي يبلغ 
من العمر (ستة أیام) كان جسمه يل إلى الاصفرار بسبب اليرقان» ويتنفس 
بصعوبة» هز الدکتور فتاح السوداني رأسه بأسى قائلا: "الأطفال ,عوتون بسبب 
عدم توفر الأدوية!" (كارا أن يعيش). . 

هذه ا حلة قدمست مشهدا من معاناة (الطبقة الوسطى) في العراق في ظل 
العقوبات الاقتصادية الق فرضتها الأمم المتحدة منذ أكثر من سبع سنوات» 

ووضعت "ماري كلير" عنوانات صاخبة ومثيرة وموجعة: 

13 ماسی العقوبات على العراق: 10 جنیهات استزلينية دحل العائلة شھریا. 

- عراقيات يبعن حاتم الزواج وأثاث البيت لتجنب اجحاعة. 
#ا وٹی شهادة كتبتها الكاتبة البحرينية فوزية رشيد إثر زيارتها لمهرجان المربد 
الشعري عام 1996 نشرتها "آخبار الأدب"/ تشرين الثاني - نوفمير - 1996 
وصفت الطريق إلى بغداد» ثم حين وصلت الفندق مسا ووجدت في الصالة بعض 
الكتاب والأدباء الذين تعرفهم (والذين لا تعرفهم) كان (الحديث الأول حول 
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وضع الشعب العراقي وما سببه الحصار من ارتفاع الأسعار وشحة الأدوية ومن 
عدم وصول الكتب وا حلات. 2 

(إنهم العراقيون - تقول فوزية - إذا أمامنا ولكنهم هنا؛ الكتاب والفنانون 
والشعراء: حزن مکابر على الوجوه؛ واه لة جاهدة لابعاد انفعالات الكابة بقدر 
الإمكان ليحل لھا فرحهم الداحلي بلقاء من يجيء إليهم» ولكنه الممس الضارب 
فى جذور ا خوف.. هناك كابة قاتلة وحزن دفين ومعه ینبثق الخوف. 

تحدث أحد المتحدثين وقد كان شاعرا و حول إلى (حارة الكتب) ف أزمة 
الحصار: 

- روح الانسان العراقی باقية كما هي! 

قلت : 

- أين ھی هذه الروح؟ إنی لم ار قط حزنا كهذا الذي أراه على وحوهكم 
ولا تلامون على ذلك. كان الحديث يدور فی مقر اتحاد الأدباء العراقيين: 

وجوه الأغلبية يعلرها اصفرار ماء رما من نقص الغذاء الذي وصل فيه سعر 
رلفافة البیض) إلى ثلاثمائة دينار فيما كانت الرواتب أقل من نصف ذلك! 

قال مثقف آخر (شاعر): 

- کل ما يباع بعناه.. م يبق في البيت الا ملابسنا. . هذا حال أغلب المثقفين 
اليوم تحت وطأة (احصار) 

حين قل عدد الوجودین قال کاتب معروف ,کان صامتا أغلب الوقت: 

- نحن سعیدون بوجودکم معنا. . نتمنی أن تکون رحلتکم سعیدة! 

- بل مليئة بالحزن» ۸ نات جاملة ولا نتتظر منك ترحيباً بحاملاء جعنا لأننا 
شعرنا بواحب وجودنا معکم. ولأننا نريد أن نری ونعرف ما بحدث حقيقة. 

لاذا آنت صامت طوال الوقت؟ 

قال وكأنه یفضح سرا: 

- لانی حائف.. لا أريد أن آموت بسبب رأي وأنا لا آحد ما آکله؟ 

أنا غير راض عن أي شىء في العام1. . العالم كله واقع في مزبلة التاريخ. ماذا 
يعن أن يموت شعب مكبل ومكمم لینال عقاب ما فعله به. 
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EIS 2 2‏ 
جع میں اد جب ا ا ا 
دی ےک ماس انت نا ےت سو 


۳ ۳ رج ۳ iT"‏ 
یر کات یا ت1 تست اب لے Lea‏ بات 

E 3 1 3 5 1 E :‏ ی 2 جس را ہے ا ا کر و ا ل ات 0 2 ہد 

ات Eha‏ رن اس ی le‏ و انس ا ہر سیا یہ ام ra‏ هی ديات a‏ یٹ I‏ پچ مسر rg i O gr‏ دز ات ای وس ا : راچا 5 8 کیل و تج ا ہی شا ویک سالجا دس ید کس ہل لف بسا مر مه 
ln‏ 5 دود سحلي ذه 3 8 و دواد وس از ۳7 جا لاس at‏ 0 چو وس و ا جب حاتي و ا تا وجب کر ہو 5 ایی پوب ےہ 2 دب kl‏ نی ہے جب ہم ی ا [ یع سب رس تا نت وت ریہ یہ ول اسرد و 

ایت جس سر ت سا با وان اد ٹمس سس جس ت ش تس لت ہیں ےجو سے رجنب - ل سو تپ ود یا یج تحت چ مس بج ی ا وس یا ۶ ران اع ا س س ا ا 5 یس با ںا ا ٦‏ 1 ںا برک ات 17 اسار ات لس 0 - = رون 
TT‏ سس جا سب تاد = للا اس rT‏ ہک ہی ٢ے‏ ا کے ج سیتے ا لہ سسجت یی ھت پس ہد ناد ا س ت و بع أن ٹیس ہت ادا ا r TH LY‏ 4 5 ری . ر“ 7 لس ۴ oh‏ یا فک چب TES‏ 0 بع جج وڈ 1 ' 0 ۳ = 

ا ص ت ت و یس جج ہے ت ت کے د ہے کس سے ٠‏ سد سک ےا ا ت ا ا ا ف ی ی سا ل کس سا س سا رود شاد چو اس سر سر پم بو کیا لہ وی با سک سای سرت کے سر سیون رفسلا دس وت سای نت سے ی ما r‏ سای 1 ا سکیٹ 0 2 سم یں ہیں ۳ اي جعت ہے و کے الس ہک 
ساسم و تاه = کے ارم 0 0 . شالع ٠ك‏ راس a‏ 0 . . 3 3 07 ہد عم ہ٠‏ او 5 ¬ 0 ,۹" یں لح و رر ےم ۰ . ہے م 2 . .2080 . ل سه ہس مه سے ا = ج ال بت و د اع اس بس ہر ہر لے عم کے تک می و مب سس 


ا ا دہ اہ رک ےہا اہ ہیی ۳ وت جک ہہت 

سس ای بت یج نی لٹ _- 
توب سا نات ننس ویر 5 : اج : 
کس اچ بو تیم EEE‏ می ا ود ید 

كا DS E‏ ہہ بد لی مور 2 
ا تج اي کرت مید ےس و ۰ 


آه.. أيها الشعب العراقی العظيم.. ما الذي بحدث لك طوال التاريخ وما 
الذي يحدث لك الآن؟ أعزائي نحن محكومون بالحديد والنار من الداحل والخارج. 

في تلك اللحظة شعرنا أن عمق المأساة تحكم حبالها على رقابنا.. فهذا أحد 
الكتاب والمبدعين يتلوى من الألم» قلت رما هو في حالة لا تحتمل المزيد من معرفتنا 
المرفهة بآلآمهم.. نحن المثقفين العرب! إنه کمن يحتضر 

ومن المؤكد أنه نموذج؛ جرد نموذج واحد لالاف بل مشات الآلاف من 
المثقفين العراقيين و أولعك لديهم بعض الوعی.. فما حالنا وحال الشعب البسيط من 
أطفال ونساء وعجائز وهم في هذه امحنة القاتلة؟ 

إنهم يرون أطفالهم عوتون بين أيديهم كل يوم بسبب نقص الغذاء والدواء 
النساء تولول بشجنها الرهيب 

والرحال انكسر في داحلهم ما لم يستطع قبل هذا (الحصار) أن یکسرہ أ 
شيءع!) 

تھی كلام فرزية..) 

8 إذا أوضاع "الجر" التقییدء هي: حالة الحصار. تبدا بالأساة وتنتهی 
بالصعید نقسه. ات (الخيز) هدفا نرکض ورام كأنه ذلك القرص البعيد لشمس 
حار ج الأفق» ینزل القرص إلى البحر أو حلف الاشیاء ليختفي» فیعم الظلام 

احتناق الثقافة» اختناق الثقف. و جهان للحصار. 

يريدون أن يتوقف العقل عن الإبداع.. بل يتوقف کلیا: عوت» یشتغل حارج 
النص» هل جوهر مار يكين في لتحيل ترحيل الثروة» العقل؛ الطمأنينة: 
السلام الروحیء الطفولة» أيضا وأولاء حارج الحياةء إلى القبر أو إلى المنفى؟ 

الإبداع قرين الحرية» الاستقرار؛ الأمن» الديعقراطية. . 

والحصار نقيض ذلك.. إنه يعزل» خبط يفرط بالحرن» يفجع» يزيد من فردية 
لرؤىه ثم رب اسلو 

لأنه يشيع الخوف من الغده يوئر العلاقة بين الثقف وغیطه 

يزيد من وف معاناة المثقف وأسر 
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يشيع ایض الناخ اللامبالي» 4 فتصير التنظيمات الأدبية» الجمعيات العلمية» 
النتدیات الفنية» إلى الشلل الضعف ؛ اتف کلت, فالزوال. 

الحصار خلق .عهارة (عدو) ذلك الضعف التام في ساعد التآلف» فطرد مفهوم 
(الفاعلية) من النظطمات و الاحادات؛ کما الأأشخاص فاصیحت غير منظطورة 
عملياء لأنها معطلت غير فاعلة» غير متطورة.. 


الحصار بامتيازاته (السود)» ونظرته (السوداء) هو حصار رية المثقف وأمنه 
وغده» لأنه حرمه من الحد الأدنى في العيش الكريم» منعه - باصرار - من حق 
التفکیر ا حر والكتابة الحرة والإبداع الحر.. 

وهكذا دفعه إلى افمجرة: 

أولا حارج نفسه! 

وثانيا حارج وطنه! - 


#ا بل حعل حتى (الكنوز) الثقافية تهاجر!) 

إذ لا يزال مسلسل سر قة الآثار العراقية - مثلا - وبيعها في الأسواق العالمية 
مستمراء وما تزال جرعة الأبناء فى حق الأجداد ترتكب يومياً على أرضنا. فقد 
أعلن رحال شرطة الآثار في بريطانيا عن ظهور آلاف القطع الاثارية السومرية 
والبابلية والآشورية المنهوبة في أسواق العاصمة البريطانية.. 

ولا يكاد مزاد للتحف الفنية؛ هذه الأيام؛ يخلو من قطع بابلية أصبحت مهددة 
بالضياع إلى الأبدء تماما كالعقول. 


إذ لا يتورع المهربون من لصوص الآثار عن تكسير التماثيل الي لا تقدر بثمن ‏ 
إلى قطع صغيرة حتى يتمكنوا من تهريبها بسهولة إلى خارج البلاد. وازدادت عملية 
استنزاف بقایا حضارتنا القدعة حتى قدر الخبراء عدد القطع الأثارية الى تمت 
سرقتها من مواقع الحفر والتنقيب ومن المتاحف العراقية والمعروضة الآن للبيع في 
آوربا بار بعة آلاف قطعة» من بینها عدد كبير من الا نحتام السو مرية اعتفت داحل 
بيوت هواة جمع التحف وفقدت قیمتها الأثرية إلى الأبد لأن القطعة الأثرية إذا 
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ال ا ا یں 
مت سی سا ا رز 
م 5 : ۰- 5 


0 
1 7 ج يسبت سد سو خسم .سر ست اس ات اوس اد ملسا لبا سا تب یو ی ویر ےد وت صا× ٠‏ دوج سی یب کت ۳ب ی ھا ا r‏ سح ات ہے 
کش سس تب مس ھا میرح مت سب تی ابی یس سیب و رمسو و رت با ییا ریاشع بسا دس تہ لیے ساپ لہج اہ اتکی اسر 3 یں کت 9ع سک کا تی 
ا ا ت ا ی سے 1 کے ل ج نے یی نا ا ا ا ہت س ا کے = ع بد اسلا 
TT TT‏ الل سس يت 5 و رسا فا 
۰ ۰ ۰ ما ری 4 ۰ اح 5 


ل ا 
ا ال سج ا مت ا ا ہس 
2 2 2 ۳ مس رھ لے مہ 8 


سج 


رت ےس ےی ہے 
کا سی پیوچچژ ہی 
سرت و وس جرب نخس تس چو 
و سا 
للم ل لسن 


س = 
س س س س س ا ا ا دتا اا اد لل 


3 بس لے ہے اجس سد عم  ×‏ س ق إل سا الا سے لے سے 
و و کے کو و ودس سے ما 


0 ھجت . 
ےا BLT‏ 


تاد اد یساس امیس 


سب لاسا ا و سای 
هرا نل سك دن 


ل نا اجا عم ل سد سید دی ی 
بیج برس میمت اس مت کید مسلط ہو ہت یوار 
TT ET‏ ٹیر می عجو جم مورججچ اہی وت سے بین سس وا جات رواب یی و مب رت فا IEE‏ 
rb‏ مات ےہ ماد س ا ا ا وو ی : 
كد دس ہت ہی ہے ار 


: 
دص نت یں ا ا ا اا ا ا الل ور سک پوت تپ موا 
0د 1 : | یٹسرو ہے احا رب ری وس 
00ب نز 0سب ا مک ہیں و 5 
کافس وں کا ا سے اع بے کی سول 
نز مر حم سس سس ا ا 


وہ وس یس ات 
ہے سررے سے سے نے سوب الما وا مسيم سم نماث الس ×× ۰ سپ تد رچ اھ س ااا ]ےد کے ہے ایا ےا ف دع ٠‏ الى ای 
الم ا سے سکم بی ای پیا س 1 بد یی ٣‏ یر بر پا ہیر س س ایر ا یس ہر ہے ہے کے نے ہے سس ےس ہد ہے ت ہے ہے ہے سای سے 9 کے سد کے ہے ہی ا ہد اہ دس سا کی 


اہ 


1 .د 
TTR Ter‏ ہے 
TTL‏ 2 


ی ہے با اق رت ا اچ 
وعم ود e‏ بجت n‏ یی و اس جد مع ی رس رود = 
E‏ رد کت ید یجان مره 


نت جح و یدعب دبع 


عرلت عن موقعها و ۸ یعرف تاریخها فقدت قیمتها واصبحت غير ذات قيمة 
للباحثین.. 

واستطاع الآثاريون التعرف على أجزاء من لوح مرمي (حدارية) محفورة من 
بقايا قصر الملك سنحاریب الذي حکم بلاد آشور في بداية القرن السابع ق.م, تم 
تقطيعها إلى أجزاء صغيرة. 

كان دارسو التاريخ القديم للعراق لا بجدون أمامهم سوى ما جاء ذكره عن 
هذه البلاد فى الكتب التوراتية؛ وما كتبه الرحالة القدامی» کهیرودت» وديو دورس 
الصقلي» واستزابو وبليئ الا کبر. . إلا أن الوضع تغير بعد ذلك تماما عندما بدأت 
حاو لة ترجمة النصوص الآشورية عام 1802 على يد (حورج فردريك غروتفند) 
يجامعة (غوتنغن) الألمانية» و م يتم حل رموز هذه اللغة إلا بعد ذلك بنصف قرن. 

وعندما تمكن اللغويون من ترجمة كتابات الالواح الآشورية القديمة ازداد 
الاهتمام بأعمالنا كما تبحر الباحثون في التعرف على أسرار تاریخ أرض الرافدين 
القديم» وبدأت أعمال الکشف الأثاري على يد أول من عملوا في العراق (بول 
أميل بوتا) قنصل فرنسا في للوصل؛ الذي عثر على بقايا مدينة نینوی القديهة - 
عاصمة الآشوريين - بالقرب من البصرة وبها قصر الملك سنحاريب. 

ومنذ منتصف القرن الماضي حتى نشوب حرب الخليج 1990 انتشرت بعثات 
التنقیب عن الآثار في كل جزء من العراق» تعمل في حوالي خسمائة موقع للکشف 
عن أسرار الحضارة القيمة. 

و بدلا من أن تحافظ على بقایانا القديهة» و نعيد دراسة أجدادنا.. تم تھریب 
الآثار ومعات الحطوطات والأعمال النادرة واللوحات» في الحقائب الدبلوماسیة!.. 
إنه جوع ا شع و(آثریاء) الأزمات واحن. 


خآ الهجرة: المعاناة المضاعفة 
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8 "إن الصابرين فى الصحراء یناشدون.. 

هذه العبارة وردت فى الاعلان" - المناشدة - النداء - الذي أطلقه الهندس 
عدي طعمة الفیصل (مدير مركز الرافدين المهن في خیم "رفحاء" بلوك 14/ب/38 
- السعودية!) والذي ناشد فيه (الهاحرین في ا خارج) من أصحاب الاحتصاصات 
وحملة الشهادات لدعم هذا ا رکز المهي» وتزويده بالمصادر والمناهج الدراسية 
ووسائل الایضاح» كي يتمكن من تأهيل (الصابرين في الصحراء) عخیم (رفحاء) 
في ميادين الالكترون - الكهرباء - تأسيسات ولف مر کات - والنجارة والتبريد 
والتكييف واللحام والميكانيك العام» وميكانيك وكهرباء السيارات والتأسيسات 
الصحية» وقسم تشغيل وبربحة ا حاسب الآلي» والتفصيل والخياطة والإنتاج الحيواني 
والزراعي! 

هذا النداء كفيل بتقديم حالة الإهمال الي یعانی منها (اللاجمون العراقيون) 
في تلك المخيمات؛ وأيضاء يخلق انطباعا إيجابيا عن روح العزيعة والرغبة العارمة في 
التأهيل والتطور المعرئي كي يكون - آوشك - ذوي مهارات تعينهم في الحياة 
وتساعدهم في الا ندماج باحتمعات الى مسير حلون إليهاء و کي لا يكونوا عالة 
عليها!.. 

لكن.. لم يهاحر المثقفون المؤهلون أصلا والعلماء والتخصصيون ذوو 
الكفاءات العالية» أو ما يطلق عليهم العتول" المهاحرة!؟ 

حين تشتد معاناة المثقفين وأسرهم داحل آوطانهم يبحثونء في العادة» عن 
منافذ عمل یدیعون بها المستوى الحياتي اللائق» أو الذي كانوا قد اعتادوه.. 

الثقفو ن العراقیون غادروا بلدهم بسبب الحصارء آثاره ومسيباته ونتائجه».. 
وهي معاناة مركبة» تطال (الهاحر) وأسرته في آن» إذ ترك آغلب الهاحرین آسرهم 
2 آشد حالات الضنك. 

انعكست ا حالة: كان المثقفون العراقيون فى الداحل يقدمون العون لن ٤‏ 
ا خارج من ذويهم وأصدقائهم.. 

الانء انقلب الحال» إذ بحلت ظاهرة إرسال الساعدات الفردية حتى ۲ 
المبدعين» بحيث لا یستطیع أي واحد منهم أن يضمن استمرار حياة آبنائه وأسرته 
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الا من خلال تلك المعونات» ما ألقى عبتاً مضاعفا على عاتق المهاحرين أو الباحثين 
عن فرص عمل 

فالضغوط الي يعاني منها المثقف في الداخل» بسبب ا حصار وانعدام فرص 
لابداع ائحزي الذي يكفل له عیشاً کرعاً وحرأء أضطرت آعدادا كبيرة من العقول 
والكفاءات إلى المجرة الضنية. 

إذ ليس من السهل أن يهاجر الثقف وهو معوز اس بخاصة وأن متطلبات 
حروجه من العراق» من رسوم السفر إلى الکفالات النقدية» تقتضي صرف مبالغ 
طائلة وإحراءات مسقل ر نفشت ظاهرة السفر بجوازات مزيفة. وبتغيير 
عنوان العمل أو التحصص. وكثيار ما يضطر الأستاذ الجامعي أو الطبیب أو 
المهندس من تثبیت عنو ان عمله "كاسبا" أو "أعمالا حر '' الأمر لذي يعقد عليه 
عمله أو اشتغاله في التحصص ف البلد الذي يلجا إليه 

و اشتدت معاناة المثقفين - المهاجرين؛ 2 حين لم يجدوا العون حارج 
بلادهم وازداد إحباطهم داحل البلدان العربية حين حرم أكثرهم من حق الإقامة 
القانو نیت وحق العمل بالاحتصاص, بل إن بعض الدول العربية تمنع دخوضم إلى 
آراضیها حتی لو کانوا يحملون إذن الدخول (الفیزا» من سفارات تلك الدول! ها 
اضطر | العديد منهم إلى (اللجوء الإنساني) لبلدان لا يرعبون العش فيها إلا 
اضطرارا. 

لقد بلغ عدد المهاجرين العراقيين» بسبب الحصار إلى نيوزيلندة وحدها من 
حملة شهادة البكالوريوس فما فوق 80 ألف عراقي حتى العام 1997. 

وتفخر دولة كالسويد بأن (عمال ا خدمات) لديها هم من حملة الشهادات 
العليا وأغلبهم من (اللاحئين) العراقيين.. 

لقد فقد العراقيون الكثير من معالم الحياة بعد ارب وازداد ذلك في ظل 
الحصار فبدأت موجات من الحجرة نحو مناطق لم تخطر على با مم يوماء وقي مغامرة 
حفو فة بالمخاطر حد الموت.. 

وتشیر بعض الصادر الصحفية إلى تراید عدد الهاحرین بحیث جاوز الثلاثة 
ملایین» وان نسبة غير قليلة منهم تحمل الشهادات العلیا من أساتذة ا لحامعات 
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والمدرسين والمهندسين والأطباء وبخاصة أولئك ا خریجین المتفوقين الشباب الذين ل 
يجدوا أية فرصة لعملهم داخل البلاد» بعد تخرجهم من الجامعات العراقية» وليس 
بإمكانهم - ماديا - إكمال دراساتهم العلیا... بل إن بعض الصادر تعتقد أن عدد 
المهاجحرين جاوز الستة ملایین حتی العام 1997. 

لقد بلغ عدد الصحفيين والأدباء والفنانين الذين تركوا العمل وهاجروا منذ 
العام 1995 أكثر من سبعمائة وخمسين مبدعا.. كانوا يعملون في الصحافة العراقية 
إلى جانب أفواج من ذوي الخبرة. . 

لقد لفت نظر أحد المعلقين» حين التحق الناقد طراد الكبيسي (رئيس تحرير 
1۳ الا قلام وا مدیر العام السابق لدائرة الشوون الثقافية العامة) بر هط المهاجرين» 
بعد استقالته من رئاسة تحریر "الأقلام" الي كان یتقاضی فیها راتبا - حسب عقد 
عمل - مقداره (10 آلاف دینار عراقی) ويساوي (5) دولارات فقط. 
نہ وآصبح "ثالث" رئيس تحریر لنفس ابحلة یغادر العراق بسبب ضغط العيشت 
بعد د. على العلاق» وحاتم الصکر..» والفارقة أنهم الثلائة نقاد هم باعهم الطویل 
فالتحقوا مع رهط النقاد من صدفائهم وزملائهم: د. عبد الله إبراهيم/ ود. علي 
عبد الرضا/ و د. عبد لاله الصائغ/ و د.:صال هويدي/ و د. ثابت لالوسي/ 
وفاضل ثامر» ویاسین النصير» وعواد علي» وسعيد الغامي» وا یل اللاحق عمرا 
وتحربة من شعراء ونقاد فن وموسیقی وأدب.. إلى حانب کتاب ومولفین لامعین 
في خصصاتهم الأحرى» فالتحقوا بتلك القاعدة الواسعة من الادباء والفنانین - في 
ا حقول الابداعية كلها والأساتذة الذين هاجروا في فترات مختلفة منذ الحرب 
العراقية الايرانية» و بعد‌ها.. ‏ 

إلى جانب رهط العلماء وذوي الخبرة الذين أداروا المشاريع الانتاحية في 
حقول التکنو لو جیا و التحطیط والطاقة والصحة والبناء» والفيزياء النووية» وسواها 
في السبعینات وما قبل وما بعد.. 

إن هجرة (العقول) وقذفها في الشتات بعیدا عن أسرهم وملاذهم الاجتماعي 
الوطین» سبب هم و لأسرهم مشاكل جمة: بل لقد مات بعضهم في الطريق إلى 
ذلك (الفردوس - الوهم) النفی» وا حاولات دائبة ومستمرة لدفع أعداد وراء أعداد 
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hr‏ مر ںا مل یا کب 

جا لاا الاك ات ۳ حك 02۰0 2 ES‏ 
یجنک چوک سرت جب مر یج نون ہت وپ دی جج یم gE Eh‏ دوبدای م۳ 
کت ات نلا سد 2 طقل کسر | سے كاك - سار انس ساد ساط أ بر سا نس ,تسل" زد سل أ دا و جج کرد نے ×١‏ سک 2 با ا ل قي 


۳0 3 
شش 


7 لہا 5 ت ر ar a‏ نت عد مہ 3 درو درک ٦‏ ید زج ا اہ محر سی متا سے 
ام ان وكات ا ا E E E‏ 0 


0 


یں 


کہ اک مہ بنج 
کے ا سی سے کے سان 
ام یر با 


یو هس وی اجه زورون ا اد 


اب 3 سج 
سواہ لت پیج وع مہ وس شت کس 
کب تسا 23 یں را : عام 


7 2 
ك 
ماتيا سم ۳ ET]‏ و ا 
ا ین لط طاسب لد ج رب 


لغادرة الوطن. لتفريغه من مبدعیه كي یظل (نحت السيطرة) وخارج (الوزن 
النوعي) للحضارة و القدرات و الثر و ات مو ار د بشر یه و حبرات من البناة» بحيث 
بات العراق ب الان - يحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد اللا جین المهاجرين.. فضي 
إيران وحدھا يوحد (613) ألف لاجیء (مسحل)» عدا من هم حارج قوائم الأمم 
المتحدة و حداه شا اد من العروف آن (حداول) الأمم المتحدة لا تاحل 2 
(احصائياتها) كل رقم يقل عن الألف! و إن مكتب (مفوضية الأمم المتحدة 
للاجئين' يضع كلمة 'لاجيء' فقط نحت تعريف: "المشمول فقط بالحماية الدولية" 
من قبله! 
عراقی» و8 آلاف في خیم "رفحاء" بالسعودية و 1200 في الباكستان.. الخ, الح. 
لکن هذه المفوضية اعتبرت عدد اللاحشين (700) فقشط. لأنهم مسجلون في 


8 رعا يفكر بعض (الهاحرین) بالفرص النادرة» ليصبحوا مشل أولفك 
المرموقين الذين نالوا مكانة علمية أو نالوا الجوائز.. 

رعا يضعون آمشال ذلك العالم العراقي (فخري البزاز): (العراقي الأصل) 
ستکون له جنسية آعری» و رما انتماء أخخر» ووطن آخحر - يضعونه موذجا. 

"البزاز" الذي نال حائزة "هامبولد" الألمانية عن أبحائه ا خاصة بتأثیر زيادة غاز 
انی أ وكسيد الكاربون في ا حو على نمو النباتات والزراعة! وهذه الجائزة سنويا 
لعلماء (غير ألمان). العا م الألماني البارز (بيرتهولد وبلر) قال عن البزاز وانحازه بأنه: 
بمثل ا می اعتراف يقدمه المجتمع العلمی الألماني للائحازات العلمية البارزة! 

و(البزاز) مثل زميله (العراقی) الاعر: د. صا الوکیلء أستاذ الكيمياء الحيوية 
في كلية (بايلور) للطب في هيوستن» والذي اشتهر هو الاحر باكتشافاته في ميدان 
الأنزعات والذي ذكر عنه في بيان انتخابه عضوا في الا كاديية الأمريكية» من أن 
أعماله أحدثت "ثورة" في علوم الطب. 
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ا تھے 
1 رع ون 
20 کچ 


ا 

سج رت و 
ے ار سے اجره دوسا 
رت درو تم امہ لب رن 


بج 


اہ یک تو r‏ 
و رط رد 


سین 


ا ا 0 ١‏ 
ا کہ یں ہے برح تر سوب ہب ری ین 
rH 4‏ می ا یں ہہت ہت تا روج لس 
SEET‏ : 
ا و ود 


ب۶ 

ہہ ا ہنی یج ات بس 

SE‏ ا ا لذ در 
اتاتب 


۱ ات و ۱ Rr”‏ سر تک ید ان مہ سی ۱ 
2 1 8 58 7 ااال 1 سس ی ۳۳ 0 :-0-. E‏ 5 

سي مم yma rra ung hr i‏ وی ETE‏ 9 5 ۳ ہے ارام بے رت Eh‏ موس موس بج وس مت وس رج چو جا مه و پر 

دی پم ہما نر مرا وہ جر نارود ہیں میت یج و تا یت ی و رت ہار هس تسا ان وتا pL‏ روز کسچچخودہ سم سے سد ی 

4 اج ٹا ٦‏ - ابد ہے کٹ ری ہے اک اس ترم ہیا Ed r]‏ 2 ارک تک رو ہت دک رر اٹ 0 کس فا سیب LRT Fall PF‏ تئیہ ال سل ا ا س .سد له گی 5 

ip 7‏ ص5 کت دب + 0 4 ا E rT‏ 0 و 2۱۳ چس سید E]‏ این mm‏ 4 وو سد سیت سو دس رہ ری تل ای 3 

و مسجی ور مد سار اجرب یاک شوه ات کش تم و ١ط‏ اد تناد ب اند - 2 + نم کے یت مت دس ی اج کک یں کے رو اد تا و E‏ 2 داد رس ) کے نت اب من 2 
۴ 3 ۳ 1 0 1 8 ا 5 و ا سس ا ا س ہے و سے 9۔ےا ہ rT.‏ ا چب یبر را لکوت براقا تب ارب رحب وی لات ا رج الا را و رد ا بد کت 3 7 ضز 0 

رت الم جع سب ون و ومیل مانب ی و لع ل و لك 2 ا ےا ل اع کر سے 9 rz‏ ا 

لك n‏ ابس ناف ع را الى د E‏ ب کہے ‏ ےی جج U E‏ يهم . ج ٦‏ 


32 اک سے کے E‏ 
ارہ ده ا ah‏ تن شنت 
1 
ینمی 


البزاز والوكيل هما اثنان من ستة علماء عرب اعضاء في أكادعية العلوم 
الأمريكية تماما كما كان العا ل لرا الكبير الدكتور عبد التبار عبد ا لله. 

ذلك ينعش آمالنا وأذهاننا في أن (الهاحرین) أو الذين (سيهاحرون) ایضاه 
باحثين عن ذلك (الفردوس) بعد (الطريبيل).. قد يحققون المكانة الرموقة» ون 
كانوا تحت سطوة (مانحي) ا حنسیة لهم تماما كالخخمسة الآف عالم ذرة عربي» 
الذين نالوا ا لحجنسیة الأمريكية! 

أو رها یتشبث بعضهم بالهندسة (زهاء حدید) ثموذجا. . ابنة السیاسی 
ا لحضرم ویر الاشهر في حکومة عبد الکریم قاسم الاستاذ محمد حدید.. 
الذي هو أيضاء مهاجر حارج بلده الان. 

(زهاء) تدين بتقدمها ونحاحاتھا إلى (عناد) العراقیین» المشهورين بجرأتهم في 
احتراق الموانع واخطوط الحمر الفروضة عليهم من القوى الكسبرى" حسب تعليق 
احرر العلمي بحريدة الحياة والذي هو الآخر مهاجر مثقف» قاص سابقا والصحفى 
اللامع: محمد کامل عارف. 

هذه السيدة حصدت الحوائز الکبری في السابقات ا معماریةء واحتلت أغلفة 
امحلات العمارية الدولية نموذجاً خلاقاً لإبداع العراقیین من المهاحرين. 

ولكن تلك النماذج الإيجابية لا تمنع القول بأن الشکلة تکسن (هناك) 
العقل أولاء وفي الداحل المحاصرء حيث يجو ع المثقفون علانية» وجھارا.. 

في بلد يطوف على بحر من الثروات.. لکنسه يعيش (دولة/ أو أمة محرومة!) 
على حافة الفقر! 

نقول» اذا مشکلتنا تکمن 2 الأسلوب قبل الأشخاص. 

ومع أن الكرة الارضية تبدو كأنها تتوقف - هنا - عن الدوران. 

نقول: "ومع ذلك.. فانها تدور!" 

حتی لو بدا الشهد بهذا الاختصار: "لا مس ف الصحون 

والخبز في العدم" 

أو حسب سؤال بدر شاكر السیاب. العتيق ا لحدید: 

(من مات 


هو : 8 : 
لت ای ا سے تنب شس سود دش شش رید ہیں 
ا ی درل ا سم د کیم ملاس ان د کک کے و ےد زی 


رپ 
اه ٩,‏ اس سم و و 
سے حش وید مہ ےکس ہو ان 


یں 0 رنہ نے ےڈ یہی کو یں ہے جو ٦‏ 


اچ جوسججی بد مج یل 
TETER‏ 


نر سوت یز e‏ ی اس بت رت ماد سب سا اسب 
۳ ۳ پا یل حر دور و ورد دے سے ال انوع #2 ععت O I‏ ل" سد 


کید و 7 
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من يبكي 
من یقتل؟ 
من يصلب ا بز الذي نأكل؟" 


7 مقطعات (نماذج من الداخل)(33) 
حا - ٭..إن كان الأمر كذلك 
فالحرن سیأتيیك 
من السجن الكامن فيك" 
(يوسف الصائغ/ من: السجن (1995)) 


ها - ".. ودحلت بعد المد في جزر الزمن 
من یکتب التاریخ» إن 

أيوب غادرني وآبحر في الضباب - 
یوب كان دريئي ووسادة الأحلام 

ٹی العمر المعمد بالعذاب 

فعلام غافلیٰ وغاب 

و تمعة في الليل ذاب؟ 

وألوب» لکن لیس من أيوب 

أو ظل لأيوب الذي هجر القطارء وغاب 
أوغل في الغیاب _ 


9 رم ام IF‏ 
" " انظر: بحلة الأقلام"/ قصائد في مواجهة الحصار/ العدد 4 - 5 - 6 نیسان» مايس» حزيران 
5 ص10 و التالية . ۱ 
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(خليل الخوري/ من:الفراغ) 
ا ,, والان 
و فد هد کل شي ۶ 
لا أرى غير صبية ینکتون على ما من السیاج 
وينظرون إلي باشفاق» 


وأنا أحاول الإتكاء على عمودي الفقري 
وأهدهد قلبا من قش..." 


(سامي مهدي/ من: الشوك والعسل) 
دا - "کانوا ینتظرون تکاثر المقابر 
فتكاثر ت المحابر 
هل زاد عددنا؟ 
أما شمت رائحة التراب هذه الأيام 


إنها تلمع في مساماتنا كندى ا حقل. 
(علي الطائي/ من: نحن محتاجون إلى أسلحة أخرى) 


كا - ".. كما تزاكم فوق الصحون الصحون 
وتر كن مرمية للغبار 

أكوم في النفس» في في حفرةٍ أو قرار 

قصائد قد حفزتها الغضون 

وأنبش آنا فآن 

أضابيرها البالية 

كما ينبش الديك في كومة تحالية 

فلا حبة من زؤان ‏ 
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ولا شی ۶ غير احطام الهشيم! 
أباطيل هش ندیم 
21 ي سحرة ف هياج 
هو هر ال فاعتنمی يأ دجاج... 
(حسب الشيخ جعفر/ من: القحط (أتربة وأغربة)) 


E 5 5 ٩ چ 6 +4 با‎ 


(معد الجبوري/ من: خلق وخلق) 


5 - ی أنذا., . 

يا زمان السرى. 

بالحريق الذي شب في 

آیدا عتمة ليلى الطويل» . 

مرحباء بالعو اصف حتاحی. . 

وتزج بطوفانها.. ما تكوم في قاع روحی؛ 
من قرفيء أو عويل..." 
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۷ - نفسه الي انکسرت کزحاجه 

مع هه يوم کر 

يعيد كل و احدة إلى مکانها بعناية 

ويلصقها بالصمغ اللاصق 

تسقط منها أحزای فيفطن إليها بعض الارق 
یدهشود. ویضحکون» وقد یفضبون. 

إلا إنه - كل لیلة بعیدا عن الناس» 

يسهرء بجمع بصبر» ما تساقط من شظایا 
يغطي ما هو مکسورہ ويظهر ما هو متماسك 
ليقدمه غدا كوحدةٍ واحدة) 

یعود فيستذكر: كيف لعب دوره؟ 

هل أخطأ؟ هل أصاب؟ 

وی كل صباح يرسم على وجهه الابتسامة ویخرج 
إلا أنها ابتسامة تذوب رويدا 

ویتناثر فجأة قلبه جميعه على الأرض 


(أكرم الوتري/ الزجاجة 2 - 7 - 1992) 


اکا - "سبعون ألف وجو ولا ترى غير ثمنيك 

وتسأل عن ناي التوادع رفقا من يرهف 

آمانا سراب الأمانی 

لحظة حدادٍ واحدة تكفي لتمسخ کل الاذاعات 
وترحيك بجدولا على حائط غربتك . 
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را لے سوت لاك سک وت و ہر رہ“ رکم وی کو راک ےم ےم کے ا وو ان کے اھت ہار کک دس یم کو اک ا کے سوک دا وک و اا ر و و را ا ید ہر وڈ ل اا ہے و کک سر ماوت دی سر ا و یہ ا ا ا ہہ بر 
چوس ا لان ہ بویا شش ایم بے و ہا بس لج لٹ اوج اش ودک وي جس اچس سج شس شوسوسچے کیک چو ینم میھت تی ا زین ہز ججج تنگ س یہ 
سے در سود بت پاسع عم سوہ ر سے تع ےت ده سک وا ایا رہتے و لخاد ل لہ نت ہے 0 5 عیب د تسا ہد ہت ان لجا حمر تلا نت رای نلاس نم سل سے سے نپ تا ہیں 

ا ساس سرد سن سمس تعد سے رسام جا ست موه ار کے اد سر مر سار رس رود برسم سر اس سی ستو ار دب ت = سو ا دیع ۳ :٠-‏ تا اک سب وا ا اسه ١‏ فد ۰ از اس ست سارل ساد ع يم بن اسن ال وا اد ونس ی کر رسي وس سوس و 


7وت 2 
ال 
ت۔ تست 


لے و کا 


تت یں وکس یح ی رج 
ال مار تنج و تل کک یا e‏ مد دده اد ابو 
عر - 


Ra‏ و ای فنرس اہن مرسیچچ نید پچ سیت یسم دا ون و 


یت 


مستبیحا بقاياك وطفولة شيبك.." 
e * 1 ۰‏ بی جم پ٭ سی 34 
(ريم قيس كبة/ من "الفنارات تحزم أوردتها)!4* 
هيلا - "باب علینا من دم يقفل 
وحن ف ظلمائنا نسال 
من یصلب ابر الذي نأكل..؟" 
(بدر شاکر السیاب: کتب موتنا قبل موتنا والحصار !!) 


4 انظر محلة "الف باء" /العدد 1405 / 30 آب 1995 ص 38. ٠‏ 
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8 .. ونعيد السؤال: هل الحصار يصنعنا؟ 

هنا . . عشرة ماذج مغايرة» أنتجها شعراء من اجیال عدة» أعطت نفسها تعبير أ 
صارخاً وجهيرا وغطت على حالة ا حصار ظرفيته» وعن النفس بالتیاع نحدشت.. 
وأحالت المتلقي إلى (كتابة ثانية) في ذاكرته».. مبكرة ومستقبلية أيضا في المغايرة 
والتغيير - الضرورة. 

نص السياب» الذي استلفناه من ماض سبق الحروب وسبق الحصار» وسبق 
موته وموتناء يشى بأن ما كان ليس مقطوعا عن الحاضر» فذات اليد أغفلت علينا 
باب الدم وصلبت خبزنا.. 

هذه النصوص تحرض؛ تحثء» تحرك.. وعلی الاحر - غير الشاعر - أن 
يستشعرها في ضميره؛ في تفعيل (الفعل الاجتماعي) أولا؛ الرافض أولاً أيضاً.. كي 
تكتمل دورة الأدای والأفعال» والتغيير. 

إنها تلتقي مع النصوص الي كتبها - مبكرا - الشعراء اثماتسعينيود قبل آن 
الحصار - تحت تأثير ا حربین - قبلا وتالياً عن ناتج فائض قيمة أذى الحرب» ناتج 
فائض الا لم. 

حالة تعبيرية» خالفة» یائسة» ضاحة» هی :نزعة 

(بعضهم)”© یخشاھاء ويخشى "أن تعبرٌ نزعة التدمير هذه إلى الواقع؛ حیث 
الكارئة" 


5 انطر: الأقلام/ المصدر السابق/ "بیان الكتابة في زمن احصار بقلم رئيس التجرير ص:7 
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رہ گاب اعم اہ تس ا او وهی ارت اا 
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و سب سس ده میج و ید سس سید وي یس رم جب جال جب بد ج یی جو وج اس لح رس رس 
و سار 7 سس ےا == E:‏ مه اه 
نو لد کنا +>ھ< سد کے بے ہر مهد اس 


کچھ سی مس سک سکرو تھسا 
مشچ چس رع RE‏ و او شا بیج اھر ہیں 
مس یسر میا ا مسج برا پت 


لأن قصيدة الاختلاف - المغايرة _- والحرية موضوعیا رفنياء تتجاوز 
التحقيب» وان انتمت نماذجھا الصارخة إلى واقع محنة. 

هذا النص» عادة؛ يتحدىٍ التمائل مع (شروط) احنة» وآليتها.. لذاء فهو 
يرفض (اخصار) واقعاً وتكريسا وذرائع.. 

ولكن.. إلى متى؟ 


إن ما ينفى ضيق أفق التحقیب أن ا حنة طالت الحمیع فغزت الاسلوب. هناء 
قبل الأشخحاص. كأن الكرة الأرضية (توقفت) بالفعل عن الدوران بالعراق. 

لذا.. فان مزدوج الحرية والاحتلاف يتجه بسهمه ضد الرماد البارد» إنه 
مقارب التميئ الشعبي؛ تحلی عن حساسية الضمون العبر عنه بشکل آني» حدائوي» 
منفتح؛ وغير معقدء ومقيد.. بغض النظر عن (غنائية) 55 أو رديت و تنافده 
إحناسياء أو (نثريته) السائدةء أو إهماله نظام التفعيلة أو إلتزامه بهاء أو "تحقيق 
العبور من ا حملة إلى الدلالة إلى الایحاء إلى الامتداد بالمعنى إلى حارج مساحته 
النصية : 

"الانفتا ح الا 0 ۱ 

۰ امحائية للحرب والحصار في جلهاء والمعبرة عنهاء تکرح - أو أنها 
تنطوي على - إحالات ثقافية» تتمسك بالمعيارية الإنسانية» وبنية الأصول وا جحذور 
الأسطورية و الشعبية» وبقيافة إنسانية النص وتعميق حساسيته وجدله وخلخلة 
نظام الكلام والواقع والأدلحة ا لحمودیة (الدوغما) 

نصو ص خر ب» ونحث» | اذا. . لکنها لا تهمل دراما المأساةع و میتافیزیقیا احنة. 


الصائغ و کاظم ا حجاج - جريدة القادسية 20 و28 شباط و6 آذار 1989ء و انتماءات الأحادوي" 
عن البریکان - ئلانة آقسام/ حرید ۵ القادسية 22 و29 آذار وق نیسان 1993 
وانظر: عبد جاسم عباس: (البحث عن أفق شعري حدید) | حريدة الجمهورية 18 - 9 - 1995 
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وتاليا.. نتناول ثلاثة نصوص بالتحليل.. کی نوصل دائرة بحثناء عن الشعر 
وبه بدأناء وإليه ننتهي» كي لا نلوذ بالحصار فیصنعنا» بل نلوذ بالشعرء والابداع 
للتضال ضد اثر ماد البار د» آیدا 


8 ثلاثة نماذج (تحلیلیة) عن الحصار: 

1 (هذا خبز): عبد الزهرة ز کي“ 

هذا نص متعطش وظاميء وراو في آن. يصرخ ضد الاستقرار اشابت أو 
النهائي جتمع (الحاحة) ورالسوق)» یدین النزوع حو تلاشي روح معارضة» لا 
یود الحالة» لکنه ضد زوال النضال وزوال ابحسات الداعلية للشعب (مثلا - هنا 
- بالمرأة/ والآخر/ والأخريات.. حيث الانسان» هناء ذو آبعاد» ولیس ذا بعد 
واحد.) 1 
هناء "سعادة" نص تكمن في "حزنه" و''وجعە"ء نص يقترح منازلة ضد ا حوع 
وا خصاں وثقافة لا تتحدد بتنافذ السردي/ الشعري/ الحكائي/ الغرائبي/ الواقعي.. 
بواقعية جد حشنة وناصعة في أن. 

نص يهتم بالغایات والقیم» ولا يبي حکمه الذاتي حارج صومعة عزلة انه 
نص صراع طبقي من داحله وفي داحله» إلى حارج آبعد وأمضی.. غور في الطبفة 
وغور ف تثوير النزعة الضدية الرفضية للحال السائد حد الشفاعة السلبیة! 


© نشرت هذه القصيدة فى جريدة الجمهورية - بغداد - السبت 20 آیار 1995 ص:7 وهي تدحل 
ضمن التصوص الي تتوافر على "الحساسية" الشعرية ابلعديدة وال اشتغلت في مرحلة الحصار على وفق 
لسقين (یحددھما عباس عبد جاسم) ب: 

أ - (النسق الشعري) وتندرج ضمنه نماذج منها: (سومر) (آنا حديث العالم) (أطلس شرقي) خزعل 
المالحدي» و(جوائز السنة الكبيسة 1993) لرعد عبد القادر و (شاحنة البطيخ) و (مساء كافاني) و 
(الأب في مسائه الأخير) لزاهر ا حیزاني و (السائر من الأيام) محمد تركي نصار و (اليد تكتشف) لعبد 
الزهرة ز كي ... 

ب - (نسق: الحملة الشعرية): وتندرج ضمنه: (قصائد) لرعد عببد القادرء و(أقوال) لنصیصسف 
الناصريء و (ا حذوف قبل أن يتكرر) محمد مظلوم و (حريف التاج) لعبد العظيم فنجان و (تأويل 
البیاض) لریاض ابراهیم انظر: الصدر السابق(ه : 9) 
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33 بس و سا کرس اف 
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هو مع الإهان الذي یجوھر الحالة في الوعی؛ ويخيل الفعل الإعتراضي إلى 
أنضج: هيب (الثورة) حد (قتل) الأميرة» وإلغاء "ماهية" الدرهم/القاتل! 

نص يرسم نفسه بتناص انساق» لكنه يتفرد بتماهی الكلي قي ا حزئی؛ العام 
بالخاص .. انه إمكانية كتابة مضاعفة حارج الكلام الیت وضده... كتابة تتمدد في 
السرد والحكاية وتتكشف فيها أيضا ولا تنسینا القيم والصور الانتمائية إلى وطنء 
إلى إنسان. 

نص يلتاع ويلوع... يلوب» يثيب» وبحرض... 

(هذا حبر) مهارته قي بلاغته. وبساطته وفي (تعقيده) الداحلی في أن: هندسة 
بنیانه» و تناغمات مقاماته قرارا وجوابا... 

نص» بالرغم من طوله النسبي؛ موضوع بإيجاز بسبب الإبداع الذي آحضعنا 
لسحره و (حعل) المرئي انكشافاً للا مرئی و کشفا له ولمضامينه. .. وعبر هذا ال 
(حعل) یتجاوز النص ثنائية الانسان والظرف. إلى الانسان والعا مه عبر الغاء المسافة 
لفاصلة بين الروح والمادة» ومن حلال شرارة اللامرتي». الذي تمرأى ف (هذا حبز) 
یضاء الداحل هر الوهوم» ا جوعان ويعاش حلما خاطفا أو "عيد" ذهول؛ 
ولکنه متفجر ... وطذا... (هذا شعر)! 

في قيام عام اليس )مسار یقوم الشعر کمقاوم ذاتي لفطنة وشعور» بترميم 
كيانيته و کیانیتنا و صيانة استقلاله عن الحصر فيتوغل في الیومی والتفصيلي مره 
وينأى عنه مرات» وكأنه في عالم مستقل عن الأشياء وبذلك حاون عام 
المألوف» فيستحيل إلى فضاء حریة: 

'وبهذا وحدہ تنطلق الإمكانيات الاحتياطية للروح» فتتحول ۲ نشاط... 

والعجم الشعري/ أي معجم متجاوز» كي يتوفر على الحساسية» يفرع بكارة 
الکائنات والأشياء لیس بالعزلة - لکن بهذا الرحیل النبيل المثابر» الدائم» صوب 
الحرية» كي عسك (باحجوب) ویشعله» من تحت الرماد البارد للواقع. 

إن شعرية النص» ‏ حيازة حرية ودافعيتهاء تثابر على صيانة بیاض عذریتها.. 

و "ليس على البصيرة الیقظة إلا أن تذوب نفسها" للابتکار وتدمیر حبس ا حسد 

كما الروح بإزاحة 'الحجب" عن الرئیات واللامرئیات في آن. 
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هنا "الرگي مثل "انير" یا حذ اشکالا لا مرئية ٹی (هذا حبر)» المادي يتحول 
إلى حجاب ورؤياء الشیء ومضاده كمقاوم» بخاصة حين یکون الحاطب /الآخر/ 
هو "سيدة" حاملة الأحزان ونذور وشفاعات (هنا يلتقى بنص أمل الحبوري» حيث 
استذ کار الشفاعات أيضاء والمرحعية هي نصوص عشتار الشفيعة. لان السيدة هي 
وريثة الحو الاآخر فى الشدائد...) 

ومنذ البدء» يدور الشاعر المعنى ويربطه في التكرار كي ینتج إیقاعاء هو في 
حر کته حلاص من حصرء موت. هذیان: 

8 (حدی يا سيدة شفاعتك 

وارم بدرهمك الذي تحسدك عليه الأميرة 

الذي تخطفك 

من أحله الاميرة الذي تفتلك من أجله 

الأميرة... 

حذي.. وهاتي 

حدي... وهاتي) ۱ ظ 

أفعال المضارعة: فسد/ طف | تقتل/. . تزاكم صعودا ححب الوصول ال 
"الشفاعة" / المحلص/ عن سيدة الشفاعة . 

هنا اشتغال على هندسة إيقاع تداخلي» كأن الجملة حين تتداعل بأحری» 
موسيقى تتواشج ببعضها في هارموني آلات وأنغام.. 

ثم يغذي هذه التداحلية الموسيقية» ويصعد الوتيرة في تكرار متوالية ال "يا" 
الندائية ل: حبيبة» عانس» أرملة» مسکینة.. وكأنه يقيس اقتصاد العنف الدائري 
علیهن» ومعاء كي يكشف هن السرء يكشف مجو (المروف) واللامرئي في 
ظر فیته : عندي خبز " ویکد هذا الوهج: عندي كثير منه" وليعمق التأثیر أكثر : 
(كثير جدا/جدا/حدا. .) ولیضع "الكنر" في موضع اليقين ويحيله إلى ما یشبه 
'معجزة حضور" بعد أن طمسه الغیاب؛ يقول النص عندي حبر وبذلك يجعل 
آلية" التكرار؛ سند مصداقية ودنو حلم وتأکید (حقيقة) هي في زمن , الحصار - 
الحبس» أصبحت غيبا: عندي خخبز» كثير منه» كثير جدا. 421 
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هنا ترميم لكيانيته؛ الكيانية الإنسان أساساء لنص يحول اللا مألوف مألوفاء 
حين كان (الخبز) لا مرئیاه أصبح "مرئيا' والان: "عندي تماما حاضر موضوعی: 

6 (هذا ليس بسحر.. هذا حبر 

لست تتذ كرينه: فلتتهجينه إذن: حاء باء زاي.. أو هذا أكسيرك 

(أو هكذا افترضيه): شيه 

ترى روائحه بين يديك 

طیبی عينيك .مر آه. 

ه املاي سريرك بنعماه 

زيي عنقك بصدفه...) 

هناء أصبحت احالات الخبر» عوا م اکتناز وإثراء روحی» حسدي معا.. 

هنا.لقضاض بكارات لم تسض؛ آفاق مرئية من لا مركي . بذلك يوسم 

النص من مديات مادية الخبز إلى أبعد» وآغنی؟ أكسير حياة/ نعمى سرير/ زينة 
عنق/ ومعصم .. رفاہ: اذا . قابل للحسدء لذا" "خبئيه عن عين ا حسود'"' - الخبز 
هذاء المشاع الذي كان» بات مادة حسد» وسيكون مادة قتل! في حين كان 
"الخبز" ردیف" (الحرية) في الطالب ابحماهيرية النضالية: (نرید حبرا لا رصاص): 
الخبز و الحرية» تكييف الشعارات؛ دون نقلهاء جوهرها حسب» في هذا النص» ماده 
نضال» مادة حرية»... بذلك يخترق النص جدار آلية لعسف حصاراء تجويعا... 

ابر عندي): في حيازة إنسانية» فعل لد بمومة بیاض الروح» بدل لسواده 
كرامة حياة هو» ورفاه معانیها في الرحیل العمیق للحرية: 

1# (قولي نء لصاحباتك الحائعات: 

يا أحيه / ياحارة/ يابنية/ یا عدوة... هذا مسکی» ونقاض وردي 

وشفاعة قلی... 

هذا خبز 

هذا خبز...) 

ولتعميق الأثر أيضاء : منح النص ذلك الغموض إلى المصدرء الغموض 
السحري؛ والاعاني: 
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(حيء إل به من سنة ا حاتم الحفي وقد حملته الطير من ذهب ريشها والي 
من ضوء آحنحتها 

التكرار ثانية» يزيد من رنین الموسيقى داحل مدورة الأفعال ومتواليتها: 
من...)» ثم يأتی الابهار في تقديم ا جار واٹجرور؛ المضاف والمضاف إليه: 
ريشهاء ضوء أجنحتهاء من نابات مسحو رات ) اغاریدها...) 

لن 'سيلة الشفاعة" الحاطة) دمن متفتح)» وروح "لکم ال" ااعان 
بالخحلصء و الب" هو العطاء, حیل إلى ملاذات بمتزج فيها الصويقي» ا حمالی 
القدري» التمنی» تعمیفا لبكارة "اللامرئي" في الأشیاء والمكنون في جوھرھاء 
والتکرار ایضا في الخاطبة من: (الأحية) إلى "العدوة" /من "البنية" إلى "العانس 
امن 'الصبية" إلى "الأرملة"/ من ال سک" إلى سود 1 إلى السا هة" ''اللاسۃ هية 
بان" تال 

إذا هو نذر يتتحمق. ۰ وهناء أبضاء یفدم 8 النص إحالة مضمرة خبز العباس" 
الشفيع/ الذي حين تطلب النساء منه» ويتحقق النذر يوزعن "الخبز والجبنة 
والريحان' يوسع مديات الاحالات والدوال المنفتحة إلى ,أبعد» فهو : "حناء" تخضب 
به "سيدة" الشفاعة اليدين والقدمين والقلب ونهار البيت... يتحول "الخبز" إلى 
"ںا" اجازي والواقعي والمادي والروحی حیٹ 9 - العنی و یتمدد 3 احتفالات 
النذور والاعراس (نهار لت 
حراكة ال ای تتصاعد الموسيقى: 77 بد سیمفون: بر جلك الا عالية 
الرنين» ثرية الصور والإحالات والكنايات والدوال: حیسٹ تز ج الواقعی: الخبز/ 
الشاي/ السكر/... بالحلمي: (الصباح الأزرق)» وبتحولات الظرف ومعاناته: 

روما أنا بجائعف ما آنت بحزنان)! 

حيث يدحل (الآحر) هناء في صلب ثنائية ا حوار والحاطبة كي یشم بالعنی 
إلى "بيت" /أسرة/ بجتمع/ مسؤولية/... 
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ويأتي التصعيد بتلك الدعوة في المشهد الحميل» البهي» حین يدعو "المسارد" 
تلك السيدة بأن تنفق دراهمها على صرتهاء ولتملاً بها حوش الأميرة بنت الأمير 
بنت الأميرة أت الأمير أ حت الأميرة» لتوهمها بدرهمها الذي يعد من فضة» 
حتی تنام . ۱ 

لننتبه لایقا ع التحول: (حتی تنام)» ثم لفعل تحويلي خارق» وسحري وغرائبي 
تتجه أعنة التص إلى التضاد الطلوب: الحريق! (الشورة) بعد الحبس (حين تنام) 
الأميرة» بنت الأمير أحت الأمير... إل » (فتدس) سيدة الشفاعة "ابر / ورقة الاء / 
نحت خدتها فيمتلئ حوش الأميرة بست الأمير. . (بدراهمنا) وم يقل بدراهمي. 
لتصبح (الدراهم) باه ولیکن (امحوش) نهبا للهب الدراهم حيث أشجار ال حوش 
ثمارها من لهب (هنا إحالة موحیة إلى رواية أرض ثمارها من غضب) وكأن الشورة 

حلت بالفعل! 

وهكذا يرتد (الخبز) إلى أولوية البشرء فا لحوع يؤدي إلى الشورة! (اللهب) 
الذي» هو بسبب الدراهم» يكون » و"الخبز" مادة انتقام السيدات» الحرينات» 
الكسيرات» حیث تحشيد النساء بالحث يؤدي إلى انتفاض: ألم يحدث مقارب ذلك 

في الثورة على لباستيل ولویس وماري أنطوانيت الق لم تأبه عطالبة الناس باب 
و تفهم ذلك... فالنص غي بالإحالات من المأثور الشعبي (هذا الكلام من فضة/ 
هذه احنطة من ذهب )إلى ا لکد من فضة والصمت من ذهب!) إلى الاحالة 
الأهم (هذا الشهر حنطة)» الي بشرت بشورة 14 تموز 1958“ حيث تعطي 
الحنطة ثلاثة الاضعاف غلة وئورة: و مبارك کل الذي جیء اسم الشعب!" 

(هذا خبز) يتجوهر» كنص» في الشعب أيضاء ولكن ببوح آخر وبنقل فائض 

الواقعي الى رؤى» 

- إذاء یشتغل النص الى تصعيد درامي» مستخدما مرة ة تكرارا لياء النداء: "يا" 
حائا» و مرة التحشید ومره ة تکون العاطبة من الفرد ال بحمع؛ من المي الى 
الآخرء البنائی وكأنها مدورة» متداحلة العاني والوحیات: 


9" انظر: الصایغ» یوسف: (قصائد)/ دار الشوون الثقافية العامة بغداد/ ط1 1992 ص: 244 
(قصيدة تسجيلية: هذا الشهر حنطة) الکتوبة كقصيدة طويلة عام 1973 
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قا (یامنسیة في أمنية مرمرية في قنينة: مرمية في محر مرمي في حبة فمح!) 

- والاحالات الى تراث: ريشة امدهد (هدهد سليمان)/ کلام من فضة .. الخ 

- والموحى الأبعد : (لأضعت خاتمك في السوق) حيث ( الضياع) هو بيع 
ا_خاتم من أجل سد احاحت فالخاتم رمز الرباط الاسری؛ وحن یضیع» تضیع 
الا سر ۵) و غدا ' ماذا تبیع» او 1 و کیف تضيع؟ 

- والاشتغال على مولدات التداحل» ومد الاسطر افق العنی الدید: (الذي 
تخطفك من أجله الأميرة» الذي تفتلك من أجله الأميرة) 

- والمعنى الجمعي: ياجاراتي» يااخواني» وياخالاتي» ويابناتي... 

- والسمی: رجاء / جميلة | زینب / سجى / كرموز الى أحریات 

- وأفق امسذور: (استنجدن بحكمة آبائنا/ واستقوين بالماء والتمر واللبن 
10000 

- والاحالات إلى واقعية واقع بكنائية دالة: (حزینات/ کسیرات/ غريبة/ 
حبيبة /ملهمة /نائمة/ منسية... إلخ) ويا من (أضعت) حاتمك في السوق؛ ويا من 
(نسیت) مساءك في كيس الطحين ويا من (أحرقت) أنوثتك في التنور. 

- وأخیرا هذه التبادلية: (كوني أنت أنا... سأكون حينها أنا أننتي) فماذا يررك 
ها بعد تلك الشفاعة وتلك الأوهام... (هذا لك (ما بين يديك وطوع بنانك» هذا 
الملح وهذا التراب) فماذا تفعل (ا حارات)؟ 

(یستجرن) بالتزاب؟: (هذه سنة التراب المخلص الرژوم): الأرض» الوطن... 

وهكذا...يشتغل هذا النص على دوال عدة» وإحالات» وطبقات من 
الموحيات... و اعتماده» هنا مثالا يعزز الکلام النظري والعلوماتي» في الفصول 
السابقة» وهوء والنصان التاليان» يعطيان الصورة الأحرى من مضاد الحصار ف 
الوعی الثقاق و مقاو مته بالنص احرض؛ الثاثر» 

وھکذا.. 

هكذا تماما... كما قلنا في البدء: (هذا خبز) نص متفجر؛ وحرضء (هذا 
خبز)... هذا شعر حرء يلغي الرماد البارد من حیاتنا. 
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2 (طحين تحت الصفر): كريم شغيدل: 
یرحل إلى منطقة انشغالہ؛ ولكن على وفق ترتیل ونائیٹ اکثر مباشرة» ساخر 
وموحع؛ نفس حشونة الألم وصراحته الفاحعة» وعشهدية تبدأ من النفي: (لا مس 
ف الصحون) - نفادء بدء هروب العافية کاستعاره؛ حتى (البنات) بعد الخبز» ثم 
السكر والشاي والسكائر وا حلیب؛ ولا ماء ولا هوای حيث تنفد الشوارع وحتی 
الرصاص من السدس: ۱ 

في هذا النص» التقر پر ية تتواشج مع الرمزية في تعبیر حر متدفق وصادح 
وعدورة دراما مؤذية» يعيد النص عبر السارد إلى المغحاطص المو/ الفردي مرة/ 
فكاهة سوداع. 

الأسعلة هنا نفاد صبر وعنوان الأذى والأسى وا حنة في آن. 

راح رمن الرومانس» فهنأ) "حبز" في العدم ماما "طحين تحت الصفر كما 
یعتمد النص کنایات واستعارات تنفتح على تأویل أيضا: 

- لا شس في الصحون: افتفاد العافية 

- ولا ظلال : افتقاد الراحة - الطمأنينة 

- ولا زيت/ يسكبه القمر» خلسة من السماء 

ٹس ظلال» ریت » قمر) ریش نعام . منصات أبنيةع دلالاتھا مفتو حة تفوح 
برائحة ا حصار المأساة» محبوسة أيضا ب "لا" الى وحدها جدار ضد العيش وضد 
ا حریة مع نفاد کل شيء. يأتي الإيعاز الحزين» المر: "كلوا البطاطة"! ترتفع 
السخرية السوداء حتى تبلغ مرحلة الإيذاء بالجوهر الآخر: "انشغلي إذا... .عراقبة 
النجوم 


نعجن به هذه الكتب والجرائك ‏ 
بقايا الخبز ارفعيها عن الأرض 
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ضعيها فوق القمر... 
للقمر ضياء صامت ثرثري معه 
وينفد اللا شىءع..." 
ويشهر النص حالة الخطر ماما كما لب (هذا خبز) هنا: العالم مسدس 
/اللصوص في حطر/ الخبز في حطر / الأمهات شرقن من دموعهن/ قولي للأطفال: 
ناموا قبل بحيء اللصوص/ وانهضوا بعد بحيء ا حبز...) 
النص لا يتشاغل عن امحنة بالتزويق» بل يضاعف التفاصيل» ففی ترا کمها 
المنظور تتفاعل الحالات» ا حزثیات تتشكل تتبلور الظاهرة ويتحول الفعل الانساني 
في مرحلة ال حوع وا حبس إلى قوة مادية للتغییر كي يطيح با لحوع أو يبعث طائر 
ابو ع من الرماد ثانية: "فاللصوص الاخرون 
0 سرقوا حاتم جارتن لعجوز... 
إذا "الخاتم" الرمزء ضاع هنا أيضا كما ضاع في "هذا حبر" لعبد الزهرة زكي» 
وكما ضاع في حياة مواطنينا ومواطناتنا؛ ليفجعنا في فجيعته فيعمق جرحنا معنى 
الکار نة: 
'إذا سألوك عن الخاتم 
أو ... انشغلى بالدعاء 
هؤلاء أطفالنا 
شم حصة من الأكاذيب 
وحصة من الكعك والأساور 
والاراجیح... هم حروب يندحرون بها 
وحروب بها ینتصرود 
أطفالنا هؤلاء أكلوا من العاصفة نصيبهم وما شبعوا 
ومن الحروب لهم إرث يقتسمونه 
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بينما أنا وأنت نغادر 
وإذا تنفد أضحياتنا 
تطالبين بحصة من الرثاء وأ ا أطالب بحصي من الشتائم... 
هذا نص غير قابل للبلس» فهو أيضاء بوضوح "هذا خبز" وبوضوح الحصار 
لكنه يصرخ في مواجهة الحالة عبر سردية ساحرة تصل بالسارد التکلم في الأخيرء 
إلى الطالبة بحصته» ولکن "من الشتائم ! فحتی "اللاشيء ' نقد!... والغيمة أيضاء إذ 
لا وجود لما: لا غيمة لنحلبها . 
يقدم هذا التص حالة (الضحية) كاملة» عبر عنونة المأساة» "طحین تحت 
الصفر' بوحي: : إنسان تحت خط الفقر. 
ليس مخبوءا ولا مضمراء أو ليس مخبوء معلومات فالنص یطلق إشاراته 
موحهات خطابه ليصيب العین ثم القلب» بالر حة الحقائقية الساخرة والمريرة. 
هذا النص بیان ضد التدمیر .عفردات مستلة من التدمیر نفسه وهو يحرك 
بصراحق عند التلقی: القارنة الحتمية بين ما كان فوق حط الصفر وما بين هذا 
المصير وتلك أبرز نحصاله في الوضوعي الي حيث المزشر والفلري يتحولان إلى 
فن» نص مرحلة» نص الحصر وإشكالياته وبالتالي فهو أيضا نص يحرض إلى حرية 
تؤحذ» هی مضاد هذا ال حوع الأسود المفروض قهرا علينا. 
3 (وریئة قلبك في الشدائد): أمل اجبوري“ 
الصوت الانائي (المرأوي) وليس (النسوي) يستدعي هنا بحنین جارف عشتار 
و کلکامش» ويستدعي الشفاعات يخلق قوة توليدية بئبرة خافتة حزينة مرة ويعلو 
بفیوضات وجد وكأنها صلوات. تراتیلء أدعية مثل كورس ختامي/ کورال! 


۳ اعد هذا النص كسيناريو على ثلاثية: (شرائح ملونة عن عشتار/ من آثارناء ورحع صدى لقارئته 
ثانية يرافق ويتتالى مع الشاعرة - كسارد مباشر - أمام جمهور التلقي...) مؤسسة شومان - عمان - 
لكون النص ينصاع | إلى تحسيد أبنيته المتداحلة وأصواته الضمرة وان كانت الساردة العليمة دا حل 
اس هي (الشاعرة) كرسز وجا مشماهية عولفة النص ایض .. كما ألقي في مهرجان المربد 
الشعري الحادي عشر بغداد ,. 
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مزيج من (آنا) الشاعرة» الساردة» ولعان موسیقی ووحد صوفي: الصوت قلق 
بالرغم من اطمئنان في ظاهره» و (ثقة) بعشاق مشردين في (الوحشة) تعويضا - 
كلاميا - عن (وحشة) في العشق. 

انه ایضاء وأساسا یعانی (حصار الذات)/ (حصار الجسد)/ و (سریر 
الوحشة) رمزا. 

حاول النص أن يخرج ببطلته إلى فضاء حریقہ ولكن أيضا من نحت ركام ذلك 
الرماد البارد... فهذا النص هو نص القهر ا حسدي والفكري والإنساني للمرأة 
(أولا) وللوطن من خلاھاء للأرض والحياة (المؤئفة) (المستلبة) إنه نص القهر الأناثي 
وأقانيم العجز ارد و (العام) وأقانيم لشدائد. ملسيء بالأحزان والاحالات إذ 
يكاد (التناص) أن يكون هوى نتلمس فيه - أيضاً - حصارا منذ بكارة حب أول 
إلى قسوة قاتل أخير. (هل هو الأخير.. ام أن متوالية القتل تبدأ باغتيال عذرية أول 


عذراء كأنه اغتيال کل العذاری؛ تماما كشهريار القاتل» والعاحز جنسیا رعماء الذي 


يعوض نقص الحب بالاغتصاب وعدم الاعتراف بالضحایا الأبناء - البنات - 
لأنهن لسن ولن يجئن من ولادات حب» بل غصب... كذلك يتماهى حصار 
ابحسد» و حصار العاطفة» والحياة...) 

صوت وتركيبة آبنية نع التلقي (وعنح) سلطة متعة ضد الفناء: (حسد 
لنص) یتواری في (نص ا حسد) ویتحرك ویتناسق ویتوتر ويتصاعد لیتیح قراءة 
و مر اقب متفاعلة لذلك الوضع الانساني القهور في مقابل وضع لا إنساني (قاهر). 

و تماما کشهرزاد» تروي بطلة هذا النص... كأن ا لحجسد یحکی آلامه وعذاباته 
حضور یتوحب عليك استقباله والاصغاء إليه من داخله» وإلى تأوهات إمرأة عذبها 
الحجر (امجر) أو الإفتراق أو (سریر الوحشة) لذا فهي تناشد الماء - کبدء للخلق 
5 لان یکون رفیقها... وهو "الخصب" الذاتی» هناء ماء المرأة من داحلهاء ولیس 
نهر یلا من عافية جنس وحب ینهمر على حسدها.. 

لذا فهى تفتق وعیأء هناء لا هذيانا.. | لانه (وعی حرية) منشودة ومطالب 
بهاء ى مواجهة حصار الغاع استعباد. وف مواجهة (الخراب الذي تربع على 
الرأس)... 


50 


= سو 


gire کہ‎ 


۱ را 
و ا 


۱٥]. ص‎ 


HE 


نے 
| سے 
۳ 


كتابة تبتد ع (صمود) ا حسد ضد حبسه وقهره وتدمیره) 
هنا (مکتوب اجحسد) متجسد نصاء یختلف» یتخحلص من معاناته بالتعبير الجر 
عنھا؟“ وبالوجد الصوفي الذي تتلبسه كحالة حماية ذاتية» و لیس هاهیا) مع 
الغياب» 3 حضورا ٹی الغياب الذاني واشكاليائه9*) 
يبدأ النص بنداء الحاطبة - الرجاء (للماء) المسمى والمرموز: 
| (آیها .. الماء ٠‏ 
يا حضرة الناس 
کن رفيقي ی سات القلب) 
يظل (الماء) هاحس النص و اجحسد معا على مستوى الدلالة والاحاء ومفتاح 
إحالات منذ (قصة الخلق البابلية) إلى الموروث الشعبي في (الشفاعات) إذ تتوحه إلى 
(الخضر) وشوع النذر ودحلة بالآس والشموع. إلى المعنى الإيضحائي: (الماء حیاة)» 
والاء نبع احسد وراه فالاء جاور للشمو ع ۾ الطقو سية» للنور التمنی والمنظورء 
و الشفاعة و الر جاء: 
# (آیها الاء.. يا حضرة الناس. کن رفیقی في بحسات القلب 
وأنت أيتها الشموع المنقوعة في شفاعات النهر 
اُدعلی محر اب القناعة 
إطلعي من ضلوعي _ 


(0) اشتغلت أمل بلبوري على ثيمة "سرير الوحشة" کنص حسد انظر: "اعتقيي أيتها الكلمات" ديوانها 
الذي صدر عن دار الشروق - عمان - ط1 - 1994 ب (64) صفحة قطعاً متوسط تضمن (14) نصا 
و مدخحلون. 

وانظر دراستتا عن سرير الوحشة دانعل نص ال سد تحت عنوان " وحدا وحریة" (ج1:ج2: حريدة الشورة 
- بغداد العدد 8682 (3-9- 1995) و8722 (5-4- 1995) ورج حریده القادسية العدد 4744 
(6-17- 1995) بعنوان: "سجال الذات". 

7 کمحاولة تعویض عن حصار ا حسد ووحشة سريره تتوحه الحبوري إلى العشق والعشق الصوفي 
والوحدم کاهتمام یتماهی ویتناص مع قصائدها - نصوصها حتی أواسط التسعینات ثم تتجه إلى 
"الشتات" بعکم الشتات الروحي وا حسدي: واهجرة والحصار معا . لذا قامت بترجمة" موت الحلاج حكاية 
مسرحية" لول مربرت مایسن ضمن هذا التوجه (صدر عن دار آزمنة للنشر/عمان ط1 /1995). 
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من عيون اخضر..) 
لماذا؟ 


وتئوالى خاطبات النص ب "أيها": حيث يأني "العمر المثقوب عشیب الخريف” 


لأن المحاطب (هي) هنا "سيدة جميع الأحزان" تحیلنا بهذه التوصيفية الكنائية إلى 
عنوان أول نص كتبته إمرأة شاعرة» أميرة وكاهنة وإبنة ملك» هي "إنخيدوانا" 
بعنوان "إنانا والنواميس" ومستهلة: 

".. سيدة جميع النواميس الإهية 

الضياء اللامع 

المرأة التقیة الى تتسلح بالاحلال 

بو به الارض و السماء ۰ "62 ۱ 

و "وريثة الشدائد" تشتغل على متوالية أن تکون احبوبة أيضا حارج الوحشة 
وحارج العمر الثقوب وخارج ال خراب والحرب والحصارء لتتزوج؛ لتحمل القحط 
واللیل العلیل. 

وی هذه النطقة حين زوجها الأرواح للموت» تصاعدت کفایات اخرمان 
لأن ا حمول هو القحط واللیل العلیل فالزواج من "الوت" غربة» انه - هنا - مجاز 
بل هو إلى العدم أقرب. 


)42 انظر : عقراوي» ثلما ستبان: المرأة ودورها ومکانتها فى حضارة وادي الرافدین» سلسلة دراسات» 
وزارة الثقافة والفنون» بغداد - 4 - 1978. ظ 
وائخیدوانا (هلة - 80 - نالا - ۳۱6 - 20) هي ابنة الملك سرجون الأكدي (2270 - 2316ق.م) اشتهرت 
كأول أميرة تشغل مركز الكاهنة العليا للإله (نانا - سن)» ولأنها برزت في بالات الأدب وبالذات في 
قصيدتها (سيدة جمیع اللوامیس الإية) (3! - 51 - 1/6 - 1/117) الي نظمتها في مديح الاغة انانا (عشتار) 
حيث تتحلی أهمية هذه القصيدة بتلك المراوجة ة الذكية بين الديي والسياسي عبر مدیح (انانا/ عشتار) وکآن 
سرجون الأكدي قد نصب إبنته (انخیدوانا) لتعمل في معبد إله القمر في أور وأعطاها أيضا سلطات دينية على 
ملينة الوركاء و( أوروك) لبسط نفوذه الأكدي على أهم المدن السومرية انذاك اور الور كاء).. وستاتي 
إحالة أحرى في نص أمل ابلبوري بتداحل مع زمن أوروك وكلكاش وعشتار السومرية (الشفيعة). 
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د سے 


سرح 
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ar‏ گر نس رت 
کٹ سا و ف کے سے 
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ی 
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اج وت 


: - کا 
Ta‏ نا لد و" تا تد 
تفس ات اہ 
ري تس ص - د : ل یا لو سے می بای 
ی ہس بت جع 


جع یرت وی 

کے سو او ببست 

تر رہ کہ 
ی الام 


5 ۳ 58 5 . 5 - 
اس TH‏ حسم سوس ويم ل عم يه بب سب ما ل ی ےہ و ےجس 2 بد 
ا طسب و وس شع رس کل ی رسفا اس ا ا اموا جر 
درس لی ونيا ري یت سس رحب سور حلمب رايد بج جر لم ع کر رع bir‏ شک بح م ا 
اس سا ہہ اہ رر کا ہا ا یہ را یں سا داد ۳ نه دمن اعمس ا تلد امن تسم ل یا انا 


لی جس 


شاعرة النص (اناه) تشد على الكاهن (كاهن أوجاعنا) مخبرة إياه بصفتها: (انا 
وريثة قلبك في الشدائد)» وكأن (الكاهن) هنا هو الاله» الملك؛ الحاكم» كلكامش 
الذي يبحث عن خلوده ويزيل عذرية عذارى أوروك جميعاء وكأنها (هي) 
عشتار.. فهوء إذاء وریٹھا ف البقاء.. 
ا ان بسطوتہ لا يريد أن خخضع رجو ار 
فتروحہ ثم تزل ‏ إل لعا م السفلى؛ کان 'وريثئة الشدائد ' يستمد مثاله 
وقوة يقينه من تناحين "ملحمة کلکامش" و"نزول تموز إلى العالم السفلی" كأن 
(الشاعرة دانحل النص) عشتارء تستمد يقينها من قوة المثال ضد ا حبس والقهر ومن 
أحل حرية جسدهاء حريتها الكاملة من ثم. . متناصة بالموروث الحضاري» 
أشخاصا و آحدائا و استعارات» والفي العكسي كأنه تو کید: 

كن طريدي لاغسل بالفراتین ثوب البعد 
وأرميك للوعد والشهقات (ss oc‏ 

والمخاطب الثانی: المرموز» والحامل للاحالة والدلالة الموروثية شو . (الاأس) 
بعد (الماء)» وهو مكمل طقوسي كما نعلی لتقاليد النسوة البغداديات - بخاصة- 
والعراقيات عامة في نذورهن للحضر. 0891 

والمحاطب الثالث: المرموزء أيضاء وا حاصل لاحالاته» هو "الجنائن": (يا 
جنات معلقة على روحی) فالنص نا فيا من زمر اخدائن الہ جوب ل اص 
الحضاري لبابل بناها الملك لحبيبته» بناها العاشق لمعشوقته» فالمطابقة الانائية تأتي 
نص (وريئة الشدائد. .) بتلك الفرادة لإمرأة یات العشاق وتلقيهم رود 
والشهقات وأسِرّة الوحشة تماما کعشتار لکن هناك - أيضا - کلکامش - رجحلا 
و احدا- رفضهاء هي المعشوقة المتمناة المطلوبة الى تضع (الحناء والتعاويذ فوق 
حفونها والقمر ناموس حلف عرسها) ومع ذلك تیه من رفضها وهی تعمي 
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0 


إليه» لأنها (وريثته) في (لشدائد)» فهي (عروسه) بالتالی خلل الاحالة (اخناء) وهو 
(حاميها) بدال: (التعاويذ): 

فالرموز الأول: .مما یحمل من دلالات موروث العرس وتقاليده في بلادناء 1 
يوازيه ويجساوره مره مرسوز ثان: كمعادل موضوعي لحقيقة (انا) الساردة الشاعرة 
العشوقة ينفتح على لے دال الحماية والأمانة و بدلا من ابلفون" يقلب النص المفهوم ٤‏ 
إلى "جنون": (حنوني)» لأن العاشقة (الشاعرة) المعشوقة» هي هنا (المتباهية) ١‏ 
والمحاصرة بالموت والزوال حلال الاهمال والوحشة. أما ا حالة والاحالة الاحری» 0 
الي تتبدى في المرموزء (القمر) فإلى (انانا) ينتمي وناموسهاء كما أوضحت 
(انخيدوانا) الكاهنةع الأميرة فی قصيدتها (سيده النواميس) - كما أشر نا - 

ولكن عرس (عشتار) الشدائد ھناء هو حبس من نوع الحصار لأن: 0 

(.. لاشيء يشبه مغفرة عروس مرصعة بفیروز الاسی) حیث بجر الزوج الغائب ۱ 
الحاطب عن بعد: (ثوبها العنید) الذي يطير ولا يصل أبدا إلى ما خحرحته يداه 1 
(اغتصاب) هو (عرس) إكراهي يخلق بالتالي منفى ابحسد ووحشة السرير والروح. 

8 ... ماذا یعطی (نص الحسد) في ظرفية الحصارء إذا؟ ٠‏ 

انه مط من "كتابة متحررة" تحاول "تغطية الدسد الفردي والاحتماعی والثقافي 
بأصناف الخطابات ال تحجبه وتنفيه إلى محال الصموت عنه واللامفكر به.. هذا 
ا حسد يقدم نصه "حيث التفی و السعادة لا يجتمعان"(49 التداحل بيد عذابات 
الساردة - الشاعرة - في (نص: الشدائد) يتجلى في ثنايا لغة حاول التقصيء لغة 
تتقصى لغة آحری (لغة حسد/ لغة نص) و"كأن الذاكرة حداعة وخوانة بينما الجمسد 


EOF 
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جن سے سے | 
وگ تک ربا 


س سا ام سے س ل ج س س ج د وج لے جت 
کونے جد ابص 


اس نها 0[ 


لا ینسی" - حسب فروید - 

الإحساس بالنفی الداحلى» هنا: راحصار: ا لجنس - ا لحسد - الروح)» 
يتجلى حين بجد الانسان نفسه حاصرا بعلاقات يومية تذ کره بغربنه وهامشیته في 
الرمان و الکان. 


و هی مو لی مکی شرت ورس شض جم ا جم یداد چس ہی 
ناس مس ا کھج تج 
سو : 


جل و جک خر جا ےا اہ 
2 کی یا یی ری جس مین 


(43) هذا هو عنوان دراسة (معجب الزهراني) /جملة (نزوى) - عمان - العدد 1995/3 ص : 32-20 1 


(قراءة في مذ كرات أميرة عربیة). 
٩‏ الصدر نفسه ص:23. 
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وأى نص کي حر بة الاغزاب يجسد التوٹر الشدید والمؤم» لذا يندمج 
صوت (أنا) الساردة ورآنا) الشاعرة حين يترجم الشص عام الرغبة والصراع» 
اطرح والحلم لام وا خب؛ النشدان والتعلق, والكره والحوف. 
(جدیده)) ل یمکن الاندماج 7 بعمق ی واطمعنان" حتی وا تلبس ال قنعة وی 
الادو ار وصدّق الظنون والتوهمات» أنه حروج مبهم أحياناء من (نسیج الحقيقة) 
أو (الطمأنينة) أو (الوهم) في آن.. فالنص (فضاء بدیل) (فضاء تمني) هو "وحده 
القادر على إسهام منتجه بامكانية "السکن" ف عالین متباعدین ختلفین ومتقاطعین 
وقد يكونان معا متناقضين" كالحبس وا حریةا_ 
عرس/ حناء): ردت في هذا با اص هارلد لإعادة نأويا المعنى والواقع .عفارقة 
ضدية) هي (ضدية الواقع) و(ضاءية النص) في آنء (مفارقده الضاحة)» حيث 
_ ۳ منهارة حدا في هذا العماء 

سلمت الحنائن لكف المطر 

مطر للغياب 

مطر للناس 

يتساقط المطران 

مطر بجثو على الأوراق 

أوراق تمسك بنا 

ٹم 

ننکفیء كخطين متوازيين على وجه الزمن) 

حالة الطر» في هذا 9 كأنشودة المطر لبدر شاکر السیاب. لا تعن الطر 

الواقعي بل الحلول الميتافيزيقية» أو الحل الميتافيزيقي الذي يقابل ظمأ ا حسد وأحزانه 
وافزاقه وغربته» هذا (الظما) و(اللاتلاقي) یجعل النص - بالضرورة - یطلق 
حکمیائە | و آوامره في مل ولمرات: 
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- (الكأس يمتلىء باشذیان) 
و - (الأقداح فارغة من العزلة) 
- فتمن» وتمن: "فعد" بوشاح أصفر أيها الشفيع 
لأمئ الحقول بقمح يحمل فوهة الفحر. . 
سيطلع عما بعيد.. 
أو "سیطلع" الخبر هناك و القمح" هنا.. مقار 1 نصیا. 
و"'فوهة" تحيل إلى بندقية" ء "ثورة" تحرر من حبس أو حروج مسن حصار أو 
ظلام.. 2 
فالقمح» > هناء سيحمل فوهة الفجر الذي سيطلع عما بعید... ويترك النص 
مفتوحاء أو سيطلع البعد» البعاد» البعدية» في نص "الشدائد" یشتمل على المرأة 
والأرض» الارتواء أيضا بعد وجوب؛ لشیع بعد جوع حيث: 
"تعود الحمرة إلى خحدود العيد" هذه الخدود الق استعادت ألوانها بعد 
شكل ا خوف؛ حيث: 
"لا شيء يكتبي الآن غير بهاء العري الکفن بندور الانتظار وأدعية 
احرقة : 
"كل الأفکار مغمطة.." 
"لا شىء غير المكان يعمدني (بالركض والنسيان) 
"یطلق أغلال شعري وشعري.." 
هو "الا" - عدپاته التأو يلية وداله الواقعى ف أن و حده الذي يطلق (أنا) 
ابو سة ويحررها من آغلال شعرها (أنونتها) وابداعها (شعرها)» فماذا یتبقی ها 
کی سك بالحرية وتنطلق في ساحتها الرحبة؟ 
"الجسد سجن ملامة! 
و"الماء" هو "الحلص" إذا: 
"مد صهيلك أيها ا اء إلى محرابی 
إكشف مخبوء ملامة أضناها ابحسد 
وسلطها الشعر علي... 
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الصهيل ے ا حرابے اللامقے الضنى + الجسد > السلطا > الشعر ے: 
(موحیات) الأمماء و اخالات؛ و الااستحالة - معأ لهي إذا " سیده جميع السواد 
(من کربلاء - كإحالة - إلى الخديعة الأولى» لأنها "وريثته" منذ عهد الخليقة 
(الخدیعة) الأولى» وهو "وریثها" حد الکربلاءات. 

و تتصاعد تنویعات التقابلات الثنائية في النص» كأنها حوار بين اثنين» هما 
یعرفان من هماء حيث الحزن ذاكرة» و(هی) رانا النص): ذاكرة الذین مضوا وم 


- بعد الحزن صلاة 
وانا تراتیل مسافرة على ورق مهجور 
ا لحزن جمال الخيبة 7س 
ویتحول النص إلى السردي في الروي حيث: " کلکامش فارس خانته الذاكرة 
فمنحها بهاءٌ وجمالا موشومين بأوروك /سيظل لصق روحها أبد الأبدين/ فيموت 
الجوع أبد الدهر/" هل عوت (هذا) الحوع حقا؟ لأنه ينأى بين اللذة وهيبة 
عشتار» في مركب قلق لا عهد لها به قبل رحيله» وشط مكابر» وشموع تبكي 
ابحفوق والمكائد بعد (قيامة) عشتار احتارة؟ مع ذلك».. حيث هللت الحيرة جنازة 
عرسها المرفوعة على اکف الحروف والخواء والصمت: 
'وحيث ا دینة 
اجحسد 
الأرض» 
ا خیاف 0 
مدودة على السریر ار توح على السراد والاح زا 
لعشاق متنائرين ف الو حشة حشة,," 
وحيث تنتقل - في القطع ما قبل الأعیر - کعروس مفجوعة إلى تراب ما 
كانت عليه: : (وهي ام 21 ید بهية الطلعة» تحر الأحياء والمبال والأشجار وقلاع 
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ويقومون على وجه اما رافعین؛ ضاربين الكفوف» يبحثون في عرس عشتار/ 
غياب الخضر/ راس المعمدان/ رم كلكامش/ عن موسم للخلاص) وهكذا: 
(تقف عشتار» لتطلب من الناس» في النداء الأحير» أن يمطروها كل يوم 
باب لأن شفاعتهاء مؤجلة, ولأنهم . يولدوا بعد وهسي . نمت بعد كذلك» 
فتطلق الصلوات والأدعية والشفاعات المؤجلة» وتدعو الأرض ألا تسرق جسدها 
وتتمنى أن تحمل اليم لیبقی). 
وتستطرد في التمنیات الختامية» كأنها كورال غناء واعترافات؛ مسلة احزان: 
الا (ليته يأتي ليغئ جاها في الوعد 
ليته يلملم ا حسرات بشجاعته» ويحملها لتزول 
ليته عضي لتعم الراحة على التعب 
ليته بعنیها بالأبدية لتدحل قارورة السماء 
ولیته يفرغ قلبه من حقده الامي 
لتوب على عینیه وقيامة الشعوب 
ليته یترب.. ليتئ أتوب) 
وهكذا تتمازج عشتار بأنا الشاعرة» بالتميئ» وبالتوبة» كما يتمازج (هو) 
الذي تروجها في ماتم عرسها! مع (کلکامش) و(الماء)» ليكون شفيعهاء لأنها 
وريثته في الشدائد... 
هناء ا سد مستلب» والجوع الجسدي شكل من أشكال الإباحة 
والاغتصاب» "الب" الهجور اللامُعلن» والذي لا يمكن أن یعلن لأن المجاهرة به 
تعن (خیانة) علنية (القامع)» لذا يتخفى داحل النص نحت قناع ال (هو) الذي (ليته 
یتوب). و(هي) النص (مقموعة) أحذت إلى فراش» إلى سرير في عرس موتھاء ظل 
سرير الوحشة تماما كما لو كان قبرها. 
نص ا حسد هو المكتوب الأول لنص الشاعرة. و(ا حجوع) يشتغل برمزيته 
وأبعاده الاحرى» جوع إلى ا حب الحقيقي» إلى الارتواء ا حسدي؛ إلى الزواج 
اخقیقی» لا مخض الا انه إدانة رالاعر) الذي حرم المسد من حقه في الإنتماء إلى 
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لذة عرسه وعدم حرمانه علانية أنثويته وفرحه وحريته» بل يحاط بحصار الندم 
و اللوم و اد والتعب.. ولا یتاتی الجمال في الوعد.. 

إذا (هو) الحاكمء الظالم في النص 

ورهي) الرعيةع الضحية 

هو المتعا ی وهي المطية 

لذاء أبدا یل المهيمن أكبر من ا حالة: والأسلوب أكبر من الأشخاص 
وا حسد المسلوب» هو كالأرض المسلوبة» ال تظل سجینة اج حدب والاهمال».. مع 
أنهاء من شدة حبها له وتعلقها بوهم عودته يأتيها ليغئ في الوعد جاضا.. تبقى 
- وریثته في الشدائد بالرغم.. وبالرغم.. وهو آشقی آنواع حصار الجسد في إنسانيته 
و حریته) حارج قهره وأغلاله. 
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8 الصراع.. غدا! 
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الا التعاسة هي فقدان التوازن» حين لا نرى إلى عقرب الساعة يدور.. 

وعلى الضد من الخوفء والتخحلف..» الغربة والحصارء وحاولة الانتحار" 
المشترك» على العرب ان ینظروا إلى فلسطين» كما نظر الصينيون إلى هونغ كونغ 
فاستعادوها بعد 156 سنة من الانتظار.. حيث أصبح التاريخ صديقا لهم ثانية.. 

(وإذا كانت (اسرائيل) (القزم) بحجمها وإمكاناتها المتطورة ووحودها غير 
الشرعی» لم تضیع الوقت وم تنتظر» بل سارعت إلى التقارب والتودد للصین» مره 
بیع التکنولوجیا السروقة وأخرى کحسر لتوثيق علاقات الصين مع الغرب ومع 
أمريكا بشکل خاص» حيث بجحت في إقامة علاقات دبلوماسية ظلت الصين 
ترفضها سنوات طويلة» نححت في زيادة التعاون التکنولوجي والاقتصادي معها ال 
أضعاف ما كان عليه. وبعودة هونغ كونغ إلى الصين» تكسب (اسرائیل) مدخلا 
حديدا لتوثيق العلاقات معها من خلال ا حالیة اليهودية في الجزيرة العائدة لامها. 
حيث تتمتع تلك ا حالیة بنفوذ ما ی واقتصادي كبير رغم أن عدد آفرادها لا يتجاوز 
ثلاثة آلاف يهو دي. 

وبغض النظر عن (أحلام) السلام و(التعايش) العربي - الاسرائيلي» يظل هذا 
الكيان العادي منافسا قويا وحطرا على مصالح العرب السياسية والإقتصادية 
والثقافية. . فهل يأحذ العر ب زمام المبادرة» ولومرة» ويفكروا عنطق العصر 
ومتطلباته واحتياجاته الملحة) ویجعلوا من الصين حليفهم الحقيقي لصراع الغد. 
صراع القرن الحادي والعشرین.. قبل أن يفوتهم القطار وحسور التواصل الممكسن؛ 
إلى ثغور للمواحهة والصدام فتصلحنهم عاصفة الصين وتنينه الزاحف على القرن 
الواحد والعشرين» وعلى الكرة الأرضية! 
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إن الصين أفشلت مقولة أمريكا عن "نهاية التاريخ" وأسقطت العولمة الأوربية؛ 
والأمريكية في شباك الشك والترقب.. وبإمكان العرب أن يفشلوا المقولة ذاتهاء 
حين يستعيدون طموحاتهم لاحتلال موقع متقدم في سلطة اقتصاد العام» بفعل 
تغييرات سياسية حذرية في المنطقة» و: 

تعليم ال 65 مليون أمي عربي 

وإجاد وظائف ل 40 مليون عربي عاطل. 

وأنصاف 250 مليون مقهور من الظلم من احیط إلى الخليج. 

إذيمكن النهوض بالمنطقة العربية» الى فيها من المليونيرات ما يكفي لاسعاد 
الكرة الأرضية!! فالتطبيع.. في موجهاته المعادية لاسرائيل» حطر على (هويتها) في 
امحصلة..» ولكن مقاومته تزيد من الصراع داحل هذا الكيان المعادي» وتخنقه!.. 

ان نتنفس بحرية وعيناء أو لاء 

وبوعي حریتناء أولا أيضا. 

کی نطلق أجنحتنا العربية في ساوات حرة لغد العالم.. ونبتكر قيامتنا 
الجليدة. , ۱ 

ونلقى (بالعجز) الذي وضعوه - عنوة - في أعناقناء كأنه النير.. نلقیه في 


ااك یککن بالفعل) أن تكون لأجنحة حر یتنا قو ۵ م الانطلاق؛ حر سعيلة , 


7 و 
تحتاج إلى دراسة الغد» ومعطياته لترحۃ المقترحة.. 
ندرس ا ۓخوف 
و ندرس التحلف.. 
ولیقدما.. استقالتهما من عفولنا. 
إذا. . السؤال هو: 
إستقالة الخنورف؟ 
أم إستقالة التحلف؟ . 
- صراع الحضارات» 
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أء صراع الثقافات؟ 

ماذا ىء لنا الغد؛ والفرد فقد حصوصیته بفعل التکنولوحیة؛ بحيث يمكن 
معر فة مكانه وتحركه من حلال "بطاقة الائتمان الصرق" محرد أن يضعها في أي 
"جهاز" لیسحب نقودا! 

أو من خلال "تعري" الکائن /الآحر/ عبر شاشة الکومبیوتر» من حلال 
المخاطبة بالانتزنیت!! و کل الذین وضعوا هواحس السياسة ومطامح الاقتصاد في 
حدقة آفکارهم) لأن هونغ كونغ عادت إلى الصين يركبهم خطأ الغد.. كما 
يركب خطأ الغد کل الذین یعتقدون أن العرب ماتوا قبل أن يولدوا في القرن 
العشرین دولا ودویلات..» فکیف وهم سيظلون في سجن القرن العشرین» حتی 
وان دحل العالم الأول القرن امحدید قلقا على مصيره نتيجة الصراع» من ذلك التنين 
القادم من الصین (الشعبية) فعلا.. 

البعض یعتقد أن الدحل السنوي الذي بلغته هونغ کونغ - کمتوسط - 11 
ألف دو لار للفرد» فى حين لا يزيد في الصين عن 1200 دولار سنویا.. (أي بفارق 
عشرة أضعاف) سب لتلك امواحس.. أو بقیاس الناتج القومي الذي بلغته هونغ 
کونغ (47 ملیار دولار) ولتحتل ال رکز العاشر على مستوی في حارة اخدمات» 
والسابع في تحارة السلع؛ يجعل هذا القلق يتزايد.. بالرغم من علمهم أن اجمالي 
الاستثمارات الصينية من ا حزیرة بلغ 23 مليار دولار (أي بنسبة 30/ من مجموع 
الاستثمارات) كما بلغ اجمالي مدعرات هونغ كونغ في البسك المركزي الصيبي 
حوالى 20/ من بحموع الدخرات في البنك. في حين قفزت الصادرات من اجحزيرة 
إلى الصين (84 - 1994) من 4.9 إلى 8.2 مليار دولار» وتسيطر هونغ كونغ على 
5 من المشروعات الكبرى في الصينء وفي المقابل تقوم شركات صينية بحوالي 
0 من المشروعات الصناعية الحديثة في هونغ كونغ. 

ان ذلك يعن أن التداحل بين الاقتصادين قائم بالفعل. . 

فمتى يدرك العرب. أن التداحل بين (اقتصاداتهم) يشكل أول مساحة 
حقيقية للوقوف بثبات في مواحهة (الغول) الصهيوني أولاء وفي مواجهة (التنين) 
الأصفر» کی لا يبتلعه. ومتى تلغى الحدود (الكمركية) بین البضائع العربية - 
العربية. 
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متى تنشأ سوق حرة عربية لكل الدول العربية مجتمعة.. 

متى.. متی.. کی يدرك العرب حجم قوتهم الحقيقية, إن أرادوا أن يفعلوا 
شيعا لصا بقائهم أحياء نشطين في القرن الواحد والعشرین.. 

حزيرة تعود إلى أمها.. مثل طفلة» ولكنهاء مدللةء ثرية» وذات منهج ونظام 
يبدو مختلفاء لكنه لا بختلف» آبدا؛ في جوهر صينيته. 

"القوى المشتركة" بین ا حزیرۃ وبکین ومكاوء وتايوان» مستقبلا.. ستجعل 
شعب ال 1.3 مليار نسمة هو "سید العام 

وحن نبحس قوتنا كعرب؛ مالیا و اقتصادیاه و استثمارات. 

إذا. . حين تظل "ثغر العطور (كما هي ترجمة هونغ کونغ)؛ ثغراً للصين» أفلا 
بمكن أن تكون "الثغور" العربية كلها ثغرا للأمة» الي لا تتحاهل التوقعات» ولا 
معطيات الاقتصاد و السياسة» للاستعداد للقرن الواحد والعشرین.. 

وإذا كانت عودة هونغ كونغ إلى لوطن الأم مفصلاً حقیق ا بين "العولمة" 
والمصالح القومية» کون الصين قادرة ذاتيا على صياغة كيانها الاقتصادي الاحتماعي 
المستقل حارج "النظام العالي " أو "العولة" 

أفلا "نحلم" بان تکون أو طاننا» و طنا بلا نأي ولا تباعد» حتی لو اختلفت 
تضاريس اقتصاداته؟ و.. لكننا "نحلم" أو "ينبغي أن نحلم". وان صبرنا على البلوى 
طويلا. 

ا كي لا تأخذنا الحماسة مآحذ بعيدة؛ وکي نكون أمينين مع ما نشعر به 
حتى ف تأكيد نفيناء أو مضاده.. 

وكي لا نبدو عاطفيين في مجيد الفجيعة. والاكتفاء باستعراض استلاباتنا 
وآلامناء حسائرنا؛ أو هزائم جيلنا. . نرد أن نعبر عن رغبتنا في الانتصار على 
الكيفية الى وحدنا فيها العقل العربي محتلاء أو يكادء بخاصة حين تتخحذ الازاحة 
شكل الهجرة للعقول. أو الحصار على ما تبقى. 0 

ولأن المثقفين العرب يجيدون المبارزة بالكلام» وان بسيوف من خشب؛ کو ننا 
حید صناعة الکلام» ونعتبر للآن» الشاعر صوت القبيلة» والشعر ديوان العرب 
نت کناالتکنولوجیا بعیداء في ا حیز ال حائق الذي وضعتنا فيه الإمبريالية والصهيونية 


230 


على مدى ا خمسین عاما لاضية.. حتى جعلت أكثر الراكضين في سباق التسوية؛ 
هم من المثقفين» بعد الساسة طبعا. 

برر عجزنا الاريخي حين نقدم "تفوق" الآحر طرفاً في معادلة الوجود. ولا 
نتوانی عن ملء صحون موائدنا بالضجیج الإعلامي» والشعارات» وبالتالي نعادر 
مائدة عصر نا وحن جیاع. 
مکذا يريدوننا. أن نعيش في قرن ما قبل الصناعة! كي تتوغل عربتنا في وحل 
التحلف. 

ولأنناء أصلء لم نطرح على أنفسنا السوال: ماذا نريد؟ 

فقد جعلوا حناجرنا حبوسة» مع آنا نعرف في دواخلنا جیدا تلك الاجابة 
الساحرة: أن نكون كما ينبغي. 

يريدوننا أن "نتطبع" على ما نریده» ليس ممكنا. 

لقد سلبونا الأرض,المال» الثقافة» والحرية. 

في حين» نحن ننظر بعيون مركبة احیانا إلى ما يدور حولنا من صراع 
الحضارات» وندرك آنهم سلبونا حقنا كأمة أن ندير ساعة الحضارة تاليا.. وأن 
نکون عا نمتلك من ثروات وموارد بشرية ومادیة وجغرافياء وتاريخ مياه ونفوط 
ومعادنء وزراعة» لغة مشنرکة» ودين وتقاليد.. سادة الوضوح وأن ندير عجلة 
الحضارة القادمة» أو نكون ربابنة الدورة الحضارية.. لكنهم منذ بداية القرن 
العشرين» وضعوا الحططات لنتمزق. ولنستلب» حين قرروا استثمار فائض طاقاتنا 
وثرواتنا في ا حروب! وإدارة ابحاه السهم المسدد إلى قلوبنا. 

في حين يقوم صراع الحضارات الآن على رسم مسار المستقبل» والنتائج تكاد 
ترى: فالعولة ال حاول ابتلاع الجميع وکل شيء تواحهها (حالة) أسيوية» قد لا 
تبدو صارخحة لکنها واضحة.. 

فصراع القرن الحادي والعشرين بدأ منذ سقوط العالم في حروب ما بعد 
ا خرب الباردة فالعولمة لم تعد حارب» بل تھیمن..؛ وھی؛ مع ذلك» تدرك» بعد 
أن مزقت الأثنيات» والأقوام. والاقتصادات» ستکون في مواجهة التنين الصیي: 
الذي ينظر بعين ولا ينام» إلى ما يجري حول سور الصین؛ وخارجه! 
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(الخطر الاسيوي) - كما يسميه الغرب - قادم لا حالة.. ولكنه ليس من 
منطقتنا بل من هناك. . لا الیابانء ولا اليابانات الصغری» على خطورتهاء توازي 
عملقة الصين. لني رعا هي وحدهاء تشتغل لصا کو حاضرا ومستقبلاء ولكن 
بأناة وصمت.. دون أن تستعمل "الفيتو" لصاح أ حدء إلا بحسابات مستقبلية 
دفيقة. , 

مر دعاء لیوشاوتشی» لعقل الستراتيجي في قيادة ماوتسي تونغ» كل 
الصينيين في اضارج لدعم بلادهم» بتحويل مبلغ لا يقل عن عشرة دولارات 
لحساب الصین ف بنوك معلو مة. . 

"ومن لا يدفع سوف يحرم من الدفن في أرض الأجداد" 

هكذا كان النداء.. وكانت الاستجابة جماعية.. بحيث أصبح بإمكان لصين 
بعدئد» أن ' تقرض " الدو ل عملات صعية. 

لا أحد يضحي من أجل غيره في صراع الحضارات وقادم السنين.. الصین 
الان نستقبل حمسة الاف شخص؛ سنوياء ليدرسوا اللغة الصينية» و الا داب 
الصينية لدم سنتین» على حساب الد ولة.. رت 

إنها تخطط للمستقبل حين توفر جيشاً من الناصرین لماء باللغة على الأقل 
خدمة توجهاتها القادمة وسنأتي تفصيلاً على هذا التوحه الصيي» "والنمور" 
والاستعداد للغد. 

نحن نعرف أن (التطبيع) أمر حسوم» مننوء حتی إشكالياته قابلة للحل. وما 
نقدمه في مقابل ذلك النظر فقط إلى سريره يتسع لينام عليه الجميع بخدر! فقط لا 
نريد أن نقول لضميرنا آننا عاجزون» ونعترف.. بل» حاوره بيقين ونحابه سؤال 
القرن ا حادي والعشرين: ما العمل» ماذا نفعل» في صراع الحضارات؟ 

مع إماننا أن أول البدايات هو رفض هذا العجز العام» في مقاومة احتلال 
العقل» واحتلالنا لاحقا.. 


7 ۔ هذه الطرو حات وتاليا كانت موضوع سجال بین الكاتب والصديقة المبدعة لطفية الدليمي 
لطرح البديل في المواجهة.. وليس الا کتفاء بفرش الحالة. 
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صحيح أنناء الآن» لا نملك نظرية موحدة» ولا رژية موحدة ولا قوة 
حدة.. لکن الحذوة لا زالت تتقد في أعماق شعبنا العربي» والمقاومة موحودة 

سيجعل بحشا عما نريد» واضحا.. ولا تسقط مشاريعنا القومية النهضوية في 
السراب. 

وصحيح أننا الأغنى في العالم» ثروات وموارد» لكننا الأفقر - عملیا - لأن 
كل شيء ابتلعته ا حروب؛ أو راح لحسابات حاصة في مصارف الغرب. 

ظلت الشعوب تعاني» وهي» وقد وصلت حالة خرافية من اجحوع؛ وتحمشي 
على سراط "حط الفقر" تنتظرها ا حاویة السحيقة إن لم نستعد شباب ثرواتها. 
وشباب وعيها .. وتطلق عنقاءها من الرماد حتى لو بدا باردا. 

ندرك» أن المال قوق والحرية قوق والديمقراطية قوة. والموارد البشرية قوة» 
والابمان» قوة.. واللغة والدين والعمق الحضاري» وارشا.. لکن أيضاء ندرك أن 
الستقبل یشتغل على تقنیات العصی والاتصالات» والمعلوماتية» وتكنولوجيا 
والثروات» والأرض؛ والموارد البشر یة؛ و .. و فعلناها. 

العولة بدأت زحفها الساحق.. وستتغلب إلا إذا تصدت لما الصينء الى تمتلك 
ارضها مو حدة ومواردها البشرية و ا مادیة الضخمة وتماسك مجتمعهاء و کینو نتها 
المنتحصنة» .. والا |ذا خلفشت مناطق صراع. . وان لصالحها. . لأنها اد تستعد 
للمواجهت سترحف هي الأخرى» ليس فقط نحو العام الرأسمالي» ولکن ایضا نحو 
العا م كله» ولکن بوسائلها العقلانية وحکمتها القديعة» العريقة 

وعلى الضد. فالغرب يريا سيد ر الحضارية الر اهنة» الذي برعم 
العولمة "الامر یکیة فهو متأ كل أو يكاد من الداخل» أنه عاي من صراع التفكك»ع 
و البطالة و الکساد الا قتصادی» والتضخم 4 أيضا.. 


في القرن القادم» الصين هي الي ستتحرك نحو الغرب لتبتلعه؛ إنها الأنی - 
عولة.. وستستخدم ذلك اليش الذي تعلم نحت رعايتهاء ليكو ن متاریسها السائدة 
في أرجاء المعمورة. 
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إنها الآن تمتلك نظامین ولكن تحت رعاية الدولة الأم: هونغ كونغ» حاضرا 
وتايوان» لاحقا. . وهما ثنائی خطیر التأثير في اقتصاد الصا وتكنولوجياته. 
سيكونان ذراعی الصین, اللذين یضربان؛ ولكن بذات أسلحة اقتصاد السوق 
و حریته | الذر اعان اللذان عتدان إلى حيوب الغرب ونو که باقندار.. 

نحن البلدان العربية» سنداس تحت سنابك الغرب والشرق؛ معا بين وحش! 
العولة وآذرع التنین. ولا ناصر لنا إلا تفعیل قدراتنا باسترحاع: قوة المال» وحرية 
القرار. و اطلاق طاقة الانسان.. 

وإذا: تو حدنا. أصبحنا ( کتلة صلدة) فى وجه الأخحر» الخارجي» من آي لون 

كان. والسؤال» يلح ثانية: متى و کیف؟ 

أكيد حين تنقرض تماما تلك الأغطية الى تلقف حول عقولنا وقلوبنا 
وأحسادنا ووجوهنا من عثرات "الدشداشة" إلى ظلام "اللحى" والعمائم المسيسة. 

ولا بد کی لا نطرد من جنتناء أن نكتشف هذه ال حنةء ونعيد انتاجها على 
الأرض! لا بد أن نرى إلى العالم وصراع الحضارات بعيون مركبة وعقل حر 
منفتح وطليق» كي ندرك أولاء أن من "علامات الساعة" حقا: لیس "الخرافات" 
والوهم» بل ذلك الغزو الذي سنكون أول ضحايا فكيه: الغربي» والآسيوي 
لاحقا.. 

ماذا نعمل؟ 

نهم رسعو لتطبيعنا لیس مع اسرائيل + حسب» كعدو صھبوئی' تقليدي.. 
ولکن» ایضاء لتطبيعنا عالمياء لنكون تحت أنياب العولة» تأكل حسدنا الما لی 
الاقتصادي» بعد أن أكلت أرضناء وهي تأتي عى عقلنا. 

"كنا ۔ حير أمة آحرجت للناس.." ونريد أن أن نكون الآن كذلك لا ای 
قوموياء متعصباء ولكن بفرادة إبداع. 

إذا: هل هو طموح الحالمين أن يكون لنا مشروعنا النهضوي الحضاري 
المعاصر؟ في مواحهة» مشروع الغرب (العولة)» ومشروع الشرق (الصيي) القادم؟ 

إذاء ما هو الشروع العربي» في الواحهة؟ ۱ 

الذي لا بد أن هل مراحهة (اتوسع) بال أشكاله وآلوانه أولا.. وق 
مواحهة محاولات (احتلال العقل).. أ 
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ما هو النمط الستزاتيجي من التفكير والمعرفة» الذي نحتاجء ليقودنا إلى 
اكتشاف ذراتناء و تحقیق ما نريد بكفاءة اقتدار؟ 

هل نطرح أفكاراً طوباوية حين نقول بأنناء ببساطةء نحتاج إلى "الشورة"؟ 
لثورة في النفوس وعلى ترسباتهاء أو سباتها.. ولي العقول وعلى الصداً ولا کل 
الذي نال منهاء لنجلوها جیدا.. وف الثروات والوارد؛ كي نستثمرها في اللحاق 

عصر التكنولوجها ا المتقدمة» وعصر ا حاسوب والانترنيت والاتصالات المذهلة. 

من سیفعل ذلك ۱ 

الشعو ب» ۷ على أمرهاء ام ا حکومات المستلبة» أيضا؟ 

ها نحن عدنا إلى الطریق المغلقة! 

جیلنا (الهمش) (المستلب) (المنخور) (الخترق) (الرا کض وراء لقمة العیش) 
وال هارب الطارد من غول ا حوع والعوز والاحباط واليأسء والستانس بجلد الذات» 
و معاقبتها أو العاجز حتی عن مساءلة نفسه؟ 

ام اجیالنا القادمة» اليْ» هي ستکون في الواحهة الحادة أصلا؟ ٠‏ 

من يربيها على تعلم فن قيادة الصراع واسترجاع الثروات وتفعیل الوارد؟ هل 
تخرج على ا لحمیع؛ متمردة» غير مسیطر علیها في حاسوب» أو برجة؟ 

من يدري؟ (إنه حواب نافص!) و(تشاژمي).. 

اذا لا بد آن نقول انها تدری» تلك الاجیال ان لم مزب مسبقا! 

عکن أن تعود الطيور المهاجرة إلى أوكارهاء محصنة بالعلم والثقافة 
والتكنولوجياء حتى لو غمر الأبيض شعور رؤوسها! 

أما الكفاءات العاليق الى هاحرت» فرعا لن تلحق بقطار العودة.. لأن عمرها 
آنذاك سيكون قد توقف ف محطة الأبدية والغياب. 

أملناء اذا في الشباب. ے لو است‌کملوا عدتهم للغدء حتی لو کانوا موزعین في 
المنافي».. حين يجعلون - بارادتهم - من المناق» أيضاء ساحات تحد هم لإثبات 
الوجود» وتأصيل الكينونة واموية والخصوصية في الإنتماء إلى وطن يبقى في 
الوجدان ولن تغیب ‏ مسه عن قلوبهم وعقوهم. 


٭ NH Hf‏ الس 6 ےد 


235 


8 هنا الکتاب بدا بأسثلة و جحودية» ضمن میتافیز يميا الما ساة» والألم.. فل 
تکون الأسئلة مشوبة بالعاطفة و منغمسة بالأدب! 

وإن کادت أن تنغمس بالغلق الستقبلی» الذي حاولون طمسنا في ظلامه! 
صحیح أننا لن نعيش اطول مما بالستطاع.. لنری إلى تلك الدورة الحضارية 
الجديدة.. الى ستنتصر على العولة الهيمنة الآن! 

لكنناء على لاقل نستشرف أفق المستقبل بشي ء من ماسة التفاؤل» فقط لانهم 
بعد لم یستطیعوا إ ماد الجذوة في داحل لٍعانناء بالشعب وبالأمة و بالأجيال القادمة. 

كنا نتمنى أن نكون نحن؛ في وهج ما ینبغی أن نحلم ونحقق. 

وأن نری إلى هذه "الكثلة" العربية دون تفتيت أو تفكيك.. 

مالكة ثرواتها وزمام قرارها المستقل وحريتها ووعيها الحضاري والعصري. 
مستندة على عمقها ا حضاري وإرثها ومواردها. 
البعض» أو الكثير» يراهن على (لاسلام) بدلا من (القومية).. فهو (العدو) الذي تراه 
الامبريالية والصهيونية (خطر) الحاضر و الستقبل) بعد موت اخرب الباردة. 

لکن ا حاضر الآن» هوليس صراع آیدیولوحیات علی اترم التقليدي. ولا 
صراع مصاح اقتصادية) كما ف الظاهر » بچست)) بل أو لا وأساسا صراع ثقافات. 
و(الدين) بعض حصانة الثقافة العربية. ٠6‏ دول سقوط في وهم الأصولية و شباك 
الطقوسية التخلفق.. أتحدث هناء عن قوة لا يستهان بها. وأنا واع إلى حطورة 
5 ۱ "الدين . 

صراع الحضارات» هو صراع الثقافات. والصين الى نرشح كمواجه للعولة 
الغربية سيدة ثقافتها المتماسكة. ثقافتها الى ۸ تخترق ولم تغيب وم تحتل. 

سينضب نفطناء تاليا.. إن ل تكن آبارنا تحت السيطرة منذ الآن! أو منذ 
زمن. وقراءة عميقة حریات راهنناء في النطقة» ومحيطنا الاقلیمی تشير إلى جملة 
آمور لم تستو بعك , , 

و مثالنا العر اق : 
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فالعراق الوعاء: الده لة والشعب» (جب) أن (ينتظر) "فترة طويلة" - كما 
قالت مادلین أوليرايت - "قبل أن یکون مکنا النظر إليهم - العراقیین - من جدید 
ومعاملتهم إنسانيا كشأن الامم و الدو ل الاحر ی" 

هذا "الانتظار" الذي توجبه (أولبرايت) عثابة تكميم المارد» الذي» في حالة 
وضعه بالسکون بحري الأمور الأحرى في احیسط الأقليمي بتسوية الأرض 
والكيانات من كل عائق لتنفيذ المخططات الإمبريالية - الصهيونية كاملة. 
فالعراق» يقع الآن (وبشكل غير متوقع ومنتظر في إطار ما عکن تسميته بالفرصة 
الامبريالية» في سجل سجال طويل ما بين فترة استعمارية ماضية وأخرى جديدة 
بشیاب فا نوفية - كمهمة رالف آکیوس الي تعتبر خارج حدود اعقول الضانوئي 
قبل سنوات تعتبر حارج م حدود المعقول لأنها تشكل خرقاً فاضا لد عدم التدعل 
في الشوون الد اخحلية لأية دولة ولأنها تعمل ف 'حیز لا تحکمه أي من الأصول 
والقوانين الدولية المتعار ف علیها" 
ساہقاً - (حريدة الحياة 43 موز 1997) - ب عد أن حرج أكبوس اضر وهو الذي 
آنحز ما لم ينجزه قصف منهجي بأحدث وأخطر وأشرس وأشد شل أ نواع الفقصف 
الجوي الصاروخي والبحري طيلة أكثر من أربعين يوما! 

اليوم» ومع تسلم بتلر (ريتشارد بتلر) من ذات غرب أكيوس» مهمته 
الستحیلة!) برمي الكرة ة في ملعب العراقیین کلهم: شعبا و دولة عندما قال: ۱ ان 
التقدم الرئيس المطلوب يتطلب جهودا جديدة من الطشرف العراقي جهة التصميم 
والتعاون الفعلى!!" 

وهو ذات الكلام الذي كان يردده (أكيوس) عندما كان يطالب العراق بقرار 
سياسي يقرر فيه العراقيون تصمیمهم على التعاون من أجل إنهاء عمل اللجنة" 
ومع آنه» كلام (أكيوس) هذا قد أصبح اريخا 1 "ان اشاریخ له مکانه = كما 
يقول بتلر رئيس فريق تدمير ماضي وحاضر ومستقبل العراق" 

إنها 'الملهاة الكبرى"! 

وهی "ملهاة تشمل العالم كله الذي يسير لحهة التصميم والتعاون الفعلي "1 
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وھنا.. 

هنا تماما.. تکمن خخطورة العادلة العالمية في صراع ا حضارات. 

من يخرج على طوق العولة» إذاء في طوق بحائه الذاتي» هو المنتصر! 

سأستمر بالحديث عن بلدي (العراق) نموذجا فى الاستشهاد48) 

العراق - كما تمت الاشارة - "يقع الآن» وبشكل غير متوقع ومنتظر في 
اطار "الفرصة الامبريالية" وی حيز تلك "الثياب" (القانونية!!) الى لا تحكمها أي 
من الأصول والقوانين الدولية التعارف عليها: تلك (القوانين الاستثنائية) لمرحلة 
إنتقالية هي ولادة وقرار وتنفيذ النظام الاستعماري العالمي الحدید رالعولق).. 

وتقضي هذه الفرصة الامبريالية باستغلال أو تدمير - في حال عدم تحقق 
(مکان استغلالی - "الدول احورية - والعراق من آهمها اطلاقا- 

رون هذه الحالة (العراق)» فان شوطا کبیرا قد تم تحقيقه» وشوطا آخرء رعا 
هو الأطول» ینتظر الإعلان عن حقيقه» فقد تم تدمير البنية التحتية الماديةع ویبضی في 
سلم الأولويات تدمير البنية التحتیة الإنسانية) 

- والحصار الذي تحدثنا عنه هو إمكان تطبیقی صارخ لهذا التدمير - 

حيث بمكن الامتلاء بالاحساس الحضاري والتميز احضاري والاعباء الايجابية 
لاض عريق متنوع ولكنه ثابت في أرض بابل والرشيد والخلافة الطويلة» لا الطائرة. 
على أرض تنقل حضارة وتراث أجدادها لأبنائها مسؤولية وأمانة. وإذا كان هذا 
ا حجانب الداحلى (للمسألة) العراقية في الذهن الأمبريالي» وما يستتبع هذا من تفكيك 
بنية الدولة ذاتها حتى لو تم ا حلف بأغلظ الأيمان وترديد ذات الكذبة مرات ومرات 

من "أهمية الحفاظ على وحدة الأرض العراقية وصيانة با العراق وعدم السعي 
7 تقسيمه" لأن المعنى دائماً فى قلب القائل (القاتل)» ولا أحد يعرف ماذا يقال» 
وماذا يريد بالقول» و كيف يتم تفسیره ومتى؟ هذا داخلیا.. 


(46) _ 1 ينا بالإنارة الممدعة 34 التحلیل» > ال ندمها الكاتب 2 سلیمان الصا حي. بعنواك: ٠‏ مم 


مهاب كر وتسلم بتلر مهام فر فة التفتیش: العراق . . خطوط و معادلات وفرص متفابلة, 
انظر: جريدة السبیل" - العدد 191 السنة الرابعة - الثلائاء 5 - 10 آب 1997. عمان. 
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حارجيا: فان هناك وضعا بل أوضاعاء حارج العراق ولكنها محكومة بتطور 
ومسار خحطة إنهائه أو إنهاء وضعه. فهناك في الأفق ترسم ملام اس‌زاتيجية قوية 
محكمة الربط والتداحل» يمكن أن يطلق عليها: (العادلة العراقية) من حيث هى 
(توازن) و(نساري) أطرافه مرتبطة ببعضه بقوة. فاذا کان (الداحل العراقي) 
محکو ما وق تطوره ودرجة تسخینه, بالو سط (اضارحي) حصو صا ذاك احیط 
بالعراق» لاحتمال امتداد آثار وتداعیات ذلك (الداحل) إلى ا حیط العراقي "المخيط 
بالعراق» .ما يحمل من مضاعفات لا تستطیم أية قوة من هضمها والتکیف معهاء 
فان (الخارج) سواء (احیط بالعراق) أو (لابعد) منه. لیتاثر ویؤشر بوضع العراق 
وتطور آوضاعه كذلك. 
فهناك العدید من السائل".. وهي (مسائل) و(اشکالات) بالفعل 
تنتظر الحل والقرار هاي في مستویات (ثنائية) وأحرى (دولية) و (إقليمية) 
قبل حسم مسألة العراق" أو البدء بحسمها. 
فا اق (ینتظر) غلق ملفات وملفات تمتد بعيدا عن حدوده» وماقد يبدو 
ليس من شأنه وشوونه» فمن السودان (البعيد) عن العراق حدوداء وموریتانیاء إلى 
صياغة وترتيب (علاقة ما) بإيران» طرفه الخليج الآحر» وحسما بطيئاً لخيارات 
تر كيا الحضارية والجتغرافية - وهي هنا ليست فقط كركوك والوصل بل حدود 
سوريا أيضا- مرورا بوضع دول الخليج التطبيعي مع "اسرائيل" .ملف أحداث ما 
قبل (يوم القيامة): ملف فلسطين أو "اسرائيل" کل تعقیداته واستحالاته 
و مستحیلاته» ومتعلقاته بدول يشكل العراق جوارها وعمقها عمقها الستزاتيجي ومداها 
وحاضنتها الحيوية» فقط في (غياب) العراق التقليدي» قوة وثروة وشروط دولة: 
عکن للولايات المتحدة أن (تنجز) كل هذه الملفات وتنتهي منها في عملية (إعادة 
تفكيك) و(تر کیب) هذه المنطقة المستحيلة! 
- فی عمره شر میب اخرب العراقية الاير انیت يوم تبددت الامال بو ہف سریع 
ماء انطلق تحليل هاديء يوما مأ من أيام ذلك العقد الثمانيئ الحزين» يقول ان هده 
الحرب ستتوقف يوم أن يستكمل بناء شبكة هائلة من القواعد العسكرية الأمريكية 
الحديثة والمتقدمة في طول ا خلیج وعرضه؛ وقدر ذلك التحليل عام 1987 موعدا 
لإبحاز تلك الو اعد. 
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عام 8 توقفت الحرب (الأقليمية)» لتبدأ ا خرب (الدولية) ول ما تبدا 
بتوجحيه وبربحة صواريخ کروز "توماهوك" بالكومبيوتر» لضرب (أهداف منتخبة) 
داحل العراق - حسب تلفزيون بي بي سي يوم 10 - 8 -1990. 

في تلك الحرب المعروفة» ولو بعد توجیهها بثلانة أعوام أو تزید قفر (سوال 
أخير) إلى ذهن كل خلص: هذا شأن العدوء فما هو شأن المستهدفين بهذا المكر 
الخبيث؟ وماذا هم فاعلون للحروج من هذه الحرب الطویلة؟ وما هو الحرج؟ وإذا 
كان العدو يريد تدمير بنية الانسان العراقی التحتية» فلم لا تبنی وتعزز (هذه البنية) 
بسلاح الإیمان احرب والو حید والمستحيل اخنزاقه؟ هنري کیسنجر عصارة الخبث 
والدهاء» يقول في مسلمة تاريخية وسياسية: "إذا ما وضع مصير دولة على بساط 
البحث فان قناعات حکامها هي الى تؤمن طريق الخلاص . 

ال واذا كان مثال "المسألة العر اقية" حاداء فلانی أطرحه كعراقي عربي؛ 
يتحمل مسؤولية مايرى ويقول: 

فهل هي 'مسألة عراقية" محض ؟ 

ام انها "مسألة عالمية"» تتعلق - بالفعل - بصراع الحضارات» الذي بدا 
باحتلا الأرض» وإقامة القواعد العسکرية» واميمنة على الثروات».. و..؟! فاذا 
كان ا حصار وجها آحر لتلك الحرب المستديمة. فان احتلال العقل والتطبيع وهجرة 
العقول هي الوجه الآخر لذات العملة؛ لان ذلك .عجمله يستهدف هدم البنية 
التحتیة للانسان» من ثم افراغ المنطقة العربية من عوامل تقدمها و نھضتھا والابقاء 
عليها تابعة. 

فافجرة الخطيرة للعقول العربية» للخحارج» احتلت صدارة الاهتمام داحل 
المرا كز العربية والبحثية» ی مصرء وعديد البلدان. . فلا أقل من 500 عالم ذرة 
عربي - مثلا- حصلوا على الجنسية الأمريكية» وأن المكاسب ال حققتها أمريكا 
وأوربا من استثمار العقول العربية بلغ 40 مليار دولار خلال عشر سنوات فقط 
(1961 - 1972).. 

فعوامل (ا جذب) الخارحية» وسیاسات (الطرد) الداخلية الي دفعت بصفوة 
العلماء العرب إلى المجرة» فتحت أبواب الناقشات إذ حذر خبراء الاقتصاد 
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وعلماء مراكز البحث العلمي من أن استمرار نزيف الطاقات والقدرات العلمية 
العربية يؤدي حتما إلى نضوب الابتكار» وبالتالي حرمان الأمة العربية من موارد 
حقيقية بعکن أن تساعدها ف التنمية. 

وحذر (رئیس أكادكية البحث العلمي في مصر | لد کتور على جيش) من أن 
ما يحدث للعقول العربية يسير على وفق مخطط مدروس ویجري تنفيذه بدقة وإتقان› 
دول الإتعاظ من حارب الماضي وأخطاء السياسات انان 2 لخرية الیحصت 
و الباحث 

إن (سياسات) الجامعات وإداراتهاء ووزارات التعليم العالي وقوانينهاء 
واھما ما المعلن والمخفي للكفاءات والعقول» وغياب حرية الببحث والتعبير: 
و البحث الوضوعی» و ضمانات العیش الكريم» و اخصار كانت بعض أسباب تلك 
الهجرة؛ إلى حانب آمور تقنية» کعدم حصول الباحث على حقوقه» والقصور في 
الإمكانات الختبرية والعلمية» وصعوبة الحصول على الأبحاث التقدمة أو العلومات 
الشتحصصية» إلى حانب (الاغراءات) الي توفرها دول الحذب (أوربا والولايات 
المتحدة الأمريكية بخاصة) لسحب تلك العقول إلى مناطق اشتغاهاء وخططها.. 

في بلد كمصر - الأوسع قاعدة بحثية» والأكثر عدداً من حيست الل 
السكاني» وال كانت بلد المواجهة الأول مع الکیان الصهيوني» والأعرق والأوسع 
حامعات وعلماء وباحثين وفنيين» قياسا إلى بلدان الوطن العربی الأحرى» يصرف 
5 فقط من الدحل القومي على البحوث» وفي بحمل الوطن العربی فان 
التمویل " المحصص للباحثين العرب لا يتعدى عشر ما يصرف في (اسرائيل) أو 
(آوربا) أو (أمريكا) في حين تصل النسبة في الدول التقدمة إلى 3 من الدحل 
القو مي» عدا (اليابان والصین) فان النسبة أعلى. 

يشير تقرير (لأمنة الشؤون ا لخارجیة الأمريكية). الذي تعود معطیانه المسموح 
بتداو ها إلى ربع قرن مضی بأن الولایات المتحدة حققت مكاسب تصل إلى 1.8 


)47 ۔ انظر : خطاب, فتحي: هجرة العقول العريية لمارج احریده العرب الوم" عمان الأربعاء 


3 ص 41. 
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نینس سس ٹہ ش یٹ 


مليار دولار نتيجة هجرة العقول العربية لمدة عام واحد (1971- 1972) في حين 
تحسرت الأمة العربية 10.7 مليار دولار. ‏ 

وقدر التقرير ذاته بأن مكاسب (رأس الال البشري المحمول) إلى الدول 
الأووبية المتقدمة تزيد على (40) مليار دولار للسنوات 1961 - 1972 وکما 
شر نا يو جد فی الولايات التحدة وحدها لغاية ذلك التاريخ (500) عالم ذرة من 
(المهاجرين) العرب حصلوا على الجنسية الأمريكية. 

كما تو کد احصائيات (الحهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر) بأن 
نحو 822 عالماً مصرياً في (الفيزياء النووية) هاجروا إلى (دول الشمال) وأن (187) 
رجحل أعمال مصرياً ثريا تقدر أموالههم بالملیارات؛ يفيد منها الغرب الأمبريالي 
مباشر ه. و أن مصر تفقد (۵) آلاف عقل متمیز» سنوياء سواء من حاملي شهادات 
الاجستیر و اد کتوراه؛ أو الفنیین المهرة» الذین یتعرضون لنزيف (الجذب) الخارجي» 
بفعل (الاغراءات) ا ادیة والبحثية. 

ومعروف أن تلك العقول الهاحرق عنم علیها توظیف أبحائها فیما بخدم 
العرب وقضایاهم بل توظف مباشرة خدمة (الأهداف) الي نحددها الدول المانحة 
للجنسية و الایوای والستثمرة هذه العقول وطاقاتها. 

إن ذلك بالطبع يجعل الفجوة شاسعة بين العا م (الصناعي) - دول الشمال - 
و تدحل ضمنها (اسرائیل) - الدو لة العبریة! - وبين الدول العربية.. 

وهناك الآن أكثر من مليوني عا م عربي في ال خارج؛ لأن مادة العلم) أصبحت 
(مادة استثمار) وأن أمريكا وفرنسا بدأتا نزيف العقول العربية واستدارجها مند 
الستينات» وتصاعدت معدلات الحجرة عاما بعد عامء بخاصة علماء الفيزياء والذرة 
و الکیمیاء و الطب. (مصریا)» و(عربيا) وازدادت بشكل فاضح» عراقياء بعد 
الحروب والکوارث والحصار الذي مر بے العراق ولا زال» ومن جمیسع 
التخخصصات».. ظ 

و(الغرب) المستقبل» الستفیدہ والمستثمر لتلك العقول وفر لهم آحورا عالية 
ومكافآت كبيرة» وميزهم عن باقی أفراد اٹ حتمع - کعلماء - ووفر لهم المحتبرات 
والمعامل البحثية والمواد والأجهزة والمعلومات وفرق العمل» والامکانات والأجواء 
اللازمة لتطوير بحوٹھم واختراعاتهم» کما یسر هم الخدمات والاجراءات الى 
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تبعدهم عن كل روتين واحتناقات مهما كانت درجتها. وهكذا لم يعد (العالم) 
الأول يستغي عن العقل العربي» وان كان يقدمنا في إعلامه حرد بدو أو شیوخ 
نفط جهلة و فاسقین!.. 

بل المفارقة» آیضاء أن هذا (العا م) الأولء التقدم ليسخر منا حتی في الكتابة 
والاستعارة. فقد أطلق لقب (البدوي): (نوماد) على المركبة ذات الأربع عجلات 
الي أتمت رحلة استغرقت أربعة اساییح؛ قطعت خلاها (133) ميلا من (صحراء: 
إرتاكاما) الوعرة في (تشیلی) استعدادا لرحلات قادمة حوب فيها المنطقة القطبية 
على سطح الأرضء ثم القمر والریخ!. البدوي »› إذاء بغزو المريخ! (بعد مركبات: 
مون بيفي» وسوجورنر)! 

۲ "العربي" القادم من (مدن الملح) و(صحراء العرب) يقود استثمارات العقل 
والعلم والبورصات برصيده العقلي / أو اما ی/ أو تروات بلاده» في الغرب الستثمر» 
وا حتکر في آن! 

ويقول المتفائلون: لو سحب "الأثرياء" العرب؛ أرصدتهم وايداعاتهم» وجمدوا 
سنداتهم و.. لیوم واحد فقط» فسيسقط الغرب منهاراء ويرفع (الراية البیضاء إلى 
العر ب مستسلما بدون حرب ساشنة!.. 

لکن هل یفعل "الأثرياء" ذلك؟ وهل "یتسامح" الناب الذري» الغربي إزاء 
هذه الاهانة ؟.. آم ینفذ وعیده - فورا - بحرق منابع البزول» لو رفع (العنیون) 
اُغلا احتجاج صامت!؟.. 

الا وثانیة نعود» إلى سؤال الأسئلة. في فصل الختام: ماذا هيأنا للغد؟ كيف 
نواحه الستقبل؟ وكي لا نكون متفائلین. أو متشائمين» وكي لا بتعد كثيرا عن 
عنوان بحثٹنا: احتلال العقلء لا بد أن نقدم الوجه الآخر (للواقع).. أي بعض 
معطيات وملامح ما يجري (خارجنا) استعدادا للقرن الحادي والعشرين.. کی نتبين 
حطواتنا وفي أية هاوية سحيقة يحاولون رمينا ودفتنا.. 

إن الکثیر من امحاولات لدراسة (الأوضاع المستقبلية) بصورة (معمقة) 
حلصت إلى نتائج متناقضة. إما "مفرطة فى تفاژضا أو في تشاؤمها" أو إنها 
"ناشدت الناس بالتجدید الروحي كما فعل توينبي .. 
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هكذا يعلق بول كنيدي» أحد أبرز علماء التاريخ الباحثين في أفق الاستعداد 
للقرن الحادي والعشرين بعد كتابه الشهير صعود وسقوط القو ی لعظمی ٩۳"‏ 

فبسبب (علم معرفتنا) بالستقبل» یغدو میتی لد القول يقيناء ما إذا كانت 
"الاتحاهات الكونية العامة" ستؤدي إلى كوارث مروعة أو أنه سیتم بجاو زها مسن 
حلال "التقدم" المذهل في قدرة الانسان على "التکیف ! 

وماهو 'واضح' أنه فيما تذوي مر حلة "الخرب الباردة " فاننا لسنا ابرم أمام 

نظام صا می حدید. حسپ) بل أمام کو کب مضطرب ومتفسخ! ا تستحق 
"مشکلاته" نظ | جديداء واهتماماً جادا. . من قبل السیاسیین و الشعوب" ف آن| 

إن (قوی التغییر) تنطوي على (تسارع وتعقد هائلين ومروعین).. ولکن: هل 
لا ترال هناك إمكانية لدی (عقلانیین) بأن (يقودوا) مجتمعاتهم هذه الهمة المعقدة 
المتمثلة في الاستعداد للمستقبل " دون كوارث» كما يتساءل کیندی؟! إن 
(التحديات التكنولوجية) ومسائل (الهجرة) و(الجدسية)» ومستقبل (الزراعة) 
و(الدمار البیئی)؛ و مضامین (التدويل)» وتأثير ذلك في السياسات وأولويات 
الانفاف» وق لقیم و الثقافة هي الیوم محط اهتمام مكثف من العام یو ال 
اليابان» ومن كانساس إلى القاهرة» ومن الصین إلى "تل | بيب" رماء أو القدس 

(الرحل والمرأ ة العاديان یعرفان أن العا لم الذي يعيشان فيه بعر .مخاض» ويشعران 
بالقلق إزاء ذلك. وفوق ذلك کله فان القلق حيال التغيرات القائمة حالياء أو 
لتغيرات الوشيكة هو الذي يسبب تحرر الناس على نطاق واسع من الأوهام المتصلة 
بالقيادات السياسية» سواء الي كانت في الدول الصناعية التقدمة بی فرنساء 
لیابان) أو ف الأنظمة "الماركسية" القائمة؛ أو في تلك الي انهارت» أو في مناطق 
واسعة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا أو في العملاقين الآسيويين: الصين والهند.. أو في 
لعا الإسلامي» بهذا ا خصوص؛ حيث يلجأ الشباب الساخطون إلى الوصفات 


9 _ بول» كنيدي/ الاستعداد للقرن ا حادي والعشرين preparing for the ۱۷۵۳۴۵ firs‏ 
century‏ ترجمة: محمد عبد القادر وغازي مسعود/ الناشر: دار الشرق للنشر والتوزيع - 
عمان - الأردن - - توزيع: المر كر العربي للمطبوعات _- روت| لبنان/ ط1 /1993 يمع لي 
2 صفحة قطعا کبرا| ص 426. 
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الأصولية!.. ففي الدول الاستبدادية يجري قمع الكثير من مظاهر السخط هذه - الا 


أن الالحاح السائد في (الدیعتراطیات) القديمة والحديثة على حد سواء - على ضرورة 


(الإستجابة السياسية) للتحديات الجديدة» هو الحاح هائل. .)0“ 

وککن آن تکون هذه (الاستجابات) رحعية یق اغلب الأحيان: : "فالسياسة 
الحمائية. والسیاسات الضادة للهجرة. و حطر التکنولوحیات الحديثة» والبحث عن 
(اعداء) جدد عوضا عن خصوم مرحلة الحرب الباردة" هي "ردود فعل" شائعة ف 
"الصدمات والانسحاقات الي تصیب الحياة الاحتماعية للانسانية. 

إن أي مجتمع (برغب) في أن يرتفي بدرجة استعداده لواحهة القرن الحادي 
والعشرین» سوف (يدفع الثمن) لقاء ذلك (الإنتقال)!.. إذ انه سیحتاج إلى (إعادة 
شحذ) مهاراته القومية وبناه التحتية» و(تحدي) القوی التقليدية» و(تغيير) الکثیر من 
العادات القلیعت و احراء العدید من (التعدیلات) في هياكله الحكومية!.. 

بيد أن ذلك يستلزم - بالضرورة-: "رؤية" بعيدة المدى؛ في زمن نادرا ما 

يستطيع فيه "معظم السياسيين "في الدول الغنية والفقيرة في آن» أن 'يعالجوا" حتی 
المشكلات ذات المدى القصير! . . کالتناقض الذي تقع فيه أوربا - مغلا - بين 
مفهوم وواقع عام بلا حدود مع هدب ا مجموعة الأوربية بتعميق (وحدتها) 
الاقتصادية والسياسية! كان یوجد توتر دائما بين أولمك الذين يفضلون أوربا قوية 
وأولئك الذين يريدون جهازا أقل مركزية! 

وتع نظرية "عالم بلا حدود" - ببساطة - بأنه "يجب" على مستهلك أوربي 
ایتمتع بالسيادة!" أن يكون "حرا" بشراء اللحم الأمريكي وليس اللحم الفرنسي أو 
بشراء سيارة مصنوعة ف اليابان وليس سيارة إيطالية - إذا كان السعر مناسبا!. . على 
لعکس من ذلكء یتمثل هدف (الكاب) في أن يشتري الستهلك الأوربی ما أوربيا 
(إن م يكن فرنسیا حسب) بينما ينوي لعدید من السياسيين ورجال الأعمال» بكل 
وصوح أن اردع تعرفات آوربا الصناعية ۱ " و کوتانها" المستهلك عن شراء سيارة يابانية 
وليس سيارة (وطنية) أوربية (إن ل تكن إيطالية» حسب) والنتيجة الأکبر؛ هناء هي أنه 


)49( - لشس4؛ ص 420. 
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بعیدا عن إزالة (الحدود القومية) فان هذه الحدود قد تم طيها في كيان اکبر - المجموعة 
الأوربية منطقة التجارة الحرة الأمريكية» منطقة يسيطر عليها الین - مع سيطرة نلانة 
تکتلات تحارية عالمية على الاقتصاد العالی» وسوف يترك هذا الأمر البلدان حارج أوربا 
(تتوسل) الوصول إلى (الأسواق) الي ليس من ا حتمل الوصول إليها إذا كانت 
بحموعات الضغط الأوربية الى تومن باحماية نافذة القوة! ومن الفترض آیضاء أنها 
ستقلص آفاق العمالة في تلك البلدان وأن تزيد لذللك» الضغوطات للهجرة إلى أوربا 
ٹا عن العمل!!» آلایوجد إذاء تناقض ضمن بين ما تريد (المجموعة الأوربية) أن 
تصبحه» وبين الاتحاه الذي يسير إليه الاقتصاد العالي في (العولمة)؟ 

إن هذا الديالكتيك بين (الأهداف القومية) والتغيرات (عبر القومية) موحود 
فى كل البلدان .. والتناقض يكون أكبر لأن (الأمم الأوربية) تتحرك نحو الاندماج 
في "دولة ما فوق قومية) ° 

هذا الحال» هو الذي تعاني منه أوربا (ابحموعة). بله أوربا (الدول) فرادى!.. 

. فكيف ا حالء في واقعنا العربي» الذي يعجز أن يرى أبعد من أنفه؟! 

وهل يستطيع ”ساس أن يتفقوا على "تكامل اقتصادي عربی" بله "دولة ما 
فوق و حدو یة| " أو "اتحادية ني مواحهة العولة بل حتى في موام جهة "الغطرسة" 
الصهیو نية» ما فوق الدینیة!!... وهل ال ر کض وراء التطبیع من زاوية لتداعی العام 
والضعف» هو الذي يحقق "سلام النطقة؟! في اخاضر » فکیف ف الغد"؟ 

8 من النادر لاعتراف بالا حطاء التاريخية: إلا بعد فوات الاو ان. . کمامن 
النادر التعلم من التجربة الا بحنكة عالية.. 

لقد آشرنا فیما سبق إلى موقع الصین في صراع احضارات. أو ما آعدته 
لنفسها في غد العام» حيث احتزن الصينيون ما يؤهلهم لواجهة العولمة» بعد أن 
كسبوا الفاوضات مع الانكليز في استعادتهم مونغ كونغ عام 1997 وبالطريقة الي 
ستجعل (أهالي) تايوان يرتضونها! سحن فيهم (قممهم الشاهقة ثراغ) تماما كما كان 
ا حال مع عائلات هونغ كونغ الشهیرة شاهقة الثروة كالملياردير (لي شو کی 


50( - نفسه ص: 353 - 304. 
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صاحب أكبر موسسة عقارية في العالم» والذي تقدر ثروته ب 14.7 مليار دولار 
ومؤسسات الأحوان كوك 12.3 مليار دولار» والسيدة (نينا وانغ) ثانی أغنى امرأة 
في العا م بعد الفرنسية ليليان بيتانكورء» وهي زوحة الملياردير (شينا شيم) الذي 
حطف واختفى في العام 1990 مع سبعة مليارات دولار!!..) 

إن ثروة (شوكي) نحتل تحتل المرتبة ا خامسة من حيث التسلسل حجم الفروات في 
العام بعد العوائل الأمريكبة الأربع الا کثر غنى: بل جیٹس (36.4 مليار دولار) 
و(التون: 27.6 مليار دولار)» (وارن ينجبث 23.2 مليون دولار) و(باول جارندر 
3 ملیار دولار). 

إن ا حکومة الصينية تعاملت مع هذه القمم الشاهقة حارج هاحس المصادرة. 
وبيقين "دولة واحدة بنظامين" اطروحة: (دنغ هيساو بنغ) الاصلاحية في الطريق إلى 
الوحدة» وبذات النفس الذي فاوضت فيه لاسترجاع هونغ کونغ ۰1997 و 
(ماکاو) في العام 1999ء لا ينام ها حفن قبل استرجاع (نایوان) ناهيك عسن 
مطالبتها بأراض في أقصى ابلنوب مثل جزر "باراسيل” وجزيرة سبارتلي . ومثلما 
لا يلجأ هذا (التنين الأصفر) لاستخدام القوة لاسترجاع جزره المقطوعة عن 
مركزها الأم وهو الذي علك أضعاف ما تحتاحه معركة کهنه يلجا إلى (لغة 
الحوار) و(المفاوضات) بعد أن يكون قد فهم روح العصرهء والتوازنات الدولية 
ليلعب دور المفاوض ا حنك الصعب الذي يعرف كيف يتغلب على أكثر عتاة 
الدبلوماسية دهاءٌ ومکر ا 

فکم نحتا ج من (دبلوماسیة) الحنكة» وقوة رأس الال لنسترجع "م" اقتطع 
مناء بدعا من "لواء الاسکندرون" فا لحولانء فجنوب لبنان» فا جزر العربية 58 
الخليج؛ فالدن المغربية: سبته ومليلة» حتى أرض فلسطين» بل وما "احتل" فعليا مسن 
"منابع النفط" حتی الأرض الي صارت قواعد أمريكية, و"الماء" الذي حول فيه 
حاملات الطائرات والبوارج الامبريالية..» و"القرار" الذي قيده الاستبداد العالمي» و 
القوة أحادية احانب... 


۹ انظر: البعاج؛ د.هشام: بعد عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم: لنتعلم نحن العرب.. كيف 
تحقق الصين وحدتھا / جريدة "العرب الیوم" - عمان - الأربعاء 1997/8/13 - ص: 8. 
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و کم حتاج» بعیدا عن أخطاء الماضي وكوارثه»لنستدير بإمكاناتنا وٹرواتنا 
ومواردنا؛ نحو (تضامن عربي) حقيفي؛ بعيدا» عن ظواهر الارتحال والسطحية وردود 
لفعل والانفعال في معاجحة الشاریم الاتحادية ‏ الساحة العربية على امتداد هذا القرن" 
- كما اعترف بها الأستاذ شبلی العيسمي أحيرا"“ لأن "أي اتحاد إذا رافقه قسر 
وقهر ونقرء یتحلی الشعب عنه ویتعرض للانهیار» وإذا رافقه التحرر و التطور 
والازدهار تمسك به الشعب وكتب له الاستمرار.." (يؤ كد العيسمي أيضا). 

إن اصلاح (وضعنا العربي) يرتبط باصلاح إمكاناتنا الذاتية» ونمط تفكيرنا 
والاستثمار الأمثل لمواردنا المادية والبشرية» بحرية» وحنکة» ونفس طويل» وبالية 
دينامية.. وهذ! يتطلب وعيا تعطیات العا ل ومايجري فيه. 

8# كلما زادت (الضغوط) في إطار امجتمعات الإنسانية» کالنمو السكاني 
التسار ع تناقص الوارد» والبطالة» واهجرة إلى مدن تعج بالأكواخ» ونقص التعليم 
والحصار» كلما كان هناك احتمال لنشوب "انفجارات احتماعية وسياسية وبخاصة إذا 
ما حصل "تفاعل" فيما بين الأسباب الحادة للصراعات والنزاعات التقليدية حول 
الحدود؛ والیاه وما إلى ذلك... كالنزاعات الاقليمية و الإثنية» الى هي في تصاعد 
مستمر» ففی مناطق أفريقية عديدة هناك "انهيار لنظام الدولة الموسس على النمط 
الأوربي» وهناك اختراقات للحدود..." وهناك تعميق للحروب الأهلية كماني 
أفغانستان وأذربيجان والشيشان ورومانيا وقبرص وبا کستان و كمبودياء و م تنج كورياء 
ولا سواها من ذلك.. (كما تدفع قضية المركز مقابل المقاطعات» أو الوحدة مقابل التنوع) 
الدول المراقبة لا تخاذ مواقف سياسية متباينة» فألانیا - على سبيل المثال - ال تتمتع 
بانسجام ثقافي» تمیل للتعاطف مع الطالب الاستقلالية لسکان سلوفينيا وكرواتيا في 
يوغسلافياء أما الحكومات الى تعانی من مشكلات المقاطعات والمشكلات الإثنية 

كإسبانياء فإنها تشعر بالغضب إزاء تشجيع (الحركات الانفصالية) في أي مكان» وهذا 
أمر مفهوم وتطرح القضية الأكبر المثلة في (قانونية) و (وحدة) الدولة (القومية) نفسها 


(52) ۔ حريدة العرب اليوم/ حول اتضاین العربي والطموح العربی: بعش اللا حفنات و البادی) 
لبناء الوحدة/ 16 - 7 - 1997. 
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في جميع المناقشات الحادة حول التدخحل الدو 8 ومٹال ذلك مسألة تفديم العون 
(للأكراد). 

إن "احتلاف اللغة والدين" - يمكن لما أن تفضيا إلى توليد " كراهية متبادلة 
ودرائع للحر ب"! و رعا على عکس ما تأمله "كانط" بأن 'تقدم الحضارة ۱ - مصعم 
مرور الزمن, - قد يودي إلى "اتفاق سلمي بين ا لحمیع قي نهاية الطاف". فان الأدلة 
القائمة حالیا تشير إلى طريق مغلق.. وإذا كنا نريد بلوغ تلك الغاية فأمامنا طريق 
طويلة» وجهد خارقء فان تقدم الحضارة لا يسير بنفس الوتائر ال تسیر فيها 
تلك "الاتحاهات العامة" الي حو ل كو کبنا وتتحدى ترتیباتنا السياسية (التقليدية!) 


وعلى العکس؛ من ذلك: ها هي - مثلاً - (القوى الأصولية) تستجمع قواها 


للرد رفضا لعملية (التدويل) في حانب من ا حوانب؛ كما شرعت (الحركات 


القومية السياسية) المعادية للاحانب بترسيخ وجودھا في داحل (الدول الديعقراطية) 
.وهو ما من شأنه أن يعرقل الفرص الطويلة الأجحل هذه "الدعقر اطیة" (للاستعداد 
للمستقبل) - حسب: كنيدي-.. 

إن هذه "التحديات" تجعل الأمور أشد تعقيداً - ما مضى - بالنسبة 
للحكومات في السيطرة على "مسار الأحداث" ورغم ذلك؛ لا زالت "الدول 
القومية" تلعب دور "الموسسة الرئيسية» الي ستحاول الشعوب أن تستجيب للتغير 
من خلاٰا! وی کل الأحوالء تبقى "الطريقة" ال من خلاها تهیء "القيادة 
السياسية" شعبهاء لكي يستعد لتحديات الستقبل» ويدحل نادي القرن الحادي 
والعشرين؛ حرأ هي المسألة الأخطر» وال تنطوي على أهمية حيوية قصوى . 
كما حدث للصين بقيادة (دنغ) واصلاحاته؛ کما سنری.. 


8 لقد ,ضعت الیابان حطتها لا بعد العسام (2000)) ومع وصف المعلقين 
بأنها "افضل" البلدان استعدادا لمواجهة تغیرات الغد التکنولوجية العالمية» لکنها 
"الدولة الأولى" الى تلاقی آکثر من غيرهاء وأشدء |نتقادات على 'نقاط ضعفها 
آکثر من قدرتها وتطورها التقیي. 
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وف أية مناقشة حول "الکیفیة" الى يمكن للیابان أو الولايات المتحدة أو البلدان 
الأوربية أن تستعد بهاء كأفضل ما يكون الاستعداد؛ للغد يعتبر "الحجم السکاني" - 
مع آنه مهم جدا - جرد واحد من عد عوامل يجب ده بالحسبان» ومع ذلك» في 
حالة (الهند) أو (الصين) يطغى العامل الديمغرافي على أي عامل آخر هما يحمله من نتائج 
حساسة ليس طذین البلدين» حسب» ولكل الأسرة الدولية: فالصين وافٰند؛ هما اکثر 
بلدين سكانا في العا م إذ يشكل سكانهما (1.135 بليون/ و853 مليون/ بالتتاليء أو ما 
نسبته: 37/ من بحمل عدد سکان العا ل 1 وبالطبعء ستؤثر نشاطات هدیس (الشعبين) 
هائلى العدد» على الطلب العالي للغذاء. وعلى استهلاك الطاقة» وعلى البيئة» مثلا!.. 

الصين/ و امند., بلدان مهمان أيضاء في الشؤون الخارحية والعسکرية» وما 
بعکم أن يفعلاه في المستقبل يمكن أن يؤثر على (الأمن الأقليمي) في شرق آسيا 
وجنوبها وعلى مدى انتشار الأسلحة النووية ونزع التسلح في العالم. وصحيح أن 
معدل الدحل الفردي في الصين بلغ حتى العام 1987 (294 دولارا سنويا) أي 
سدس أو سبع الدحل الیابانی» لكن إذا مااستطاعت الصين (بعد سياسة دولۃ 
واحدة بنظامين وعودة ة هونغ کونغ فا» وعودة ماكاو في 1999 وتايوان لاحقا) من 
تحقيق الستوی الحالي للدحل الفردي في (كوريا ا حنوبیة) الذي يصل إلى (5000) 

دولار سنوياء أو يزيد..» فان الصين ستکون قد امتلكت أكبر اقتصاد في العالم, 
وبائت هی - دون سواها - "الخطر الأصغر" الذي یزحف نحو العال... 

٠‏ لأن هذه الزيادة المائلة في مستويات العيشة - ا حتملة نظرياء وتطبیقیا: 
حارج الخیال والتخيل» ستحمل معها (قوة شرائية) - على مستوى المظهر - ولكن 
أيضاً ستحمل معها (مصادر للبحث وللتطوير) أكثر: للعلم والتكنولوجياء للبنية 
التحتية» وللتعليم؛ وبا مٹل: للقوة العسكرية! 

وهكذا يمكن (تخيل) ما سيكون عليه ا حال في (صراع الحضارات)» حين 

تو اجحه (الصين): نظام العو لة ا حا یء التمثل بالو لایات التحدة الامریکیة! | ومن نم 
تبدأ زحفها باتحاه "إزاحة" أمريكا عن ساحات هیمنتها "الأحادية" شيئاء شيئاء 
فتدفع بها إلى انكفاء داحلى لحل أزماتها الى ستتفاقم على صعد عديدة» داحل بنية 
(ا حتمع) الرأسمالي, الذي رعا تغزوه "الرسامیل" الصينية» وسواهاء في الاستثمارات 
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المتنوعة!! فمن يعلم» رما يتراجع الأربعة الکبار؛ وتتقدم تلك السيدة (وانغ) 
لتکون» والأربعة الى خلفهاء ارائ الليارديرات» بل أعال القمم الشاهقة في حقل 
الال والاستثمار» تعززهم ثقافة شعب عريق» وحضاره وموارد بشرية ونروات» 
وتطور تق في الحانب الصناعی» والعسكري؛ ونبوغ فطن وحكيم في لدبلوماسية 
والتوغل إلى الغرب عبر بوابة هونغ كونغ. 

ولذا یشتد الصراع اخفي والمعلن, الان) وف العقود القادمة ويزداد صراع 
الثقافات» واحتلال العقل, لصا القوة الى ستضع ثقلها كاملا في تحدیات الغد. . 

إن نظام الاصلاح الذي اشاعه (دينغ هسیاو بنغ)» حفز الاقتصاد و مضاعفة 
الدحل الفردي بأكثر من ضعفين خلال عقد واحد من الزمن فقط. وتهدف 
السياسة الحكومية للصين إلى زيادة منتوج القمح السنوي من 400 مليون طن إلى 
0 مليون طن مع نهاية القرن وذلك لتجنب الاعتماد على الواد الغذائية الأجنبية! 

ومع أن أكبر التحولات حصلت في الزراعة فقد حصل تقدم أيضاً في الصناعة 
والتجارة وإنتاج البضائع الاستهلاكية» والتجارة الخارجية الّخ» وشجعت مصانع 
الدولة على الاستجابة للحقائق التجارية المتعلقة بالنوعية والأسعار والطلب في 
السو ق؛ ومح للمؤسسات صغيرة الحجم المل و كة من قبل القطاع ا خاص بالعمل 
كما سمح للمؤسسات الختلطة مع مؤسسات أحنبية» و آقیمت مناطق حرة على 
طول الساحل الصيئ؛ وأعلنت سياسة جديدة لتحفيز الصادرات وبعد بحاهلھا 
لازدهار شرق آسيا لعدة عقود من الزمن تحررت الصين من نظرتها المار كسية 
الدوغماتية, وبدا أنها تر كب عربة السوق الحرة» ولقد قال (دنغ) لشعبه مرة: "أن 
تصبح غنيا فذلك هو ا جحد!' ظ ظ 


وبذلك قفرت الصادرات الصناعية ال كانت تقدر .جرد 9 بلیون دولار قي 
العام 30 1980 إل 7 بليون دولار ٹی العام 1989 وهذا الرقم يشكل أكثر من ضعف 


ومنذ العام 1978 ارتفعت التجارة الخارجية الصينية .معدل 13.7 وأصبحت 
تساوي ثلث الدحل القومى) و تعل الصين حتى التسعينات الدولة الرابعة عشرة بين 
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الأمم التجارية. لكنها تعزز تقدمهاء بخاصة بعد عودة مرغ کونغ لتحتل مكانة 
متقدمة بين دول العام الكبرى. 

لقد تماوزت الصين حالة الصراع بين الحافظين والليبراليين الصينيين فى 
السنو ات الي انتفض فیها (دنغ) بالا صلاحات فنجح تياره الذي دفع إلى تشجيع 
"اللبرلة" الاقتصادية دون تقديم (ليبرالية سياسية)! 

إذ لا یور جد یق الصین؛ الانء 1 یو من (بالنظام العالمي الجديد). وبدلاً من 
ذلك فان الصين - واطند - تتوقعان أن يكون "عام المستقبل.. مشل عالم الاضی 
إلى حد كبير» حيث يكون لأولئك الذين علکون القوة الحقيقية اليد الطولى" 

وعلى مدى الماضي (تشاجرت) الصین» بل وحاربت جاراتھا (نزاع حدودي 
مع فيتنام وافند والاتحاد السوفيى السابق) ‏ بغضض النظر عن "الفكر" 
و الایدیو لو جیا ' الي كانت تؤمن بها البلدان الثلاثة - عدا اند اللعقراطية ذات 
التعددیة ۔ .. إن ما قادها إلى تلك (الحروب) هو مصلحتها الوطنية فوق کل 
اعتبار» كما أن الصين لا تحب "هيمنة" الولايات المتحدة. ولا تأثيرها الثقای 
وظلت تحصن نفسها ‏ بالاصلاحات - ضد أي اخنراق أمريكي. 

إن الصين تمتلك» أيضاء قوه عسكرية برية هائلة (2.3 ملیون جندی نظامي) 
بالإضافة إلى عدد كبير من الطائرات» وقواعد إطلاق صواريخ بلاستيه عابرة للقارات؛ 
وتستمر باحراء تحارب نووية وتحارب على إطلاق الأسلحة النووية» وبالطبع من 
الصعب معرفة النسبة الى حصصتها الصين من مصادرهاء للانتاج العسكري» لكنها ما 
كان بإمكانها أن تصبح ثالث قوة نووية في العام حلال عقد ونصف من الزمن دون 
ت ركيز مکثف لواهبها العلمية والتكنولوجية إذ تم ت تفجير أول قنبلة نووية صينية في العام 
4 وتفوقت على كل من فرنسا وبريطانيا كفوتين نوويتين9© _ 

وهكذا تسعی الصين إلى تعزيز رفاهها بواسطة النظام الاقتصادي؛ والدفاع عن 
مصالحها في ظل نظام فوضوي دولي!.. إلى جانب غنى الصین عواردها البشرية 
وبثقافتها وعمقها الحضاري وتماسكها الداحلى» لذا دفعت بالتخلف إلى وراء» بعد أن 


59 كنيدي: الصدر السابق ص:231. 
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حققت استقالة الخوف» وحرحت بالأفكار والتصورات إلى إصلاحات ججذرية على 
أرض الواقم» فتجاوزت (دوغما) النظرية» و(دوغما) النظام الاقتصادي الأوحد! 

ومع أن الاقتصادات الشرق آسيوية» ملفتة للنظر» وقد نمت - بالمتوسط .معدل 
سنوي مثير للاعجاب وصل إلى حدود 7.4/» فان هذه الدول التجارية فى منطقة 
احیط الهاديء وشرق أسياء فيما عدا البلدان الى لا تزال خاضعة للنظام الشیوعی: 
كان نصيبها من الناتج القومي الاجمالي العال می؛ في العام 1962 حوالي 9/ مقابل 
أمريكا الشمالية 30/ وأوربا الغربية 2/31 قفزت بعد عشرين سنة إلى أكثر من 
5 بینما ا نخفض نصيب أمريكا الشمالية إلى 28/ وأوربا إلى 27ء ومن احتمل 
أن یصل نصيب منطقة (الحاديء الغربي) من ذلك الناتج عام 2000 إلى حوالي ربع 
الناتج القومي الإجمالي العالي مع إمكانية أن يقفز نصیب كل منطقة اشاديء من 
3 إلى نصف الناتج القومي الإجمالي العالمي» وكي نكون في صورة هذه المنطقة؛ 
ولنتحذ منها عبرة ومقاربة نظر إلى (منطقتنا العربية) نتعرف على التفسیمات التالية: 

1 - الیابان: تعتبر) الان أكبر مر کز مالي 5 العالم. وأصبحت باستمرار أبدع 
أمة فى اكتشاف التكنولوحيا المتطورة غير العسكرية. 

ب - "مور " أو "تنينات" شرق آسيا الأربعة» أو ما یسمی بالاقتصاديات 
الصنعة حدیشا؛ سنخافورة؛ هونغ کونغ» تایوان؛ رکورب ا حنو بية..» والبلدان 
الأحيران عتلکان سکانا أ كثر ومساحة أكبر من الدولتین الأحريين» لکٹھا ج جیعا 
. تمتعت بنمو حافزه الاقتصادي ف العقود الاخعیر ة. 

ج - الدول الأكبر في جنوب شرق آسيا مثل: تايلاند وماليزيا وأندونيسياء 
الى أصبحت بفعل الحوافز الق تقدمها الاستثمارات الأحنبية وبخاصة منها اليابانية: 
منحرطة في عمليات التصنيع والتجميع والتصدير. 

د - (ابحتمعات الشيوعية) الفقيرة والمعوقة: فیتنام» كمبودياء كوريا الشمالية 
بورما.: 

إذا.. بسبب هذا المستوى من التطور المذهل يطلق الاقتصاديون فی شرق آسیا 
تعبیراً عليه فيقولون إنه تطور "الاوزات الطائرة" الذي يقوده الطائر الياباني» وتتبعه 
البلدان الصنعة حدیثا في شرق آسياء فدول جنوب شرق آسيا الكبيرة» وهكذا.. 
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وكانت الدول المصنعة حديثاً في شرق آسيا ھی الى أعطت الثال الأوضح 

عن التحول الناضج والناجح. وعلى الرضم من الاختلافات البنيوية» تتميز کل 
واحدة من هذه انحتمعات بصفات أساسية محدودة؛ إذا ماتم النظر إليها معاء وأول 
هذه الصفات وأكثرها أهمية» هي: "الإهتمام بالتعليم' هذا الإهتمام ينبع من 
النقالید الکونفوشية بالامتحانات ات واحترام التعلیم» معززا بدور الأم الیومي 
لذي یکمل ما یتم تعلیمه في الدرسة! 

ان نحط التعليم هذا يخلق انسجاما اجتماعیا وقوة عمل مدربة جیدا؛ ولایستلی 
فائل النظام روحا تنافسية قوية جداه ففي تايوان (حيث حصل ثلائة عشر عضوا 
من أصل أربعة عشر عضوا من أعضاء بجلس الوزراء في العام 1989 على شهادة 
الدکتوراه من الخارج) يتم احتيار الثلث التفوق» فقطء من بين ال 110.000 طالب 
الذين عرون في امتحان دخول الجامعات الوطنية» وذلك للتأكيد على آهمية التعلیم 
الجامعي. ورعا كان أفضل ما یوضح هذا التأكيد على التعلم الحقيقة القائلة بأن 
لدى كوريا (عدد سكانها 43 مليون نسمة) 1.4 مليون طالب يدرسون في 
موسسات التعليم العالي» وذلك مقارنة ب 145.000 في إيران (سکانها: 54 مليون 
نسمة) و 15.000 ف أثيوبيا (سكانها: 46 مليوناً) و159.000 ف فيتنام (سكانها: 
4 مليون نسمة) أو من الحقيقة الأخمرى ال تقول بأنه مع العام 1980 كان 
يتحرج من الطلبة المهندسين من ا لحامعات الكورية العدد الذي يساوي عدد 7 
الجامعات ف المملكة المتحدة وألمانيا الغربية والسويد معا. 

وبینما ارتفع معدل الازدهار» تم استثمار معظم ثمار النىجساح الاقتصادي» أما 
الاصلاحات الديمقراطية فھی (المكافأة) على صبر الشعب. إذ ان السیاسات ا حلیة 
لم تكن على غرار الغرب» لکنها ۸ توذ التوسع التحاري. 

ولا تظهر فوائد النحاح الافتصادي» فقطء في ارتفاع مستوی العيشة الستمر 
في شرق آسياء ولكن أيضا في صحة الأطفال؛ إذ أصبحوا من أكثر أطفال العا 
صحة» فالطفل التايواني الذي ولد عام 1988 عکن أن يعيش 74 عاماء وهذا رقم 
أقل بعام واحد منه في الولايات المتحدة أ و لمائیاء وأكثر بخمسة عشر عاما منه من 
طفل تايواني ولد في العام 1952ء وطفل كوري ولد في العام 1988 يتوقع أن یظسل 
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5 عاماً فوق الأرض بدلا عن 58 عاما في العام 1965. وفي العام 1988 ضم غذاء 
التايواني 0 أكثر من الكلورات في كل يوم» ما كانت عليه ا حال قبل 35 سنة. 

وعتلك التایوانیون من التلفزیونات وامواتف والسیارات 200 ضعف ما 
کانوا عتلکونه عام 1965 » والحال في كورياء في هذه احالات» آکبر بكثير! 
بالإضافة إلى ذلك تتمتع الاقتصاديات المصنعة حديثاً في شرق آسیا ععدلات تعليم 
عالية تؤكد مرة آحری» إنها معا أقرب إلى أهم العام "الأول" منها إلى البلدان 
النامية الفقيرة .)“° ٠‏ 

والسؤال: هل سيظل هذا التقدم قائماً في القرن الحادي والعشرين؟ وا حواب؛ 
تقدمه المعطيات والحداول والبيانات الاحصائية ال توفرت عليها فرق العمل 
البحثیة المساندة لبول كنيدي: نعم..: فبعیدا عن (حرب) في شرق آسياء أو 
"کساد" عالمي» تفيد تلك الوشرات بأن "النمور" الأربعة قائمة على بنى أفضل ما 
تكون لتنمو بشكل أفضل في الصحة والثروة. 

وهي مور مساندة - بطبيعة الجذور والجوار والصاش والقرابات» - 
للتنين الصيئ؛ دائما! 

وهی» تسعى» مع الصين» واليابان.. لحماية كياناتها ازاء حطر العولة 


الأمريكي . ہے سے 


الا الأعمال الفنية العظيمة عمدت إلى تجحسيد "الضرورة" أو العزی 2" 
القومية» في أوربا.. وهو ما حدا بأوليفيه - كما يشير كنيدي - لأن یقدم 
"تفسيراً وطنیا" ل "هنري ا خامس'' أو "السيمفونية الثامنة" لشوستاكوفيتش. 

ومنذ الأربعينات» بل منذ مطلع القرن العشرين» انتعش الحس القومي في 
الوطن العربی» ونما في الثلاثينات» حتى بدأت فكرة الوحدة القومية تتجلی في 


س 


الأربعینات؛ تراود الأحز اب والسياسيين معا... 


۹ السابق ص: 256 - 257 2 
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في أورباء وفي أعقاب عام 1945ء هذه الاتحاهات العامة قد احسرت إلى حد 
في الميادين الاقتصادیةء لکنها حافظت على زهها ف الحياة السياسية فقد سعت 
الهيئات المالية والتجارية کصندوق النقد الدولي» والبنك الدولى» والاتفاقية 
العامة للتعرفات الكمركية والتجارية» إلى ا حیلولة دون تكرار الاضرار الي تم 
تطبيقها فیما ن رنه وقد ترتب على ذلك انتعاش التدفقات التجارية 
والاستثماریة إل أن التوترات المتصاعدة الي رافشت ارب الباردة فد آثرت 

سلبا إلى حد بعيد في مناخ العلاقات الدولية» وأشارت إلى الأهمية المستمرة 
لاس القومي. 


نا (الأمم المتحدة) الى حيء بها لتکون بدیلا حسنا" عن (عصبة الأ 
التحدق) فقد عانت جراء ذلك الكثير» حيث احتدم الصراع بين القوى العظمی 
في محال مشاریع القرارات» واستخدام حق النقض (الفيتر) في وجھھاء وأصبحت 
حالس الأمن القومي) وما شابهها من أسماءء هي (افیغات) العنية بدراسة أية 
نهدیدات خار جیة. 


وأينما ذهب (الرژساء الأمریکیون) حتی ولو كان ذلك ف اجازة حاصة» 
كان مستشاروهم لشوون الأمن القومي إلى حانبهم باستمراره فاستخدام (الأمن 
القومي) لتبریر كل شيء تقریباء من بناء شبکات الطرق إلى تقدیم النح الجامعية في 
لعلوم والتکنولوجیا» كما استخدم بصورة سلبية بالقابل» من احتجاز (معلومات) 

معينة إلى حظر هجرة الجنسيات رس وشع اتحارۃ وأسسفر ال 1 دول معينة!.. 
وتحمید نقل التکنولوجیا إلى دول آحری ثم.. إلى الحرب واحصار تاليا 


وحن كانت توترات الخحرب الباردة على أشدهاء وفيما كان الاتحاد السوفیی 
والولايات المتحدة الأمريكية يخصصان مئات ین من الدو لارات - سنويا - للانفاق 
العسکریئ؛ كان من بين المراقبين من يتساءل عما إذا أ مسجت كل منهما "دولة أمن 
قومي ؟۱.. فیما عبر آخرون عن فلقهم از اء حویل هله الکمیات افائلة من رأس 
الال وهذا العدد الضخم من مراكز الأعاث و التطو یر ) والعلماء والمهندسين و الفنیین 
إلى عالم (سباق التسلح) وأبدوا مخاوفهم من تأثيرات ذلك كله على القدرة التنافسية 
القومية ف المدى البعيد. 
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ولا تزال (طرائق التفكير) هذه و بدور قوي في يومنا هذاء فحلال توترات 

564 الباردة كان من السهل بالطبع أن جادل المرء في أن التهديدات ال توحه 
من الشعوب. هي في طبیعتھاء تهديدات عسكرية أ ساسا ما حافظ على 

سرد "الدولة القومية كقوة مر كزية في الشوون الالیة!.. وحتی بعد زوال صراع 
الحرب الباردة» لا يزال خبراء (الأمن القومی) ومسؤولو (البنتاغون) قادرين على 
ایجاد الكثير من التهديدات (انحتملة) (للاستقرار الدولی!)» وتوفير (الأسباب الداعية) إلى 
لاحتفاظ بقوى دفاعية هائلة. ویورد هؤلاء المراقبون أمثلة على ذلك بوجود 
عشرات الالاف من الرژوس النووية في الدول النبثشة عن الاحاد السوفیی» وعدم 
استقرار ملكية هذه الرژوس بعد وإمكانية انهیار جديد في (العلاقات العربية - 
الاسرائيلية)» والصراعات الاثنية في دول البلقان وغيرهاء وما یدعوه الراقبون بالانظمة 
لمتقلبة) في (ليبيا والعراق وکوریا الشمالية) وظهور (قوی عظمی اقليمية) كالصين 
والهند» وتزايد وصول (الأسلحة المعقدة) إلى (مناطق التوتر) في العالم! 

ويقول الخبراء: إن ذلك ينطوي على ضرورة (توفر) القوة العسكرية الي 
تخضع لسيطرة (الدولة القومية) وأدواتها: (البنتاغون/ مجلس الأمن القومی/ رئاسة 
هيئة الأركان المشتركة) بحيث تعمل جنبا إلى جنب مع (امیاکل الأمنية 
الدولية): (الناتو» معاهدة الدفاع الأمريكية - اليابانية.. وغیر ذلك)9©) 

على أن (الافراضات) التقليدية تخضع اليوم لضغط متزاید» ومرد ذلك 
بيساطة إلى الطريقة ة الي پتغیر العام من خلاشاء إذ یری العدید من الکتاب 
والمراقبين الان» ان "المنافسات العسكرية وسباقات التسلح قد استبدلت مع انتهاء 
الحرب الباردة بالمنافسات الاقتصادية وسباقات التكنولوجيا والأشكال المختلفة 
للحرب التجارية» وبالتالي فان اللغة المستخلمة 5 وصف التجارة والا مستثمار 
الدوليين في هذه الأيام بدأت تنحو منحیٗ عسکریا في طبيعتهاء اد تو صف 
الصناعات حاليا بأنها واقعة "تحت الحصار" وان الأسواق قد حضعت اللسيطرة" 
أو أنها "استسملت" كما تناقش المعدلات النسبية لنفقات البحوث والتطویر؛ 
وشراء (أواغراء) العقول» وشراء أسهم سلع التكنولوجيا التقدمة بنفس القلق الذي 
كانت تناقش فيه الأحجام النسبية للأساطيل الحربية قبيل عام 1914... بل ان 


9©© السابق» نفسه: 171 - 172 
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حبراء "الأمن القومي" يقرون اليوم بأهمية الأبعاد الاقتصادية للقوة» ويعترفون 
بأنه يصعب استحدام الوسائل التقليدية كالحيوش والقوات البحرية في مواجهة 
التحديات الاقتصادية. 

وعلى الرغم من أن تحولا كهذا يبدو 'مسألة جدیدة" إلا أن التفكير القديم في 
حقيقة الأمر لا يزال موجوداء وهو أن "الدولة القومية" تشكل مركز الأشياء 
ولا تكف عن السعي الدؤوب للتفوق على الدول القومية الاحری. ويبقى هناك 
نظام عالمي بحاري جديد» حتى لو م يعد اللجوء إلى ارب - كما حدث في 
حرب ا خلیج وو - 1990 حيار 666 

مة کتابات (متطر فة) تعتقد غير ذلای“ 

إلا أن هناك خبراء آخرین في (الابعاهات العامة) یشیرون إلى (أسباب) آحری 
للقلق» وإلى (تهديدات جدیدق للأمن: کالانفجار السكاني في الدول الأكثر فقرا 
في العالم» قد يؤدي 3 (-صرواب الموارد) ومفاقمة (التوترات الائنية) و(تغلیة 
الا ضطر ابات الا جتماعیة) و (التوسع الخارحي) ولن تتو قف آنار طو فان (افجرة) 

من الدول الفقيرة والضطربة في العام للدول الأكثر غنیٗ وسلاحا عند 
اكليف الاحتماعية بل ستتعداها إلى تصاعد في (العداوات العرقیة). 

ومن احتمل أن يؤدي التفسيم الدولي الدديد للانتاج والعمل إلى تهديد 
الدولة القومية وأمنهاء لأن منطق (السوق العالمي) لا يلقي بالا إلى موطن صناعة 
السلعة» و لکن المسؤولين عن تخطيط (السياسات الدفاعية) أكثر اهتماما 
بذلك» نسجاما مع التفکیر التفليدي فیما بختص بالامن القومي. 

ا إن وجود (عالم بلا حدود) يحمل في ثناياه شيعا من تسا" الدولة 
عن سيطرتها على كل من عملتها ا لخاصة وسياستها المالية».. لان بحرد الوعي 
برفض السوق لبعض الاجراءات (کدفع الضرائب مثلاً) قادر على ردع ما يسمى 
ب (الحكومات المستقلة) عن وضع تلك الاحراءات موضع التطبيق. 


9 نفسه» ص: 173. 


۳ انظر : جي فريدمان وم. لیبارد: "الحرب القادمة مع اليابان" - نيويورك 1991. 
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(وعلى الرغم من تباينها من حيث الشكل فان هذه "الاتحاهات العامة" ابتداء 
من ظاهرة زيادة الدفء الكو ني» إلى التداول النقدي على مدار الساعة» هي 

احاهات متحطية للقوميات في طبیعتهنا؛ عابرة للحدود لي أرحاء الأرض 
جع مؤثرة ف اجحتمعات النائية. وهي ما فتفت تد کر نا بان کوکبنا" وحدة 
واحدة' ' بالرغم من کل الانقسامات الموجودة فيه» انها ابحاهات حارجة إلى حد 
كبير عن سيطرة سلطات الدولة القومية التقليدية فهي بالعنی المباشر - لا 
تستطيع الحيلولة دون وقوع حولات في الغلاف ا حوي مثلا - وبالمعنى - ف 
الباشر - فإنها لو أقدمت على حظر فعاليات معينة مثل الزراعة التكنولوجية 
الجيوية» والإنسان الآلى» وتداول النقد ل١ی‏ في إطار حدودها القومية» فان 
فعاليات كهذه لن تتوقف في أقطار آحری 

وأخخيرا فانه يتعذر مواحهة تحديات كهذه بالقوة العسكرية الى شكلت 
(الوسيلة المعتادة) للدول في (معالحة المحاطر) الى تعتري (أمنها). 

إن تطورات كهذه (منرافقة) مع (تحديات) ثانوية: ك (الارهاب الدولي) و 
(المحدرات)» أو .ععنی» أن تلك التطورات تكمل أيضا تحديات ما ينتج عن 
(الارهاب الدولي) وتحارة (المحدرات) وتعاطيها من مخاطر تهدد (الأمن القر 7 

وبناء على ذلك» ینبغی على ا حکومات أن تتخلص من هواجس الأفكار 
العسكرية والاحتلالات المباشرة» وان كانت هذه امواحس لا تزال قوية وان 
اخطار الاحتلالات المباشرة لا تزال محتملة» فمن الهم أن تركز (احکومات) 
اهتماما على "الاجراءات" الكفيلة بمواجھة تحديات (مغايرة) إلى حد كبير تتعلق 
بالرخاء القومي والبنی الا نسانية. 

ولکن.. أية (حکومات) تسعی إلى ذلك؟ 

إن الأنظمة العربية» الي تواجه تحدیات حطيرة في الراهن والغد» لا تدرك 
مقدار الخطر الأكبر الذي میا كيانات ونظاما اقلیمیا.. 

وتماماء لیس من احتمل أن تتلاشی (الصر اعات الاقليمية) فهي _- اللغم س 
الذي لا تدري في أي لحظة يتفجرء أو هو یله ال الى مسك 
"صمامها" اسرائیل وحدها بعنجهیتها وتعصبها وتطرفها الارشابي بعون 
و اسناد من آمریکا.. 
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إن (الصراعات الاقليمية) ذات الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والائنية قد تسم (من زاوية شعبية) أيضاء في مناطق عديدة من العالم 
من حيث العدد والمدى مع اشتداد الصراع على الوارد. 

فقد "اتضحت" أهمية "الدول القومية" و"القوة العسکرية بصورة جلية 
إبان حرب الخليج 1990 - 991 

و اتضحت. ولا زالت منذ بدء (الصراع) العربي - الصهيوني. . ولا زالت... 
حتی بعد مسارات التسوية الى تمت بين مصر والكيان الصهيوني. الاردن 
والكيان الصهيونيء... وال تتعثر على المسار الفلسطی - الصهيوني» 
واللبنانی والسوري... ظ 

اذا» كيف نحدد خطاب المثقفين فى هذا الساق؟ 

8 المثقفون العرب طرحوا أسئلة الراهن العربی حيال القضايا المصيرية 
على الساحة العربية العامة» والعربية - العربية» والعربية - الدولية».. لکن أين 
تلك الأسئلة من حطاب الجماهير» وما مدى التجسير بين إدراك خطاب 
الفکرین - الثقفین وخطاب الجماهير.. هل ثمة فجوة لما تزل» بين قيادات 
النحب الثقافية والسياسية وبين الناس المبعدين عن لمعل وا لحائرین في الانفعال؟ 

والمثقفون بين هلالي التطبيع وا حصار قد يتوقعون أو يتخيلون» أو ينظرون في 
المتغير لأنهم يقفون آمام سوال احنة: كيف تمارس النحب العربية المفكرة 
التغيير في مواقفها داحل التغيير القسري الذي يجتأ م النطقة بده من التفاعللات 
والمهام والأدوار» وانتهاء بالبنية؟ 

ما مدى سيطرة النظرة (التشاؤمية) أو النظرة (التفاؤلية) في تحديد مستقبل 
الأمة العربية على المستوى الزمئ القریب» وعلى مستوى الغد.. وهي ترى إلى 
الکیان الصهيوني نفد حططه دون مبالاه لأي وحود عربي» أو مساع دولية 
حتی لإعادة "ما يسمى بعملية السلام" إلى حالة التفعيل في كل مساراتها.. كما 
أن هذه النخب الثقافية ترى إلى ما يفعله الحصار في شعبنا ووطننا في العراق.. 


9 كنيدي» بول: الصدر نفسه ص 176 
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من لم.. ما مدى التزام اللحب الثقافية والمفكرين العرب (بالأدوات 
المعرفية) الي تمليها (تاريخية ا حاضر) الراهن» في (وصف) الحزم الأزمية وتحليلهاء 
وتقديم البدائل الموضوعية» من موقع قوة حصانة ذاتية» وليس من واقع هش 
واقع انهزام أو احباط أو احنراق؟ 
لنری.. إلى ما تم بالفعل» عبر نموذج - مثال» هو "مرکز دراسات 
الو حدة العربية .. 
ففي أواحر الثمانينات نشر هذا المركز تقريره النهائي لمشروعه البحثي حول 
"استشراف" مستقبل الوطن العربی خلال العقود الثلائة الي تلي زمن 
الدراسة» أي حتی اوائل القرن الحادي والعشرین» على وفق ثلائة مشاهد 
احتمالية للمستقبل هي 
ها ود ي استمرار الأوضاع الحالية!) 
- مشهد التعاون والتسیق 
- مشهد الوحدة العربية الاحادية ذات امحتوی الدبعقراطي. 
واعتبر (الشهد الثالث) هو العلاج "لشکلات الأمة العربية وتحقيق 
طمو حاته "(88) 20 
وحدد (الباحثون) العرب ثلاث مسارات لابحاز الشهد الذ کور یعتمد 
السار الأول على "قيام قوة اقليمية حذرية (ثورية) تتکون من قطر عربي أو أكثر؛ 
تملك الاستقلال في التنمية والعلاقات الدولية» ما یجعلھا ذات ثقل و مصداقية؛ و ذات 
توحهات وممارسات وحدوية واستقلالية"! أي أنها تمتلك "مشروعا حضاريا" جادا 
ومتبلورا للوحدة!.. وهو: مشهد حلم مثالي» لا تؤيده الوقائع وحالة الأمة/.. 
آما السار الثانی؛ فیعتمد على تطور امکانیات الشهد الثاني (لتعاون 
و التنسیق) واستغلال إمكانياته کالاشکال الوسيطة للتکامل من حلال التنسسیق 


راجع: حسیب؛ خر الدين (مدیر مركز دراسات الوحدة العربي)/ کلمة الافتتاح لندوة 
ا حوار القومی الديئ/ (الحوار القومي الدین - مرکز الدراسات - بیروت ط1/ 1980) 
انظر : الادر اك السياسي لصادر تهدید الامن القوي العربي/ مر كز الاردن ا لحدید للدراسات 
بالتعاون مع وزارة الثقافة/ اعداد باسم الطويسي/ عمان‌سندباد للنشر ط1/ 1997 ص:18 
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لوظيفي» تبادل اع الصاح.. بعيدا عن ا حساسیات والنعرات القطرية. / 
وهو مسار "مثالی" أيضاء وغير واقعي سب ا وصلت إليه قیادات البلدان العربية 
من احتراب» وما يسود الساحة العربیة؛ بالفعل» من نعرات قطرية! 

آما للسار الثالث» فينطلق من (لتحول) عبر (المشهد الثالث)/ المستحيل الواقعی/ 
نحو "حالة دمقراطية" كاملة في معظم الكيانات العربية/ وهو مستحیل أصعب! 

لأن هذا "المسار" - حسب الباحثين المتفائلين - يراهن على قدرة" (الرأي 
العام) المشكل من (حمل السكان والقوی العاملة والشرائح الوسطى) 
و(امجتمع المدني) إلى الأحذ بالمبادرة و "السعي نحو مطالب جديدة"!!9© 

ومعروف أن التأسيس على وهم يقود إلى وهم.. في النتيجة! 

عدا عن عياب حقیقی لرأي عام فاعل» وجتمع مدني موسر ) و مطالب 
حديدة" لم تتبلور بعد حتى في برامج الأحزاب والفعاليات» وأن وحدت لا 
تلك قوة تأثيرها المادي للتحقق و التغيير. 

هل نقول أن المسارات الثلاثةع هي حيبة تضاف إلى خيبة (المشاهد) 
الثلاثة!.. ولن يتعدى الأمر محض (لتنظیر). و(البحث) مع غیاب الفعل والتفعيل؛ 
وقسوة الآحر احلی/ العربي/ لدولي في رده على أية آمالء أو تمنيات» أو مشاريع!؟ 

والاحابة العملية نسوقها من "فم" (المؤتمر القومي العربي) ومن ذات النخب؛ 
الق احتمعت في عمان (27 - 29 N‏ 1) لتناقش (حالة الأمة) و(مستقبل 
حقوق الانسان) في الوطن العربي امام (ما یعانیه الانسان العربي) - حسب بیان 
الوغر - (بفعل آزمة وحرب الخليج الثانية من تمزق نفسي - وحلط آوراق - 
حلطا غير صحیح في المفاهيم في ظل غیاب النقاش الدیعقراطی الطلوب على 
قاعدة السلمات والقناعات الي مستها الأزمة في اتجاهين: الصادرة الفردية 
للقرار السياسي ‏ وکسر بداهات الاستقلال القومی) ۳ 

فماذا تبقی) ۳ ٠‏ کي راهن علیه؟ 

فإذا كانت (الديمقراطية) الى ثل (موقعا أساسياً ضمن أولويات الشرو ع المضاري 
لعربي) هي: في الغيب» ومن (لسهولة) - التضحية بها من أجل قيمة أحرى -.. فان 
00 نفسه: ا ص20 _ 
۳ انظر: بیان إلى الأمة)/ بیان الموتمر لقومي العربي الثاني/ عمان 27 - 29 - أيار - 1991 
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(تشخيص) الدورة الرابعة لهذا المؤتمر العربي الذي يضم شخصيات لا تتقاطع مع 
سلطات بلدانهاء و ليست معادية لما» ایضاء قد أكد بأن النظام العربي ف أسواأ حالانه" 
وهو فی "حالة قريبة من الشلل" وان محاولات حارجية بحري لانهائه واستبداله بنظام 
شرق أوسطى" يكون "الکیان الصهيوني" مهیمناً فيه» ومرتبا لمصالحه ومصال النظام 
لعللی ا دید "الأمريكي الهيمنة» والحوية» والمصالح! 

إن "الأنظمة العربية" لم يعد لها أو لديهاء (حطوط حمر) قومية أو وطنية؛ 
و "ما كانت تتداوله سرا أصبحت تجهر به علنا دون مؤاربة أو عجل"99) 

ان الشعب العربی تحت وطأة التغييب! ۱ ۱ 

ومنذ تلك "الدورات" ولغاية الآنء وغد العرب أيضا سيظل مغيباء لأن 
مشروعات الشرق أوسطية تزحف على هوية النطقة وتفرضها شيئا شيكاء وتفست 
أكثر مقاومة التطبيع السياسي والثقافي والاقتصادي مع العدو الصهيوني» بل 
وتخترقها في رموزها لتحوها من موقع الضد إلى حالف المع.. 

- وحتی (الحقوق المشروعة) للشعب الفلسطيي الي أكدتها (المؤثمرات الدولية) 

وبخاصة (حق العودة) و (عروبة القدس).. ميعتها (الاتفاقيات) - من وسلو - | 
إلى أوسلو ‏ ب/ .. اله.. وذيحتها السياسة الإرهابية الرعناء للكيان 
الصهيوني» نخاصة جنا م الليكود - نتنيئاهو - 

و حضعت؛ : للأسف الشدید (ا حتمعصات العريية) - وهو مصطلح يخفف 
الأذى الاتفافيات الاملاء والاذعان. لأنها لم تعد قادرة على اتخاذ القرارات 
المصيرية» وعدم الاذعان والالترام بتلك المسارات. 

الباحثون العرب» وصلوا إلى تأكيد (غياب التضامن العربي) و (التقييد 
المتزايد للحريات) و (تغييب الشعوب العربية عن المشاركة السياسية) و 
(الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان) وان الأوضاع العربية قد وصلت إلى 
(مستوى غير مسبوق من الانقسام و (غياب الارادة اطماعية القادرة على 


2 انظر: بیان الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي حول الأوضاع العربية الراهنة/ بيروت 8 - 9 
أيلول 1992ء - ا 
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لتصدي للتحديات افائلة الى تواحه الوطن العربي في ظروف بالغة القسوة 
والمشقة عر بيا واقلیمیا ودولیاً)! 

فماذا اقترحوا إنحو غد عربي أفضل)؟ 

- تطوير (الفكر العربي) ومسؤوليته بالقيام بدوره العام! 

- تأهيل الإعلام العربي لمهام حدیدة ومصيرية!6©9) 

لكنهم» ۸ يحددوا "الكيفية"... في حوار شكل الخلافات العربية - العربية» 
وغياب آلیة عمل عربية حادة لمعالحته» في ظل (ججميد) مؤسسات العمل العربي 
المشترك ومواثيقه وعجز (الدبلوماسية العربية) عن اتخاذ حد أدنى من الموقف من 
(لتسیق والوحدة) و (المصالحة) بين الأنظمة» بل تراحع الانفتاح السیاسی» 
وتزايدت ظاهرة الاعتماد على العمالة الأحنبية في الخليج العربی» وتعمقت ظاهرة 
الوجود العسكري الأحبي في الخليج وما يصاحب ذلك من توتر عسكري في 
المنطقة وابتزاز از اقتصادی متصاعد.. 

وهكذا نلاحظ أن 'الخطاب العربي" على المستويين: (في خطاب السلطة) 
وف (اخطاب الثقاقي) يسودهما (الارتباك والتناقض) إزاء الصراع العربي _ 
الصهیونی الذي هو ليس صراعا على الأرض» حسب. بل على الموية داحل 
بلغرافية وعلی الاستاتيجية قبل المياه» آیضا... إلى حانب (احتلاط الأنماط 
و التفاعلات الاقتصادية والحضارية).. 

بطرح لطفي الخوليء مثلا» الأمر بارباك أكثر وإثارة آعسق للتشاقض على 

صيغة السوژال و ابو اب معا 

٠‏ (عرب؟ نعم» وشرق أوسطيون أيضا) یقول: 

(إذا كانت إسرائيل - تاريخيا - ظلت العدو المشتزك المباشر خلال مرحلة 
الصدام العسكري» فماذا تكون بالضبط في المنظور الفكري والحركي للعروبة 


(83) انظر : تفریر (حال الأمة) الذي آعده فريق من الباحثين المختصين من اعضاء المؤتمر القومي. ف 
دورته التاسعة (بيروت 20 - 5 - 1995) وأعمال (ندوة: جو غد عربي أفضل) الى انعقدت یق 
(قطر) عبادرة من (مركز دراسات الوحدة العربية). 


204 


والقومية مع بداية هذه المرحلة من التسويات السياسية التي لا تملك بحق ا خررج 
منها موضوعیا؟ ۱ 

(بتعبير آحر: هل تبقى إسرائيل - عروبيا وقومیا - هي ذات العدو المشترك 
والمباشر؟ 

ام تأحذ صفة آحری» ووصفا آخر؟ 

ما هي الصفة؟ صديق حوار؟ شريك ف تعاون ما؟ 

ولكن على أي سس وق أي بالات وف أية توليفة اقلیمیة؟ 

ومن مع من؟60 

وضد من!) ے 

سنلاحظ أيضاء على خلفية مشاريع التسوية الراهنة تراجع (النبرة 
التفاؤلية) في حطاب المثقفين نحو الغد...فالخبرة التاريخية السابقة بئیت تاريخيا علسی 
أسس ثلاثة حاور تبدأ (بالفشل) إلى (طرح البديل) وصولا إلى (الخيية) بداية 
والشعور بالفشل نانية» مع وجود تیار آخر داخحل خحطاب (امتقفين) فيما بعد 
التسعينات يشارك (حطاب السلطة) الرحام في اللحظة الاشد تأزما في تاريخ 
الحرم الأزمية في ادعاء (امتلاك) الستقبل و (الاحتماء) به 

إنه تيار أيضاً. . . يتقاطع مع (حطاب السلطة) برفضه للواقع» ويدأى بنفسه 
عن (النقد) نحو (الاحتماء) بالمستقبل! 

فإذا كانت (آلية) الإتكاء على المستقبل تیارا یتضخم يوما بعد یوم؛ فهي 
(موشر) على ازدياد حدة (لافلاس) من القدرة على (نقد الواقع) أر ضرم 

ويعتقد آحرون أن ما يحدث کی (انقلابا) في (الفكر العربي)!!... 
(الفكر) تحول رأسا على عقب؛ من خلال (الاستناد) إلى (مرجعية 3850 
الماضي) لتبرير الادعاء بامتلاك (القدرة) على (إنقاذ) المنطقة ومصيرها والحسم 
التاريخي» حيث يستبدل ب (ثنائية القطبية) السابقة» (ثنائية) آحری هي (الشمال 


٩‏ الخول» لطفی: عرب؟ نعم - وشرق أوسطية ایضا؟ | مركز الأهرام للرجمة ولنشر اهر 
4 ص 11 
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والجنوب)» في الوقت الذي تسعی فيه (الأنظمة) للحاق اللاهث والاتباع 
الأعمى (بالشمال) الذي عثله (الولايات المتحدة الأمريكية والغرب)».. 

ويبقى هناك (طرف شعبي) هو (حزء) من (جنوب العا م) يبحث عن (سبیل 
للنهوض والبناء) في غياب (الأيديولوجحيات)97 

فإذا كانت السمة (التفاؤلية) تطوع باستمرار في (حطاب السلطع فان 
السمة (التشاؤمية) هي الرد ا باشر الذي تعلنه (القوی الرافضة) والمتحفزة 
لتصعيد الرفضضص 7 مستوى (القواعد) و(البنى الاجتماعية) العامة» محاولة. 
احراجھا من حالة رالانفعال) بالاحداث» إلى مسسئو ی (فاعل) بالاحداث» 2 
لوقت الذي ما زالت تعيش فيه (القواعد) تلك حالة من (لسکون) ول رکود) 
و(الاعالة) ورالاحباط)! 
٠‏ إن حطاب اللقفین العرب يحمل مضامين متفاوتة يقف في مقدمتها 
مصدر التهدید الخلافي حول موقع سی تاريخية - حغرافية) حديدة للمنطقة 

ضمن القولات الطروحة (للسوق) أو (لنظام الشرق أوسطي) أو (التوسطي) 
ثم استمرارية (الخطر الصهيوني) القائم عسكريا وحضاربا حيث تتوزع اشامت 
بين بقاء (الایدیولوجية الصهيونية) التوسعية دون أدنى مطالبة بالتحلي عنها أ 
إنکارھاء وبقاء الوسانة العسكرية (الاسرائيلية) بكل ضراوة تسسليحها كما 
حسدتها أزمة التوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية كي يبقى 
الكيان الصهیونی مصدر القوة قي | ااسقة في ستحدر التسعینات وق طل 
(الحصارات) الغربية ضد (العراق - ليبيا - السودان) والاحتلال العسكر ي 
الغربي لنابع الثروات في الخليج العربية والوحود العسكري الكثيف هناك برا 
وبحرا وقواعد جوية! كذلك الأمر بالقرب من الشواطئ الجنوبية للمتوسط» وق 
ظل (بقاء) الغرب مصدرا للتهديد والقلق والابتراز مع احتمال احتیاح عسكري 
غربي شامل» كاحتمال منظور ومتوقع بخاصة بعد التحالف العسكري الصهيوني - 
- ال ركي» التركي - الأمريكي.. أيضا!.. مما يجعل الكيان الصهیونی صاحب 
لتفوق الكيفي حتى في ظل حالفات عربية - عربية في المستقبل. 


(65) سید امد محمل: سلام أم حر ب/ دار الشروق - القاهرة - 1995 
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إضافة إلى مصادر استراتيجية آحری للتهديد مثل: الاستيلاء على موارد 
المياه و الطاقة و حصار الاقتصاد والسلاح والماى والظلم الاجتماعی (صراع 
طبقی) والتصعید غير التوقع لازمة ابماعات الاسلامية ومدى احزام سلطة 
الاقلیات» و زيادة التبعية والديونية ال حارجیة والتضییق من قبل التکتلات الاقتصادية 
و السياسية القادمة في الغور5؟) 

في ضوء تحولات الصراع في النطقة غداء وازاء المشكلات التصلة بالتکوین 
الاقتصادي - السیاسی العام للعالم الرأسمالي المتقدم» والانعکاسات المرافقة 
لهذا التكوين المتمثلة .عشکلات البيئة والأمراض الجديدة» والمشكلات 
المتصلة عدی امكانية السيطرة على عملية (تحلل) نظم الدولة في العالم الشالث» 
وبخاصة في افريقيا وأمريكا وما ينتج عن ذلك من اهتراء احتماعي وعنف 
عسكري وسياسي وتحول (أجندة) الاهتمامات الدولية في أبعادها الحضارية نحو 
التأكيد على (البعد الثقاق) وتراحع (الأثر الأيديولوحي) “© 

هل يتطلب الأمرء بجدية» عقد مؤتمر مفتوح للمثقفين العرب» شرط 
توفر الحصانة الوطنية والفكرية والاستقلالية لديهم.. ليتوصلوا عبر بحث متأن قد 
تد لسنتين أوأكثر» إلى حلول مستقبلية» كما توصل مؤتمر لندن (1902)إلى أول 
حرط لوعد بلفور. تالياً.؟ 

هل يتوصل الثقفون العرب غير الخترقین وغير المطبعين وغير المحاصرين؛ 
إلى علق كيان مضاد للکیان الصهيوني› يستخلصون عناصره من الموارد البشرية 
والمادية والحغرافية العربية» ليس في مواجهة الكيان الصهيوني وحدهء لکن بوجه 
التحديات ف القرن الحادي والعشرين كلها؟ 


9 الادراك السياسي/ مصدر سابق/ ص 23 - 24 

7 بدران د. ودورة/ النظام العالمى ا حدید والأمن القومي العربي: مصادر التهديد/ معهد البحوث 
والدراسات العربية/ القاهرة 1993 ص 43 ۱ 

هانتننغون» صموئیل: إن لم تكن الحضارات فماذا تكون؟ (شوون الأوسط/ العدد 30/ 1994 ص 
30 
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إن النظر عميقاً للمعطيات الحالية للوطن العربي والواقع الغارق فى 
التهميش الاقتصادي على خلفية المتغيرات الدولية الجديدة» وق ظل استمرار قضايا 
الفقر ونقص الغذاء والديونية وازدیاد فجوة التكنولوحياء یدفعنا إلى (الشورة/ لا 
إلى (ندب) الحال» والبکاء على أطلالنا العاصرة وخرابنا (الجميل)! 

(إذ بلغ الناتج القومي العربي عام 1991 (419.777) مليار دولار» احتلت 
الرراعة 12/ والصناعة 41/ والصناعة التحويلية 10.2/ بینما وصل قطاع 
الخدمات إلى 36.1./. 

آما معدل النمو السنوي فقد تراجع هو ال خر - عام 1991 - إلى 4.4 
كذلك تراحعت التجارة البينية - العربية الى كانت شهدت نموا بسیطا ف آواشر 
الثمانینات فانتکست بعد (حرب الخليج الثانية) ولم تتجاوز ال 7/ من حموع 
التجارة الدولية العربية.. 

كما أن العملیات التحويلية» کموسسات التنمية العربية و صنادیتها تزد 
تدفقاتها السنوية عن مليار ونصف مليار دولار.. وهي أرقام متواضعة مقارنة مع 
حجم التحدیات الانغهائية) ° 

أما الديون العربية الق كانت عام 1980 حوالي 60.443 مليار دولار فقد 
أصبحت في العام 1990 حوالي 141.175 مليار دولار» وارتفعت في مطلع العام 
6 إلى 232 مليار ده لد (68) 

لقد أكد تقریر برنامج الأمم التحدة حول التنمية البشرية لعام 1995 على 
ظاهرة (التفاوت في الستویات) في مستوی التدمية» ومستویات الدحل والثروة» 
معا.. فبینما سجلت الامارات العريية (0.861) نقطة. وقطر (0.838) نقطة 
والکویت (0.821)نقطة» سجلت مصر (0.617) نقطة» والغرب (0.554) 
نقطة والیمن (0.432) نقطة» والسودان (0.389) وموریتانیا (0.359) 
والصومال (0.246) علماً بان كندا جاءت على قمة حدول (0.950) 


9 عرد الفضيل؛ د. حمود: ا حور الاقتصادي/ المؤثمر القومي العربي الفالث/ بيروت 1992 
٭ "بيان إلى الأمة"/ الموتمر القومي العربي الثاني 1991/ 

المستقبل العربی/ العدد 122 ص 162) 

وانظر: الرأي الأردنية 1995/12/27 
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سا تست مس مت 


نقطة تلتها الولايات المتحدة واليابان (0.937) أما (للیجر) فقد احتلت 
المرتبة الأحيرة: (0.207) )70( 

وتدل البيانات المتاحة على مدى حالة (الانكشاف الاقتصادي) على 
مستوى (الأمن الغذائي) لتعلق بالزراعة» وتراجع معدلات الزيادة في الرقعة 
الزراعية» وزيادة الفجوة بين نمو الطلب ونمو الانتاج المحلي» وبالتحديد. في 
ا حاصیل الاستزاتيجية (القمح» الأرز» السکر اللحوم الزیوت). 

وتشیر البیانات أنه بینما بلغ معدل زيادة العرض ۸2.3 ف الفترة من 1980 
حتى 0 فان معدل نمو الطلب خلال نفس الفترة بلغ 7/4 أي حدوث 
فجوة غذائية تقدر بحوالي (10) مليار دولار إلى (50) مليار دولار» وهو تأكيد 
صارخ للحلل القائم بين الصادرات والواردات الزراعیة(1؟) 

ومعروف أن (حرب الخليج الثانية). أسفرت عن إضعاف القدرة ا خلیجیة - 
العربية على المساومة بالنفط لتحقيق التقدم والامن في الوطن العربي» واستحالة 
توظيف (النفط العربي) باعتباره عامل قوة... وسلاحا عن طريق وقفه أو التهديد 
بوقف امداداته أو تقليصها ولو جزئیا.. كما حدث في حرب اكتوبر - نشرين1 س 
3 حین أمم العراق شر کات النفط وأعلن (النفط سلاحا ف المعركة).. 

وق الاطار نفسه الذي يعاني فيه الوطن العربي من (الانكشاف الاقتصادي) 
في ظل تراحع النظام العربي الاقليمي؛ تبرز مشكلة (ندرة الیاه) كأهم 
التحديات حاضرا وغداء وال تهدد بحدوث كوارث ونزاعات داحلية واقليمية 
حين لا تسعف الوارد المائية الشحيحة ا حاجیات الزراعية وانتاج الغذاء 
وا حاجیات الانسانية الأحرى للمياه 

إذا.. 

ازاء رححان كفة التفوق لصالح الكيان الصهيوني» بدعم أمريكي - 
غربي.. واحتلال التوازن العسكري في المنطقة؛ عقب تدمير القوة العسكرية 
العراقية» وفرض قيود غير متوازنة على نمو القوى العسكرية العربية وتهديد 


التقرير الاقتصادي العربى الموحد لعام 1990 ص 61 - 65 
( عبد المنعم» طه: الوطن العربي وتطورات السوق العا لمي للنفط» من (الوطن العربي والمتغيرات 
العالمية - مرجم سابق) ص: 392 - 393 
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الدول العربية الساعية لتنمیة قوتھاء (یضفی) الموقف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحدة الأمريكية (نوعا) غير مألوف ما يسميه ب(الشرعية الدولية) على عملية 
تدمير مخزون الأسلحة العراقية» وتحريد العراق من قدراته التسليحية النووية 
والبيولوجية والصاروحية» حيث شل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 الصادر في 
3 نيسان 1991 ف الفقرة الثامنة على أن: 

".. يقرر أنه ينبغي على العراق أن يقبل بلا شروط تدمير وإزالة أو نزع ضرر 
ما يلى تحت اشراف دولي : 

1 - كافة الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية و كل المحزون من العناصر 
الوسيطة وكل الأنظمة الفرعية ذات الصلة والمكونات وكل منشات البحوث 
والتطوير والدعم والتصنيع. 

2 - كافة الصواريخ الي يزيد مداها على (150) کیلومترا والأجزاء الرئيسة 
ذات الصلة ومنشآت الصيانة والانتاج.." 

وعلى مدار أربع سنوات تم تدمير المحزون الستراتيجي للسلاح العراقي 
على مرأى من العالم» وتم تشكيل العديد من فرق التفتيش ال أضرت بالعراق 
أضعاف ا مرات: الى أضرت به غارات الثلاثين دولة الصاروحية - قبل غارات 
الطيران - وال بلغت في اليوم الأول 16 - 1/17 /1991: (1300) طلعة جوية. 
قذفت ما مجموعه (18) ألف طن من القذائف والقنابل!!. 

(اسرائيل) هي أكثر الأطراف إفادة من جملة التحولات الدولية والاقليمية 
بعد (حرب الخليج الثانية) عام 1991ء لذا تحرکت أكثر على الاحتفاظ 
بالأراضي المختلة لتحقيق مشروع (اسرائيل الكبرى) واشتغلت على (استاتیجیۃ 
الردع) الق نسجتها طوال سنواتها الماضية» لتزرع (القلق وعدم الاستقرار) لدى 
(الأطراف العربية) لاشاعة روح اليأس بداية لاجبارها على الاستسلام 
لحططاتها السياسية والأمنية. وتثبيت وتعزیز "الاحساس بالاستقرار" لدى 
(الصهاينة) لدفع أعداد متزايدة نحو الحجرة إلى الكيان الصهيوني... 

ثم (الردع بالشك) ‏ الذي يجعل الأطراف العربية المعنية لا تصرف (الفطوط 
الحمر) الي يؤدي تحاوزها إلى استخدام الطرف (الاسرائیلي) للأسلحة النووية! _ 


270 


ثم التهديد الصريح بسياسة (الردع النووي)» حيث عليها أن تردع دول 
العمق (المعادية) للكيان الصهيوني» وقد سبق وأعطى أمثلة على ذلك حين أغار 
على تونس عام 1985ء وعلى بغداد عام 1981 بطائرات متطورة تستطيع أن تحمل 
أسلحة غير تقليدية. 

لقد أو صلت هذه (الاستراتيجية) الکیان الصهيوني إلى طاولة (الفاوضات) 
کون إسرائيل تمثل الكفة الاس‌زاتيجية الراجحة بعد أن (ضمنت) تسلیم العرب 
بعدم القدرة على دحرها باعتبارها (امتدادا) للوجود الغربي عسكريا وسیاسیا 
واقتصادیاء ما حدا بالأوساط العربية إلى (الركض ) نحو التسوية ومسار الاتفاقات 
والتطبيع الثقائي والسياسي والاقتصادي مع تل أبيب! 

وهكذا.. فعلى الصعيد الفلسطيئ - وهو الأهم ف طرق معادلة الصراع ۔۔ 
وبعد (فك الارتباط) مع (المظلة الأردنية) الي دخلها الفلسطینیون عن طريق (مؤمر 
مدريد) أعلن عن توصل منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني عسبر 
مفاوضات سرية في (أوسلو) إلى (اتفاق ثنائي) يعرف باسم (غزة - أريحا أولا) ثم 
أعلن تفاق (أوسلو /ب) الذي تضمن ترتیبات (الانسحاب الاسرائيلي) من الأرض 
المحتلة وترتيبات (إدارة الحكم الذاتي) فيها. 

و تتلحص نقاط اتفاق (13 سبتمبر 1993) الذي احتفل بالتوقيع عليه في 
(البیت الأبيض) .ما يلى : 

1- تشكيل سلطة انتقالية ذاتية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة زمنية لا 
تتعدى حمس سنوات تودي في النهاية إلى تسوية مبنية على أساس قراري مجلس 
الأمن 242 و 238 

ب _ تحري انتخابات حرة ومباشرة نحت الرقابة الدولية لتشكيل اجلس 
الانتقالي وتغطی صلاحياتها بحالات التعليم والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية 
والضرائب المباشرة والسياحة» ويشكل ا جلس قوة شرطة فلس طينية» بینما تتحمل 
(اسرائيل) مسؤولية الأمن ا خارجي والأمن الداحلي للاسرائيليين. 

د حل الإدارة المدنية وينتهي عمل الحكومة (الإسرائيلية) بعد تشكيل 
اجلس. كما تنسحب القو ات ( الاسرائيلية) من منطقة أريحا وتعيد نشر قواتها في 
الضفة الغر بية والقطا ع. 
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ه - تطوير التعاون الاقتصادي الفلسطیی - (الإسرائيلي) من خلال نة دائمة 
يدعى للمشاركة فيها كل من مصر والأردن. 

و - تبدأ مفاوضات الوضع النهائي ٤‏ مطلع العام الثالث من الفترة الانتقالية» 
وتتناول قضايا القدس واللاجمين والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات مع الدول 
حاورة. 

وهكذا حقق الکیان الصهيوني بعض تصوراته وحططه «کمشروع یغال 
الون) الذي كان أول المشروعات الصهيونية الى طرحت كأساس للتسوية وقام 
على أساس إتاحة الإمكانية (لاسرائيل) للتخلص من مناطق ذات محدودية:؛ وتتميز 
بالكثافة السكانية العر بیة, 

كذلك تضمنت وئيقة حزب العمل الانتخابية لعام 1973 المعروفة باسم 
(وثيقة غالیلی ) التأكيد بأن (اسرائيل) مستعدة لاتفاق سلام يضمن حدودا بمكن 
الدفاع عنها وترتکز على حل اقليمي معتدل ۳ . 

وبهذه الكيفية عکن القول بأن الاتفاق قد حقق لاول مرة (اعترافا سید 
بوجود الشعب الفلسطیی بعد أن سارت ( اسرائیل) طو یلا حلف مقولتها: ١‏ 
بلا شعب لشعب بلا أرض) صحيح ان الاتفاق سار في مراحل تطبيقية 55 واد 
شابه تعثر مستمر ف المواعيد وف التعنت في بعض الاستحقاقات ولكن تم بالفعل 
الانسحاب (الاسرائيلي)» ولكن بشكل محدود. من بعض المدن الفلسطينية» وتمت 
عملية إعادة الانتشار للجيش (الاسرائيلي) في الضفة والقطاع» وتمت عملية 
الانتحابات التشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينية وباشراف دو یء وكان من النتظر 
أن تبدا الفاوضات النهائية مطلع شهر أيار 1996 إلا أن تائج الانتحابات 
(الاسرائیلیة) وال حاءت برئیس وزراء ليکودي (بنيامین نتنیاهی‌قد أدت إلى تعثر 
هذه الفاو ضات » والدخول في حل مشاکل جديدة نتيجة سعي اللیکود إلى تبن 
أساليب وأهداف تختلف عما كان عليه حزب العمل» وان تطابقا بالاسن اتیجیات. 


- ل نماذا تم بالفعل. . وما هو حاصل خدا؟ 


(72) الضري» جورج: السلام السلح (قراءة أمنية في الاتفاق الفلسطییٰ ۔ الاسرائيلي)/ شؤون الاو سط 
4ء کانون لثانی العدد 26ء ص :24. 
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أي مراقب لسار الاتفاقیات» سیجد 1 أن اللغة الى سادتها غامضة يظهر 
فیها الالتباس والاشارات البهمة وهو آمر یشکل مصدر خحطورة تبعا للخيرة 
التاريخية الي آفرزتها بحریات التعامل العربي مع الکیان الصهيوني من حلال تفسیر 
القرارات العامضة. 

والتشكيكء ثانیا.. في (مكانية قيام (الدولة الفلسطينية المستقلة) ویربط ذلك 
في أحد اتحاهات التحلیل بالخوف من نزوح فلسطین في ارجا عبر جسر اللك 
حسين القابل إلى داحل الاراضی الأردنية لسبب أو آخرء أو جعل الاردن هو نفسه 
( الدولة الفلسطينية) بضم الکیان الفلسطيي للاردن بصيغة فدرالية أو کونفدرالية. 
وثالا: إبقاء ( الستوطنات) الصهيونية في الاراضي الحتلة إلى ترتيبات (الوضم 
النهائي). في حين استمر الكيان الصهيوني منذ وقع الاثفاق» في توسيع مستوطناته 
القديمة وزيادة عددها وقرض أراض جديدة وبناء مستوطنات عليها ويقدر حجم 
الاراضی الفلسطينية الى صادرها الکبان الصهيوني منذ توقیع الاتفاق أربعين ألف 
دوم حتی العام 1995 ء وتم ذلك .عبررات عديدة» فضلا عن التوسع الاستيطاني 
السئمر ‏ مدينة القدس والسماح للصهاينة بالبناء على أرض عربية» و مصادره 
البيوت وهدمهاء وإنشاء أحياء سكنية حديدة» ومسألة "حبل أبو غنيم" الى 
تصاعدت في 1997 مثالا صار خا. 

هذه الحقائق تشير إلى (وضوح) المفهوم الصهيوني (للسلام)» ولیس غرابته 
وشلوذه» فهم لا یفهمون السلام إلا من زاوية مصا حھم وتحقيق أهدافهم > 
'التلمودية" و"التوراتية" » بل "حرافاتهم" التاريخية» المعصرنة واحدثة! ° 

ويتضح » رابعاء أن قضية القدس تظل موحلة البحث إلى (ترتیبات : الوضع 
النهائي) على الرغم مما تمثله هذه المدينة من أهمية بالغة للعرب والمسلمين 
الفلسطينيين. لکن التصاعد الستمر في الخطاب السياسي الصهيوني ی کد بأن 
(القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل).. وهو شعار لا يتنازل عنه الكيان الصهيوني 
ویعمل - تطبیقیا - على تنفیذه بصلافة ودون تردد. 


ص 14 ۳ 
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وحامساً: إن الاتفاقيات الق أبرمت والترتييات ال تمت ما تزال غامضة 
حول ماهية الفصل بین الأراضی العربية الي يمكن أن بحصل عليها الفلسطينيون 
بالفعل» وبين آراض تستخدم ز اش عسک ية من هت وبين الکیان الصهيوني» 
كما حدث ما ين شهري شباط و آذار 6 حينما ابدت السلطات الصهیو نية 

ان الاتفاق ۸ یتحدث عن انسحاب عسکري شامل ولا ميز بین الانسحاب 
وبين (عادة التموضع في الضفة فالاتفاق أبقى (آمن ) الستوطنات والدنیسین 
الصهاينة تحت السيطرة الصهيونية» أما طبيعة (الانتشار) في الناطق الا ستراتيجية 
وحول الستوطنات فیعمل على إيجاد نحو أربعة أو مسة کانتونات واقعیا. 

وسادسا: لا يوحد نص يشير لوجود (حیش فلسطيي) في مناطق 9 
لذاتی » وإنما بحرد "قوة شرطة" لحفظ (أمن الفلسطينيين) ۰ الامر الذي يعني 
الكيان الصهبوني يستفيد من ( الناطلق المنزوعة اسلا ی که من و و 
التأكيد المسلح على استخدام أنظمة الأسلحة الهجومية وبين الاستراتيجية الدفاعية. 

سابعا: لا يتطرق الاتفاق إلى لاجئی 1948ء حبث لامھد لغير عودة 
الفلسطينيين النازحين من الضفة والقطاع عام 1967. 

و حول هذه المسألة لم يتقدم مساز المفاوضات» بل اتسمت الباشات الي 
بدأت عام 1995 بين القاهرة وعمان بالتعثر والاحتلاف في وجهات النظرء بدءا 
من عدم الاتفاق على تعریف (اللاج ء۷۸ . 

يؤكد الوضع الراهن في مناطق ا حکم الذاتي ما لمس من فحوی الاتفاق بربط 
اقتصاد منطقة الحكم الذاتي بالاقتصاد الصهيوني عبر شبكة من العلاقات الى 

يصعب انفصاها. وأخيرا » أثبتت أحداث العمليات الفدائية (الانتحارية) الي نفذتها 
حماس الفلسطينية ما بين شهري شباط وآذار 1996 ولاحقا في 1997 الي 
تامت بها حهات أخرى .. هشاشة الاتفاق من خلال التدحل الصهيوني السافر في 
شوون السلطة الفلسطينية وفرض الحصار على الفلسطینیین» كذلك أثبتت (غاية) 
الکیان الصهيوني وطموحه من وراء الاتفاق» بتحمیل سلطة الحكم الذاتي تکالیف 
9 الصري» جورج؛ مصدر سابق» ص 27. 
7 المصري» حورج» مصدر سابق» ص 29. 
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مقاومة الانتفاضة الفلسطينية وا رکات المناهضة للوجود الصهيوني ولعملية 
التسوية. 5 

أما بالنسبة للمسار الأردني - الصهيوني» فقد وصل بعد اتفاقية وادي عربة 
4 إلى (مستوى التعاون).. وظل المسار السوري - الصهيوني متعثرا في الخلاف 
حول طبيعة الانسحاب من الجولان» والضمانات:؛ ومسألة حطات الاندار الي 
رفضتها سوريا. 0 

والسار اللبناني - الصهيوني مرتبط مصيريا مع تطورات المسار السوري - 
الصهيوني» إذ یتمسك اللبنانیون بالالترام بحدود هدنة 1949 مع (اسرائیل)» وتطبیق 
قرارات الأمم لمتحدة القاضية بالانسحاب ( الاسرائیلی) الکامل وغير الشروط من 
الأراضي اللبنانية» وفي مقدمتها القرار الرقم 425 علاوة على ضمان وقف 
اهجمات الصهیو نية المتكررة على اجحنوب. 

والحصيلة. . 

إن السارات ابحهت إلى: 

1۔ تکریس اقتصاد فلسطییٰ عمقا مکملا لاقتصاد (اسرائيلي). 

2 بناء تجمع اقتصادي أردني ‏ فلسطينٍ ‏ (اسرائيلي) لصاح الکیان 
الصهیونی | 

3 بناء علاقات اقتصادية ومالية للکیان الصهيوني مع الخليج والغرب العربي. 

4 تظل آمریکا الطرف الهیمن في النظام الدولي» مهندس التسوية لصاح 
الکیان الصھیونی؛ وهذا الکیان یقوم بترتيب الأدوار الإقليمية! 

5 كثفت آمریکا وجودها العسكري في المنطقة على شکل وحود دائم في 
الخليج والبحر التوسط. 

6 تعاون باتحاهين : منظومة [قليمية نسيجية بین دول الشرق الاوسط بإدارة 
الکیان الصهیونی ونفوذه» وتعاون أمئ واقتصادي وثقائی بين ذات الدول والکیان 
الصهيونى. 0 

7 فصل المشرق العربي عن المغرب العربي بهدف رفض أي تكامل عربي أو 
أي دور عربي متکامل» باتحاه التنسيق والتعاون» أو باتحاہ الوحدة أو الاتحاد. 
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8 شراكة سياسية أمئية على حاني المتوسط بتحويل المنطقة إلى بيئة "سلام 
واستقرار" و "مکافحة الارهاب" وإنشاء "جهاز" يسعى إلى التعرف على (مصادر) 
الصراعات بين دول النطقة و حاول الوقوف عندهاء و الو قاية منها و حلها. 

8 تخصيص 4:6 مليون وحدة نقدية أوروبيسة (ستة مليارات دولار) مس 
سنوات - كتخصيصات ۔ لتمويل مشاريع تنموية قي الجانب الاخر من المتوسط 
لصاح الكيان الصهيوني» وإقامة منطقة حرة بحارية في العام 2010م. 

0 الشرق أوسطية والمتوسطية مشروع نشط يتم بدينامية أمريكية ودور 
م ركزي أمريكي - صهيوني..: أسواق بديلة شرق أوسطية» بدلا من سوق عربية 
مشتركة! أنظمة إقليمية بديلة لتحييد النظام الإقليمي العربي! 

ا إذا .. جملة من الضرورات المصيرية تلح على العقل الثقایي العربي كي لا 
حتلء وكي يظل حرا ومحصنا أوهاء أن یأحذ موقعه على خارطة الأحداث للانتقال 
بالشعب من دور المنفعل بالأحداث إلى دور الفاعل بهاء وذلك بتشكيل جحبهة 
عريضة ونوعية من مثقفي التصدي وا ھادیة لمواجهة: 

- الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني اقتصاديا وتكنولوجيا كي يظل هذا 
العده » القوة الأول ف المنطقة. 

- ولواحهة: التهدید (الاسرائيلي) التصل بالشروع الصهيوني التوسعي: 
(اسرائیل الکبری). 

- ولواحهة: ا خطر النووي (الاسرائيلي). 

- ولواجهة: انتماء (اسرائیل) للاستراتیجیات الاستعمارية ابحديدة في النطقة. 

- ولواحهة: دول الغرب في منع وحود قوة نووية عربية. 

- ولمواجهة: المساعي الخطيرة لدعم اجحمو د العربي» وعدم التکامل العر بي . 

- ولواجهة: مطامع الكيان الصهيوني في الثروات ومصادر المياه العربية. 

-ولمواحهة: الضغوط الاقتصادية الأجنبية والتبعية. 

- ولمواجهة: تراجع المد القومي العربي» أسبابه ومسببيه. 

- ولمواجهة: مسعى الكيان الصهيوني للسيطرة على الاقتصاد العربي. 

- ولمواجهة: الحصار الاقتصادي - العسکري الذي تفرضه الدول الکبری 
على بعض الدول العربية كالعراق وليبيا والسودان... 
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- ولواحهة: الوحود العسكري الاحبي في الخليج والبحر المتوسط. 

- ولمواجهة: وقوع معظم مصادر المياه الواردة إلى الوطن العربي تحت سيطرة 
غير عربية كاستغلال تر کیا وتهديدها للثروات الائية الإقليمية. 

- ولواجهة : التدحل (الاسرائیلی) في الشؤون الداخلیة العربیة!. 

- ولواحهة: الاختراق الحضاري والثقائی رالاسرائيلي) للعرب. 

- ولواجهة: التدحل الأحنبي في الشوون العربية من ا حیط إلى ا خلیج! 

- ولواحهة : التطبیع الثقایي والسياسي والاقتصادي مع العدو الصهيوني. 

اج صٗ ا ا إل 

قار حتاما 

(یعانوئیل كانط)» أطلق ملاحظة امل . - قبل قرنين - حين اعتبر أن (الطبيعة قد 
استخدمت وسيلتين لتفصل الشعوب عن بعضها البعض: احتلاف اللغة والدین) 

وان تقدم ( الحضارة) يدفع الشعوب إلى (لغة حوار وتفاهم!) 

تری: هل تتقدم (حضارة) العولمة» والان‌زنت » وثورة الاتصالات 
و امعلو مات و العصا الامريكية و الارهاب الصهيوني» على مشرو ع الحلم القومي 
العربی.. بعد أن هددت " ا حلم القومی الأوربی" وحعلت (فرنسا) مفلسفة 
"الوحدة الأوروبية" تطلق صرخة الاحتجاج حذرة من حطر ( اهجوم الثقافي) 
الامریکی - في السينما وی الانتزنیت - على الثقافة الوطنية. واثقافات" آوربا» بله 
آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية» ورعا : الأسكيمو والمريخ أيضا!؟... 

وهل تظل ( الصين) تنظر بعيون م ركبةء 3 (اليابان) و(الهند) و( التنینات) 
الصغيرة: إلى تلك (العولمة) بحذر شديد دون أن تفعل شيئاء أو إنها لتفعل الكثير 
سرا و علانية؟! بخاصة ان أمام ناظريهاء (حربة) ما حل بالعرب) والأفارقة, 
والامريكان اللاتينيين» وقبرص والبلقان وأفغانستان.. فرادى وجماعات؟! 

ومن ينسى» و کیف» حالات الاشتغال الامريكي الدژوب على الإثنيات 
والتفكيك والتفتيت والأصول والثقافات » منذ وضعوا اللبنة الأولى لأول معهد 
بحوث. والخلية الأولى في جهاز المحابرات والرقم الأول في أرصدة شراء العلومات» 
والعقول» وا حکومات. . سعيا وراء احتلال العقلء بعد احتلال الأرض.. أو 
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"الاستبداد" بها "استعبادها" بکل الوسائل ومنها "قرارات" الأمم المتحدة» أو 
بقرارات فردية؛ کحصار آمریکا علی کوبا.. والعراق تاليا؟ 

"ان التاریخ له مکانة" .. ذلك صحیح! 

ولكن على عكس نوایا 'بتلر ».. حين نبئ » نحن » ذلك التاريخ» علی وفق 
إعاننا بذائیتنا وحين تتشبث ,مشر وعنا الحضاري» عواردنا البشرية» أولاء والمادية 
و الاعتباریة» في آن.. منز مها ونغدیها و حافظ علیها؛ و نکبرهاء ننمیها.. 
ونستثمرهاء نحن فی مواجهة الأحس العادي إقليمياً كان (كالدولة العبرية!) أو 
دولیا کا منة الامبريالية الامريكية.. 

الصين - مالا تفعل ذلك منذ الآن ‏ وقبل الآن ‏ لتخرق القرن الحادي 
والعشرين بِقَؤة "ثنينها الأصفر"» ذهبها ولسانها الناري معا!!. 

ونحن نمعلك ذهبنا الأسود» وثرواتناء الماء والطاقة والمال والبشر.. » تملك 
"ثورنا السماوي"! فمتى نوحد ذلك في الهم وف الإيمان والعمل؟! من احیط إلى 
الخلیج؛ بوطن محصن وقوي؟ 00 

لا .. کي حفظ ماء وحوهنا بل کی لا نخسرء بعد كلكامش» عشبة حلودنا 


' ووجودنا. 
إذا .. هل ننتظر 'قيامة" آحری» لنا » تبدأ بحجارة أطفال فلسطین» بدون 
شرطة السلطة! 


ولا تنتھی باستقالة الخوف والتخلف.. استعداداً للغد » و ما بعده؟! ٠‏ 

ليكون فصل ا حختامء ضد التطبيع القسري مع العدو الإقليمي. العدو الدوليء في آن. 

وضد حصارنا (العربی - العربي) و(الدولي) أيضا: معارف» وخبرات» وحرية 
استثمار وجودنا الإنساني وثرواتنا وحركة آمالنا نحو الغد؟! 

انه سؤال الاسعلة.. أو أسئلة الوجود» وميتافيزيقيا الأذى؛ ودراما العاناة.. 
م أن "البدوي" الذي اختاروا له الاسم كي يجوب القمر والریخ مر كبة 
اکتشاف. یمکن أن ينطلق حارج عقاله» ليجوب ذاته» ويحرر عقله وأرضه ویدیه 
ليكون عوذج غدناء عصرنا القادم؟! ظ 0 

8 أسمع أصواتا 


2/8 


عرفوا قيمة اللحظة 


بغداد ۔ عمان/ آب ۔ أيلول 1997 
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المر اجع قي المصادر : 


1- أبو مطرء د. أحمد: الثقافة المصرية في زمن التطبيع سس ۰۰۰۰۰۰ 1994 
2 تودورف. تزفتان: الانسان الغترب ترجمة: حسن الشامي یئ 1997 
3 غراهام فوللر: العراق عام 2005 مؤسسة راند 7 کیکز۔۔ںیئییگگ۷ 
4 عفراوي» نلماستیان: المرأة ودورها ومکانتها في حضارة وادي الرافدین ......... 1978 
5۔ كنيدي» بول: الاستعداد للقرن الحادي والعشرين بپ- و "وجسنسل 1993 
6 ھیکل؛ محمد حسنين: حوار عن ا حوار ۔ الکرمل - ل 1997 
ال 7شوحت. إيللا: كوليس» فلسطین: واليهود العرب - الکرمل بی 1997 
0 5 8 جي فريدمان» وم. ليبارد: الحرب القادمة مع اليابان ل 1991 
جس 9 د.س.بیریو کوف: جريدة القادسية وم و موم و موم +ب-: + مهم 19900:522۲ 
جج 0 سميسم.د.حميدة: آفاق عربية نین 1995 
ا 1 قنديلجي. د. عامر ابراهيم: آقاق عربية ‪ویییب۰ب۰بیبیبییی>وو۶ہ 1994 
12 الجزائري) محمد» /الکبیسی» طراد؛ /البصري» عبد الجبار/ عبد حاسم ؛ عباس (حوث 
مهرجان ا مربد الشعري ا حادي عش 000 0 :11111 1996 
3 توحيد» بحدي: روز اليوسف 

4 حسيب. د. شیر الدین: مركز دراسات الو حدة العربية 00056 2٣“‏ 
5 الطويسي,باسم: الادراك السياسي لمصادر تهدید الأمن القومي sass...‏ 1997 
6 سید آهد محمد: سلام ام حر ب assesses‏ 1995{ 
7 بدران. د. ودودة: النظام العالي الجديد والأمن القومي 00ء2 


8 هانتشغون» صموئیل: ان م تكن الحضارات فماذا تکون؟ تی 1994 
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9 عبد الفضيل. د. محمود: ا حرر الاقتصادي 0 


0 عبد النعم طه: الوطن العربي وتطورات السوق العالية للنفط :۰ 1995 
1 الصري» جورج: السلام المسلح 19-0 90007 1994 
2 السيد ياسين: قراءة ثقافية لخریطة الصراع في زمن السلام 1995 
3 الخولي» لطفی: عرب؟ نعم وشرق أوسطية أيضاً؟ و 1994 
4 إعلان كوبنهاغن: ملف الأمانة العامة لاتحاد الکتاب العرب ‏ فخري قعوار قناۃ " 
المزيرة " الفضائية 000 
5 بيانات المؤتمر القومی العربی: دوراته كافة 7ب ,یی 
6 لحنة الدفا ع عن الثقافة العربية. ا 1996 
7 مركز الأردن ا حدید للدراسات: النشاطات وم 1993 - 1997 
صحف ومجلات: 

1- الأهرام 27 مارس 0 
2 الثورة sass‏ 1994-1990 
3 القادسية وم موم موی تن و یی 21993 1994 
4 بحلة المحلة لوهم ومو مام ة 13 000پ-ے ۔ب۔ب--۔؟مک]٣ٹگک٣ٹی,‏ 1980 
5 جريدة الوطن 0شس ب بببیٹپبیی-یچیچیَ ٹٹیئئئ ‏ و وج 00 
6 جلة اجحتمع المدني seserra‏ 1997 
7 بجلة الأقلام 0-29090090033٣‏ ...0 1995 
8 بحلة آفاق عربية سا ین 1994 1995 
9 جريدة الحياة 09090۹0۰۹۰۹۰7 0 0 00 
0 جريدة السبيل sss ess‏ 19897 
1 العرب الیوم 1 
2 بجلة الكرمل و سن 1997 
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ذاكرة ثانبة: 


+ 


تسلسل تاريخي (1995-1945) 
2 توقيع میثاق حامعة الدول العربية 
1 ترومان يطلب من بریطانیا السماح بدخول(100) ألف يهودي إلى فلسطین 
7 تم إجلاء آحر حندي فرنسي عن سوریا 
0 :تقرير اللجنة الانحلو - امريكية حول الهجرة اليهودية 
28 6 ممهؤممر بلودان 
2 :مشرو ع موريسون لتقسیم فلسطين إلى أربع مناطق 
2 _قرار ا حامعة العربية .عقاطعة البضائع الاسرائيلية 
2 :قرار اللجامعة العربية برفض تقسيم فلسطین 
1ء إحلاء آحر جندي فرنسي عن لبنان 
6 :بريطانيا تحول القضية الفلسطينية إلى هيئة الأمم 
4 : توقيع معاهدة أحوة وتحالف بین الأردن والعراق في بغداد 
7 جلس ا حامعة يدرس الاستعدادات العسكرية العربية 
9 :إعلان الأمم المتحدة قرار تقسیم فلسطين 
7 العرب يعلنون رفض قرار التفسیم 
1 : منظمة آرغون الارهابية تسف نادي البريطانيين في القدس 
9 : مذبحة دير ياسين (مقتل 254 عربياً) 
4 :بن غوريون يعلن (قيام دولة اسرائيل) 
5 دخول ا حیوش العربية إلى فلسطين (الحرب العربية الإسرائيلية الأول) 
2 :بلس الأمن یصدر قرارا بوقف اطلاق النار ٠‏ 
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1 :: اهدنة الأولى 

89 : استسناف القتال 

9 1 الهدنة الثانية 

7 :عصابة شتیرن الصهيونية تغتال الكونت برئادوت ومساعده 

9 :وقف القتال 

1949۱7-1: مفاوضات رودس وتوقیم أربع اتفاقیات عربية اسرائيلية 

1 :اسرائیل عضو في الامم التحدة 

5 الدول الغربية تصدر ( البیان الثلائی) حول ا حدود الامنة وتورید السلاح 

1 :قرار الحامعة العربية .عنم اعضائه من الفاوضات النفصلة 

3 : معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العريية 

4 ::, حدة الضفتين وأزمة العلاقات العربية - الاردنية. 

1 اضطرابات في السودان 

7 :القوات الاسرائيلية تهاحم قرية شرفات في ضواحي القدس وتدمر جمیع بسوت 
القریة على اهلها 

1 نسحاب القوات البريطانية من السودان 

1 :متداد مبدأ ترومان ليشمل اليوئان وتركيا وشرق التوسط 

1 تاأسیس (قيادة الدفا ع عن الشرق الاو سط) 

3 الضباط الأحرار يستولون على السلطة في مصر 

2 غارة اسرائيلية على قرية قبية (مقتل 53 عربيا) 

8 معركة نحالين 


4 علنت طلائع الشعب العربي الجزائري ممثلة جبهة التحرير الوطی قيام الشورة ‏ 


المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي 
4 بدايات المشروع النووي الاسرائيلي بالتعاون مع فرنسا 
4 اعتداء اسرائيلی على قرية السموع في الضفة الغربية 
5ء غارة اسرائيلية على الحدود السورية 
5 غارة اسرائيلية على المقر المصري في غزة 
3ء قعت العراق وتركيا الاتفاقیة المعروفة ب (حلف بغداد) 
7 ععقدت مصر صفقة الأسلحة الشهيرة مع جيك وسلوفاكيا 
0 اتفاقية دفاع مشترك مصرية - سورية 
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0 


7 اتفاقية دفاع مشترك مصرية ‏ سعودية 

1 علان استقلال السودان 

5 اعدراف اسبانيا باستقلال الريف المراكشي 

06 إعلان تأميم قناة السويس 

1 :تفاقية دفا ع مشترك أردنية ‏ مصرية 

64 إلى :1956١10-11‏ اسرائيل تهاحم الحافر ا حدودیة الأردنية 

0 اسرائيل تهاحم قلقيلية في الضفة الغربية 

0 ال الاسرائبلي والتدعل في سیناء ( ا حرب العربية - الاسرائيلية انیم 

1 بدء العدوان الانکلو- فرنسی على مصر 

1 :السوريون ینفذون الطلب الصري بتدمير حطوط نفط (106) 

4 :القصف ا موی لبور سعيد ‏ 

5 للانرال الانكلو- فرنسي ل بور 

1968 قدم الاتحاد السوفییی انذاره ۳ بضرب عاصمي فرنسا وبریطانیا إذا لم ينهيا 
اعتداءاتهما على مصر فورا 

1 تعریب قيادة ا یش العربی الاردني 

0 استقلال تونس 

2 قرار ابحامعة العربية بتأیید تأمیم القناة 

ت195611: قرار الجامعة العربية برفض الضغوط الفرنسية على مصر 

2 انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من مصر 

98 توقیع اتفاقية التضامن العربي بين كل من مصر والأردن والسعودية وسوریا 

06 انسحاب آخر جندي اسرائيلي من غزة وعودتها للسيادة المصرية 

1 إلغاء العاهدة الأردنية - البريطانية 

7 تأسيس الجبهة الشعبية لتحریر الأحواز 

ت195/11: المعاهدة الاقتصادية السورية ‏ السوفيتية 

ت1957/712: جلاء القوات الاسرائيلية عن سيناء 

32۵ إعلان مبداً ایزنهاور 

ت1957۱2: الحكومة الإيرانية تدحل البحرين ضمن و لاياتها الاداریة ية ظ 

223 19: صدر بیان بريطاني ار دني تضمن الاتفاق على إنهاء معاهدة 1948 وجلاء 
القوات البريطانية عن الأردن. 
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9 وافق ملسا الأمة في كل من مصر وسوريا على إعلان الوحدة الاندماحية 
4 : أعلن في عمان عن قيام اتحاد عربي بين الأردن والعراق 

2 2 خعلت مصر وسوريا الوحدة الكاملة باسم الجمهورية العربية المتحدة 
4 قيام الثورة العراقية ضد الملكية 

8 مصر تعلن البدء بتنفيذ مشرو ع السد العالي 

8 السلطة ابديدة في سوريا تعلن الانفصال عن الوحدة 
9 اتفاقية استقلال الکویٹ 

1 العراق يرفض الاعتراف بالكويت 

3 انتصار الثورة الجرائرية و إعلان الاستقلال 

3 النراع المزائري - المغربي ٠‏ 

3 بداية أعمال العنف السلح في جنوب السودان 

6 ااالثورة اليمنية إلغاء حکم الإمامية 

3 تدخل مصري - سعودي عسكري في الصراع اليمئ 

3 ولادهة العارضة العمانية في ظفار 

2 القمة العربية الأولى ردا على محاولات تحویل مياه نهر الاردن 
7 : إنشاء قيادة عسكرية عر بية مو حده 

8 _ الموتمر الفلسطبی الأول 

2 إنشاء السوق العربية المشتركة بقرار من بحلس الوحدة الاقتصادية العربية 
85 موئر قمة الاسکندرية 

6 إعلان قيام منظمة التحریر الفلسطينية 

1965۱9۱7-2 : قمة الدار البیضاء ‏ 

1 انطلاقة الثورة الفلسطينية 

01 قوات العاصفة تعلن عن أول عملية ها داخل الأراضی الفلسطينية ا حتلة 
2 عمد احتماع مصري - سعودي لانهاء القتال في الیمن 

7 أزمة تحديد مناطق التتقیبات اللفطية بين الکویت والعراق 

2 عبد الناصر یعلن إغلاق خلیج العفية آمام اللاحة الاسرائيلية 
0 اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والأردن 

4 انضمام العراق للاتفاقية 

5 : تصاعد التهديدات الاسرائيلية لسوريا 
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58ء ضربة ميدانية اسرائيلية للمطارات المصرية والسورية لكل طائراتهما على الأرض 
۔ المدفعية الأردنية ترد على الهجوم الاسرائيلي على مصر بقصف المطارات الاسرائيلية 
۔ الطائرات الأردنية والعراقية تهاجم قاعدة نثانيا ثلاث مرات ظ 

۔ اسرائیل تھاجم قاعدتي المفرق وعمان 

- اشتباك ضخم على طول الحبهة الأردنية 

۔ الطائرات السورية تهاجم مصاف البنزول في حیفا 

6+ اسرائيل تھاجم العريش وتسيطر على خطوط رفح العريش 

- اسرائیل تستولي على خان يونس ورفح وأبو عجيلة 

- هجوم اسرائيلي على القدس القديمة ومقاومة عربية باسلة 

ب سقو ط القدس و البدء باحتراق الضفة الغربية 

۔ عبد الناصر يبرق للقيادة الأردنية بالوافقة على إحلاء الضفة 

7 - سقوط نابلس وطولکرم والخليل ومعركة في جنين 

- اسرائیل تستولي على شرم الشیخ 

8 هجوم مصري مضاد 

89 اسرائیل تسیطر على القنيطرة ‏ 

0 اسرائیل تکمل سیطرتها على مرتفعات الحولان 

9 انعقاد موتر قمة الخرطوم 

7 تأسيس الحبهة العربية لتحرير عربستان 

6 تأسيس (طلائم حرب التحریر الشعبية) 

7 تأسيس الحبهة الشعبية لتحریر فلسطین 

2 قرار مجلس الأمن رقم(242) 

4 عقد اتفاق بين إيران والکویت لتحدید ارف القاري بینهما 
8 اسرائیل تدمر الاسطول ا حوي البناني 

1 ا ەیش الأردني والنظمات الفدائية يصدان هجوماً اسرائيلياً ( معركة الكرامة) 
8 تأسيس (الحبهة الشعبية القيادة العامة) 

8 تأسيس (حركة الثورة العربية لتحرير عربستان) 

21 ارتکب الصهاينة جرعة إحراق المسجد الأقصى 

9 تأسيس (جبهة التحرير العربية) 

9 تأسيس (الحبهة الشعبية الدعقراطية لتحریر فلسطين) 
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86 حرب أهلية فى اليمن 

1 زوال الملكية في لییارئورة الفاتح) 

7 میٹاق طرابلس الوحدوي (مصر +السودان + ليبيا) 
8 -197087: حرب الاستراف 

7 ا(حلاء القوات البريطانية عن لیبیا 

8 هجوم طائرات اسرائيلية على مدرسة البقر وقتل (30) طفلا 
4 قرار بانشاء قيادة عسکرية و احدة للثورة الفلسطينية 
آیارا1970: قرار مجلس الامن بوقف الاعتداءات الايرانية على البحرین 
5 مبادرة روجرز 

6 ا لبهة الشعبية حول ثلاث طائرات إلى مطار الفرق شال الأردن 
0 ابهة الشعبية تقوم بتفجیر الطائرات الثلاث 

6 بد المواجهات الأردنية ‏ الفلسطينية 

7 احتماع القاهرة ووقف إطلاق النار 

4 إعلان استقلال البحرين 

3 ۱ 2" وص الین 53 وحادة امام الفلسطينية رد 


وحزيرة آبو موسی) 


27 توفيع اتفاق مع متمردي جنوب السودان 
5 اللك حسين یعلن (مشروع المملكة العربية المتحدة) 
0 ا جحلس الوطی الفلسطیی يرفض مشرو ع الملکة التحدة 
973-2 معارك بين القاومة الفلسطينية وايش اللبناني 
7 اتفاق ملكاوت بين المنظمة الفلسطينية والحكومة اللبئانية 
3 عودة المناو شات اسحدو دیة بين الكويت والعراق 

2 قرار مصري - ليبي بالوحدة الاندماحية 

80 هجوم مصري - سوري .عحورین على (اسرائیل) 

2 قرار مجلس الأمن رقم 338 

7 اتفاقية فصل القوات على الحبھة الصرية 

9 اتفاقية فصل القوات على الجبهة السورية _ 

2 1 قرار الحمعیة العامة رقم 3236 حق الشعب الفلسطیی بتقریر مصيره 
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4 قمة الرباط تقر .عنظمة التحرير الفلسطينية مثلاً وحیدا وشرعیا للشعب الفلسطيي 
13 حادث قتل في حي مسيحي في بيروت يؤدي إلى اندلا ع الحرب الأهلية ` 
4 إعلان الحكم الذاتي في كردستان العراق ظ 
60ء صدر قرار الأمم المتحدة والجمعية العامة رقم (3379) الذي ساوى بين 
الصهيونية والعنصرية 

6 هدنة عسكرية في لبنان 

8 انتهاء الاحتلال الاسباني للصحراء المغربية 

4 دامات في عدن 

أيار19761: الرئيس فربحية يوافق على دخول امیش السوري إلى لبنان 

6ء عشرون ألف جندي سوري في لبنان 

6 مواجهات بين ا حیش السوري وفلسطينيي مخيمات لبنان 

تشرین 7611 19: تشکیل قوات الردع العربية في لبنان 

تشرین 197612: قوات الردع تدعل بیروت 

6 السادات في القدس 

7 اتفاقية کامب ديفيد 

8 إعلان میثاق العمل الوحدوي بين سوريا والعراق 

197722 :مظاهرات واضطرابات تعم تونس 

ت1978۱2: تحمید عضوية مصر ف الجامعة العربية 

6 الاتفاقية المصرية ‏ الاسرائيلية ` 

شباط19791: حدد الحرب بين شطري اليمن 

6 هجوم سوري شامل على بيروت الشرقية 

ت197912: هجوم على الحرم الکی في السعودية 

1 صدر الكنيست الاسرائيلي قانونا یجعل القدس عاصمة لاسرائيل 
4 فتحت إيران النار على المخافر والار اضي والمدن العراقية 
٠‏ 198019122: بدأت الحرب العراقية ‏ الايرانية بعد أن فتحت إيران النار على طول شط 

العرب لعرقلة الملاحة ظ 

6 هجوم اسرائيلى على مفاعل تموز العرافي 

0 ور السوریون (خراج قواتهم من بيروت 

1 انتفاضة ف مناطق ا حسا بالسعودية 
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1 معاهدة وحدة بين ليبيا وسوريا 

22 هجوم عراقي على عبادان 

۵4 وقعت في الرياض وليقة إعلان مجلس التعاون لدول الخليج المربي 
" أيارا1982: القوات الايرانية تستعید السيطرة على الحمرة 

حزيران19821: صدام حسین يقترح وقف اطلاق الدار 
1982731: سقوط بیروت بيد امیش الاسرائيلي (احتياح بيروت) 

1 1: بدأت منظمة التحرير الفلسطينية إحلاء بيروت ظ 

1 مغادرة المقاتلين الفلسطينيين بیروت بعد صمودهم 80 يوما في مواحجهة العدو 

الصهيوني ظ ظ 

6 خزرة صبرا وشاتيلا 

4 (عادة توحید بیروت بالقوة 

2 : هدنة عسكرية تی لبتان 
19821919: قمة فاس 5 ظ 

68 . عملية تفجير مقر المارينز الأمريكي في مطار بيروت قتل فيها (241) جندیاً 

ما أدى إلى سحب القوات الامريكية من بيروت 

موزا1984: حركة أمل تهاحم بالدبابات خیمات صبرا وشاتيلا برج البراحنة 

4 توق إيراني واضح في اخرب مع العراق بعد قطع حور البصرة ‏ بغداد 
198418110 قرار مجلس الامن بوقف قصف الأهداف الدنية في العراق وإیران: 

2 إعلان وجده الوحدوي 

1 هجوم الطائرات الاسرائيلية على مقر منظمة التحریر الفلسطينية في تونس 

5 :غودة التفورق العسكري العراقي 

5 افحوم على الباحرة اكيلي لاورر ٥80۲ا‏ ۸66 

1986 بداية التدحل الايراني في المسألة اللبنانية بدعم (حزب الم 

6 حرب أهلية جنوب اليمن - 

86 طالرات امريكية تقصف الدن الليبية 

نيسان19861: احندام النزاع القطري - البحرييي حول جزيرة (حوار) والیاه الإقليمية 

7 قمة عمان بيز لأعضاء ابلیامعة إعادة العلاقات مع مصر ٠‏ ظ 

8 ء.:.: انطلاق الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي احتلة 

0 وصل عدد شهداء الانتفاضة 220 شهیدا 
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۰:1 ار بفك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية 
ت198812: ا ملس التنفيذي ثم الجلس الوطي الفلسطييي یعترفان بالقرار ر 
53 قمة اججرائر 
6 جلس التعاون العربي ( لعراق+ الأزدن + مصر+ اسن 
7 اتحاد المغرب العربي 
89 اضطرابات شعبية في المغرب 
198914119: اضطرابات و أحداث فق جنوب الأردن 
4 ااتفاق الطائف حول لبنان 
٠‏ 989 21 : معارك واقتتال دانعلي بين الفصائل السيحية نفسها والفصائل الشعبية 
1 نفسها ردا على اتفاق الطائف 
2 (معاهدة الأحوة) بين سوريا ولبنان 
2 التدحل العراقي في الكويت 
3 الولايات المتحدة ترسل قوات البحرية إلى الخليج 
6 ملس الأمن يصدر القرار رقم661 
8 قمة القاهرة وانقسام عربی حول أزمة الكويت 
089 فلس الأمن يصوت ضد ضم العراق للکویت _ 
8 مزرة الحرم الشریف» قتل فيها (20)فلسطينيا وأكثر من 5 حرا ٠‏ 
5 اغتيال القائد الفلسطيئ صلاح خلف ورفيقيه. 
6 : هجوم صاروخی امريکي شامل على بغداد مدعوم من 30 دولة 
7 کر هجوم حوي في التاريخ تشنه الولايات المتحدة وحلفاژها على العراق بدا 
بغارات صاروخية قبل غارات الطيران؛ الي بلغت في اليوم الأول 1300طلعة جوية قذفت ما بحموعۂ 
8 لف طن من القذائف والقنابل. ظ 
8 العراق يوجه ضربة صاروخية لاسرائيل» حيث سقطت ثمانية صواريخ ثلائة في 
تل أبيب وائنان في حیفا وثلائة أخصرى متفرقة» وهي أول مرة في تاريخ اسرایل تضرب مدنها ي 
العمق. 
2 اسرائيل تطالب الولايات المتحدة بغ 3ا 3 مليار دو لار مساعدة إضافية بسبب 
حرب الخليج ولتوطین المهاجرين ادد ۱ 
5 الکویت تدفم للولایات التحدة 13 ملیار دولار 
3 قرار مجلس الأمن حول تدمير وإزالة الأسلحة الاستراتيجية العراقية . 


0 


4 المجوم البري لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على القوات العراقية 
68. صدام حسین يعلن انسحاب قواته من الكويت 

6 إعلان دمشق (2+6) لتدسیق السیاسات الامنية ۱ الاقتصادية 1 

9 بادرة حورج حبش للحد من التسلح في الشرق الأوسط 
3 البادرة الفرنسية للحد من التسلح ونز ع السلاح في الشرق الاوسط 
9 , بیان الأعضاء الخمسة الدائمين حول نقل وعدم انتشار الأسلحة 
1. عو دة اللجامعة العربية إلى القاهرة ظ 

6 إعلان الأقطار الصناعية السبعة حول الحد من التسلح 

2 قرار جلس الأمن بفرض العقوبات وا حظر ابلموي وتوريد السلاح إلى لیا 
2 حظر نشاط امحبهة الاسلامية للإنقاذ في ا جزائل _ ۱ 
تشرین|1992: مور مدريد ا 

8 بمزرة الحرم الابراهيمي الشریف 2 

3 : اتفاق إعلان البادی بين م. ت. ف. و(اسرائیل) 

4 تناق إعلان البادی بين الأردن واسرائیل 

6 هجوم الولايات المتحدة الامريكية على مقر الخابرات العراقية 

6 توقیع اتفاقية وادي عر بة (السلام الأردنية ‏ الاسر ائيلية).. 


8 + 5 5 mAb pH ده م‎ 
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: سب وٹ می مسد اسن سروت i. mo aml‏ - "۷ جه »م 9 سا یب ° مم ۰ ۰ ۳ : : 
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اسب س جو چ هه ات ےیک سس سے نج 0 لب میمش جج له مسجت ایح سک چس 
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5 5 ۰ 0 3 = ۰ ۰ 
ہے سے ےا س سو س = . 398 1 1 1 
ا ویو ود خر 
8 مہ سک دبع سے کد مل وم سم سیر و 1 و و یبایتسد 
سا لإا حجر ا بور مر ایس عر انيت ما ین عسو ہک تن بویا 
ہے۔۔۔ ہنسح 4 رس ور و سیب تورم 7 :5 تيان 
کی تع یسح رداص ہیں نے گ 0 
گر a‏ ےی دا لا مم ا یک لل سد لئ اک تي کک حا 


بل کی کربت ااي بے دی 
سين 7 2 
یت س ی سس سس لے که سا کی ی و سس سس 


تسه 
کیا ۳ 
لات داد 


یا موی اک کے 
هه 
اجا ات ا پا دی 
So,‏ مسج اسوك یسوط لم r‏ یہ مد 


توس سا برس ا تراک يايد لا عع تلب ورم سرت نب زج و بش 
شت جدے۔ مت اوري سن م ی دعب جح 
بی کل دیع مم لہ وم مت وی ےی کس مت کرد ایی 
دیس سس سر سس اہ سی 
. ۰ 0 ے- 


سيرة المؤلف 


محمد الجزائري 

۔ ولد ف 30حزیران 1939 (البصرة ‏ محلة الخندق) 

- عمل في الصحافة الوطنية منذ مطلع الخمسيئيات » وتولى مسوولیات التحریر ل: 

۔ بحلة " الرواق : (المتحصصة في الفن التشکيلي) 

- الممهورية الاسبوعي: (مطبوع قاف أسبوعي مستقل) يصدر عن دار الجماهير 
للصحافة - بغداد 

۔ الأديب العاصر : (ا حلة الأدبية لاتحاد الأدباء فى العراق) 

- رئيس تحریر محلة "فنون" (الأسبوعية - الفنية - الثقافية ) حتی غلقها فى 19871611 

٠‏ - آصدر العدید من اللاحق الستفلة عن مبدعين کبار : التني / ا حواھري/ فائق حسن/ 

عطا صبري/ فیروز/... ۱ 

- تولى مسؤولية صحف ودوریات حاصة بتظاهرات ثقافية وفنية: 

ل المربد: لهرجان الشعر العربي (لثلاث دورات) 

ب التشكيلي العربي: لموثمر اتحاد التشككيليين العرب الأول. ٠‏ 

ج - الضوء : لمؤثمر اتحاد المسرحيين العرب الأول 

د - الطلیعة: لوتر اتحاد الصحفيين الثالت. 

- نشر بحوثه ودرأساته النقدية في الصحف وا حلات العراقية والعربية المتخخصصة: 
کالعارف البيروتية/ والآداب/ والطريق/ وعلوم/ والشرارة/ والبيان/ والجديد/ والأوديسية/ 
والثقافة المجاصرة/ وأفكار / والأقلام/والثقافة الجديدة/ وآفاق عربية/ وأور / والغد.. 
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۔ عضو مؤسس لاتحاد الأدباء والکتاب ف العراق؛ ورابطة النقاد» ونادي السینما؛ وترل 

مهام قيادية لسنوات 
۔ عضو الکتب الدالم و سکره نير الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والکتاب العرب 

لاکثر من عشر سنوات. 

- عضو عامل في نقابة الصحفيين العراقيين مث تأسیسها عام 1959 ولد الآن. 

- عضو ف أكثر من منظمة عربية ودولية: كاتحاد الصحفيين العرب؛ ومنظمة الصحفیین 
العالية » واتحاد الكتاب العرب؛ واتحاد كتاب أفروآسياء ورابطة النقاد الدولية. 

۔ شارك باحثاً وناقدا أو عضرا في لحان التحكيم لعديد المهرحانات الأدبية والفنية؛ وزار 
أكثر من عشرين بلدا في آسيا وافريقيا وأوربا والوطن العربي. 


أصدر (16)کتاباً مطبوعاً من بينها: 
1۔ حين تقاوم الكلمة 
2 ويكون التحاوز 
ثالفن والقضية . 
4 أسعلة الرواية 
5 البیت 
6 مقامات ا حریري 
7 الكتابة على أديم الفرات 
8 حطاب الإبداع 
. و حطاب العاشق ‏ 
40 القاتل والضحية 
1 من الوافعية إلى الفنطازيا 
و سد ہس ٠‏ طه حسين/ محمد مندور/ عبد العظيم 
أئيس/ حمود أمين العام/ ما لی شكري/ غسان كنفاني/ نبيل سليمان/ (صدر عن دار النقدم ۔ 
مو سکو- باللغة الروسية1994) ۱ 
_ آنحز للسینما والتلفزيون والمسرح أكثر من ثلائین عملا ونال جوائز عدة: 
- الجائرة الأولى لأفضل سيناريو وثائقي قصير (1986) 
۔ الائ ة الأولى لأفضل سيناريو روائي طويل (1993) 
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املاس ا ا ل ےک مقر دسر سد الد سد سد ×× اک سه ورم 


ئز مهر جان 
سجائز ه الدولة على فیلمه (صبوره زمن) الذي شارك بالمنافسة على جوائز مهر 
5 لافلا الونائقية عام 1993 
کا ظ اغتيا 
0 بن اقلا اشارة العجزة وعد الماع أول الضحايا لماذا؟, من احل ھژلاء 7 
الحياة» العمق الأحضرء وسواها.. وأغلبها عن معاناة الشعب العراقی في ظل الحصار» و 
الأطفال والنساء والشیو خ. ۱ 
له تحت الطبع: ظ 
- النقدية (آلة الکلام). ۱ 
2 حالات عشتار , 5 1 
وغي الضد: كتابة مغايرة ضد الرماد البارد (الشعر العراقی الان). 
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1 


ہی۔ سنا 


ہی۔ےہ اپو e E‏ مس يله ۔۔۔۔ سس ۳۳| 


سس سروه ۳ سن بد مد مم ات القن کے اتسور ¬ 


ہ+چمڈ* د عو ل س - 


35 335 


55 035 و پوت سا یا یی دس وو سرد یی وس یسسئے۔۔ 5 


ہںے-۔ 
لهي مسد اہ ساح ل ل وين ۱ یوس ۰ . حر 
3 و س یسیا ۔ - 


یا سس ہے gy‏ نے 
مائے ےد بج كن - 


سم ہے ستسسد جا سسجت یو ا تی ہے جج 


ا 


الكاتب وأعماله 
- محمد الجرائري: ولد ف البصرة /الخندق/ 30 - 6 - 1939 

- ناقد عمل في الصحافة منذ مطلع الخمسينات حتى غلق محلة "فنون" الي تترأس تحریرھا ف 
1987/6/1 و من ذلك الوقت؛ هو متفر غ للكلمة. 


- من موسسي اتاد الادباء في العراق» ورابطة نقاد الأدبء ورابطة تاد الشن التشكيلي؛ 
ونادي السينما.. 


من مؤلفاته: 
1 - حين تقاوم الكلمة: (دراسات أدبية/ نقد 11 
2 - ويكون اماو (دراسات نقدیة معاصرة في الشعر العراقي الحديث) 1974 
- الکتابة على أديم الفرات: (نص ابداعي ومشاهدات ليست سياحية عن النهر والناس 
7 1975 
- الفن والقضية: (دراسة نقدية تشكيلية) 7 
5 - عطا صبري: (الكتاب الأول في سلسلة (فنانون عراقيون) - دراسة تشكيلية 1978 
6 - البيت: (نصوص مشهدية ابداعية عن البصرة والحرب) 1988 
7 - اسئلة الرواية: رحدل الرؤمة وتیل ف اروافة الم ا درک 
ومقاربات 1989 
8 - مقامات الحريري: (دراسة وکتابة ٹا ثانية للمقامات) 1990 
9 - حطاب الابداع: (الجوهر - التحرك - الحمالي) /دراسة حضارية نقدية/ 1993 
0 - ابمواب یتذکر: (الکتاب الثاني في سلسلة (فنانون عراقیون) عن الرائد السرحي توماس 
حبیب)/ 1995 
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1 - خحطاب العاشق: (میولوجیا ورژی - من سيدة الحب الأولى عشتار إلى التبي عاشفا)/ 
1996 

2 - من الواقعية إلى الفنتازيا: (الكتاب الشالث في سلسلة (فدائون عراقيون) عن الفنانة 
التشكيلية وداد الأورفلي؛ وحوكة الفن التشكيلي في العراق خحلال نصف قرن) 1997 

3- ف التكوين: (مشترك) مع النقاد: طه حسین/ محمد مندور/ عبد العظیم أنيس/ حمود 
أمين العالم/غالي شكري/ غسان كنفاني/ نبيل سليمان) (صدر باللغة الروسیة/ عن دار 
التقدم/موسکو/ 1984 

4 - القائل والضحية (میٹولوجیا وشعر) دار الوراق؛ 8 . 

5 - آلة الكلام (النقدية):دراسة نقدية في بنائية النص الشعري /(تحت الطبع) 

6 - حالات عشتار: (الكتاب الرابع في سلسلة (فنانون عراقيون)/ دراسة تشكيلية سن 
الفنانة العراقية في المهحر: بتول الفكيكي/ (تحت الطبع) 


أنجز للسينما والتلفزة والمسرح (سيناريوهات ونصوصا) منها: 
(والشحرة حياة)/ (فلسطين نعم) /(إشارة المعجزة)/ (وعد الماء)/ (الصوت الثالث)/ 
(مدينة ال خرف)/ (ملحمة الحرية) / (الکنز الأحضر) / (الشمرة) / (حنساء العصور) / 
(الأنامل الخضر) / (صورة زمن) / (اغتيال ا حیاق) / (أول الضحايا لماذا؟)/ (البيت)/ 
(شعلة البناق) / (من أجل هؤلاء) / رفن النور)/ (ذات المناديل الأربعة)/ (روح لحالق)/ 
(أيام الطمأنينة)/ (العمق الأحضر) / (وجوه..) / (المندائيون)/ 

ترجمت إلى الانكليزية ونال بعضها شهادات وجوائز - و كلها وثائقية - 
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1" معاهدة وحدة بين ليبيا وسوريا 
2 هجوم عراقي على عبادان 
4 وقعت في الرياض وثيقة إعلان بجلس التعاون لدول الخليج العربي 
أيارا 1982: القوات الابرانية تستعید السيطرة على المحمرة 
حزيران19821: صدام حسين يقترح وقف إطلاق النار 
1 سقوط بيروت بيد ا حیش الاسرائيلي (احتياح بیررت) . 
1 بدأت منغلمة التحرير الفلسطيئية إحلاء بيروت 
1 مغادرة المقاتلين الفلسطينيين بیررت بعد صمودهم 80 یوما ف مواججهة العدو 
الصهيوني ‏ 
6 بجحررة صبرا وشانیلا 
4 إعادة توحید بیروت بالقوة ‏ 
2 هدنة عسكرية في لبئان 
89 : قمة فاس 
8 : عملية تفجير مقر ا مارینز الأمريكي : مطار بیروت قتل فيها 241(۱ جندیا 
ما أدى إلى سحب القوات الامريكية من بیروت ‏ 
تموز19841: حركة أمل تهاحم بالدبابات خیمات صبرا وشاتيلا برج البراجنة 
- 1984: تفوق إيراني واضح في الحرب مع العراق بعد قطع حور البصرة - بغداه ‏ 
0 قرار مجلس الأمن بوقف قصف الأهداف الدنية في العراق وإيران 
2 إعلان وجده الوحدوي ظ 
۰ 198511011: هجوم الطائرات الاسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية قي تونس ‏ 
5 عودة التفوق العسكري العراقي 
65 اهجوم على الباخرة ة اكيلي لارروة:ناة ا ۸۵0۳۱۱۵ 
6 بداية التدحل الإير اني في المسألة اللبنانية بدعم (حزب الل 
6 حرب أهلية جنوب اليمن _ 
6 طائرات امريكية تقصف الدن الليبية 
نیسان1986۱: احتدام اللزاع لقطري - البحريئ حول جزيرة (حوار) والیاه الإقليمية 
7 قمة عمان تير لأعضاء ابحامعة إعادة العلاقات مع مصر 
8 انطلاق الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي احتلة _ 
0 وصل عدد شهداء الاتفاضة 220 شهیدا 
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1 قرار بفك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية 

ت198812: المجلس التنفيذي ثم اجلس الو طیٰ الفلسطيين يعترفان بالقرار ر بت 

53 قمة الحراثر 

6 ملس التعاون العربي ( العراق + لاردن + مصر+ الیمن): 

7 اناد الغرب العربي 

09 اضطرابات شعبية ‏ الغرب 

59 اضطرابات وأحداث في جنوب الأردن 

4 اتفاق الطائف حول لبنان 

52089 1-1 ممعارك واقتتال داحلي بين الفصائل ۱ السيحية نفسها والفصائل الشعبية 
نفسپا ردا على اتفاق الطائف 

2 (معاهدة الأحوة) بين سوريا ولبئان : 

2 التدحل العراقي في في الكور بت 

3 الولایات التحدة ترسل قوات البحرية إلى الخلیج 

86 جلس الامن یصدر القرار رتم661 

8 قمة القاهرة وانقسام عربي حول أزمة الکویت 

89 ملس الامن يصوت ضد ضم العراق للکویت 

8 جررة الحرم الشريف» قتل فيها (20)فلسطينيا وأكثر من 15 جریا 

5 اغتيال القائد الفلسطيئ صلاح خلف ورفيقيه. 

6 هجوم صاروحي امریکی شامل على بغداد مدعوم من 30 دولة ` 

7 کر هجوم جوي في التاريخ تشنه الولايات المتحدة وحلفاؤها على العراق بدا 
بغارات صاروخية قبل غارات الطیران: ال بلغت في اليوم الأول 460 طلعة جوية قذفت ما مجموعة 
8 ألف طن من القذائف والقتابل. 

8 العراق يوجه ضربة صاروخية لاسرائيل» حيث سقطت ثمانية صواريخ لانة في 
تل أبيب وائدان في حیفا وثلاثة أحرى متفرقة. ؛ دهي رل مرة في تاريخ اسرائيل تضرب مدنها في 
العمق. ۱ 

2 اسرائیل تطالب الولایات المتحدة مبلغ 3 مليار دولار مساعدة (ضافية بسبب 
حرب الخليج ولتوطين الهاحرین اججحدھ ' 

5 الكويت تدفع للولايات المتحدة 13 مليار دولار . 

3 قرار جلس الأمن. حول تدمير وإزالة الأسلحة الاستراتيجية العراقية 
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4 امجوم البري لقوات التحالف بقيادة الولايات التحدة على القوات العراقية 
۱ 686:. صدام حسین يعلن انسبحاب قواته من الكويت 

6 ععلان دمشق (2+6) لتنسیق السیاسات الأمنية و الاقتصادية 
9 مبادرة حورج حبش للحد من التسلح في الشرق الاوسط 
3 البادرة الفرنسية للحد من التسلح ونزع السلاح في الشرق الأوسط 
9 بیان الأعضاء الخمسة الدائمين حول نقل وعدم انتشار الاسلحة ‏ 

1 0 عودة الجامعة العربية إلى القاهرة 

6 إعلان الأقطار الصناعية السبعة حول الحد من التسلح 

2 قرار مجلس الأمن بفرض العقوبات وا حظر الدوي وتورید السلاح إلى ليبيا. 
2 حظر نشاط الحبهة الاسلامية للانقاذ في الجرائر - 

تشرين19921: موقر مدرید _ ۱ 

8 جررة الحرم الابراهيمي الشریف 

3 اتفاق اعلان البادی بين م. ت. ف. و(اسرائیل) 

4( اتفاق إعلان البادی بين الاردن واسرائیل 

6 3 هجوم الولایات التحدة الامريكية على مقر الخابرات العراقية 
6 توقیع اتفاقية وادي عربة (السلام الاردنية - الاسرائیلیة).. 


و HHH‏ و و 5 5 0 ۲ ۷ ٩‏ 
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سيرة المؤلف 


محمد الجزائري 

- ولد في 30حزیران 1939 (البصرة - علة الخندق) ٠‏ 

- عمل في الصحافة الوطنية منذ مطلع الخمسينيات » وتولى مسؤوليات التحرير ل: 

- جملة " الرواق": (التحصصة في الفن التشكيلي). 

- الجمهورية الاسبوعي: (مطبوع قاي أسبوعي مستقل) يصدر عن دار الجماهير ‏ 
للصحافة ‏ بغداد 

- الادیب العاصر ۱ راحلة الأدبية لاتحاد الأدباء في العراق) 

- رئيس تحریر محلة "فنون" (الاسبوعية ۔ الفنية - الثقافية ) حتی غلقها فى 19871611 

-أصدر العديد من الملاحق المستقلة عن مبدعين كبار : التبي | اطواهري/ فائق حسن/ 

عطا صبري/ فيروز/... ظ ظ 

۔ تولى مسؤولية صحف ودوريات خاصة تظاهرات ثقافية وفنية: 

ل المربد: لهرحان الشعر العربي (لثلاث دورات) 

ب التشكيلي العربي: لمؤثمر اتحاد التشلکیلیین العرب الأول 

ج - الضوء : لمؤتمر اتحاد المسرحيين العرب الأول 

د الطليعة: لور اتحاد الصحفيين الثالت. 

۔ نشر بحوثه ودراساته النقدية في الصحف وا حلات العراقية والعربية المتخخصصة: 
کالعارف البيروتية/ والآداب/ والطريق/ وعلوم/ والشرارة/ والبيان/ والجديد/ والأوديسية/ 
والثقافة الماصرة/ وأفكار/ والأقلام/والثقافة الجديدة/ وآفاق عربية/ وأور / والغد.. 
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۔ عضو مو سس لاحاد الأدباء والكتاب ف العر اق؛ ورابطة النقاد؛ ونادي السینما وترول 

مهام قيادية ' لسنوات 
عضو المكتب الدائم و سکر: ثبر الأمانة العامة للاتحاد العام للادباء و لکتاب العرب 
کر من عر سنوات. ظ 

۔ عضو عامل في نقابة الصحفيين العراقيين منذ تأسيسها عام 1959 ود الا ظ 

- عضو ف أكثر من منظمة عربية ودولية: كاتحاد الصحفیہن العرب» ومنظمة الصحفيين ظ 
العالية » واحاد لکتاب العرب» واتحاد کتاب أفروآسياء ورابطة النقاد الدولية. 

شارك باحفا وناقدا او عضوا ی لحان التحکیم لعديد المهرحانات الأدبية والفنية وزار 
اکثر من عشرين بلدا في آسيا وافريقيا وأوربا والوطن العربي. 


اصدر (16) کتابا مطبو ۳ من بینها: 
1۔ حين تقاوم الکلمة ‏ 
2 ویکون التحاوز _ 
قالفن والقضية 
4 أسئلة الرواية 
5 البیت 
6 مقامات الريري 
7 الکتابة على آدیم الفرات 
8 حطاب الإبداع 
: 9 حطاب العاشق 
10 القاتل والضحية 
1 من الوافعية إلى الفنطازيا 
2 في التكوين (مشترك) مع النقاد العرب: طه حسين/ محمد مندور/ عبد العظيم 
أنيس/ حمود أمين العالم/ غالي شكري/ غسان كنفاني/ نبيل سلیمان/ (صدر عن دار التقدم - 
موسکو۔ باللغة الروسیة1994) 
- أبخر للسینما والتلفزیون والمسرح أكثر من ثلاثین عملا ونال جوائز عدة: 
٠‏ ۔ ال حائرة الأولى لأفضل سیناریو وثائقي قصير (1986) 
۔ الجائزة الأولى لأفضل سيداريو روائي طويل (1993) 


3 


سجائزة الدولة على فيلمه (صورة زمن) الذي شارك بالمنافسة على جوائز مهرجان 
كارلو فيفاري للأفلام الوثائقية عام 1993 
- من آفلامه: اشارة المعجزة؛ وعد الماءء أول الضحایا لماذا؟ من أجل هولای اغتيال 
ظ الحياة» العمق الأحضرء وسواها.. وآغلبها عن معاناة الشعب العراقي في ظل الحصارء وبخاضة 
الأطفال والنساء والشيوخ. 


له حت الطبع: 
- النقدية (آلة الكلام). 
8 حالات عشتار. 


- وعى الضد: كتابة مغايرة ضد الرماد البارد (الشعر العراقی الآن). 
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الكاتب وأعماله 
- محمد الجزائري: ولد فى البصرة /الخندق/ 30 - 6 - 1939 ۰ 
- ناقد عمل في الصحافة منذ مطلع الخمسينات حتی غلق بحلة "فنون" ال تراس تحریرھا ف 
1987/6/1 ومنذ ذلك الوفت» هو متفرغ للکلمة. 


- من موسسي اتحاد الأدباء ی امراف ورابطة نقاد الادب ورابطة نقاد الفن التشكيلي؛ 
ونادي | السینما. . 


من مولفاته: 
1 - حين تقاوم الکلمة: (دراسات آدبیة/ نقد) 1971 2 
- ویکون التجاوز: (دراسات نقدية معاصرة في الشعر العراقي الحديث) 1974 . 

- 3 - اد عن ا الفرات: (نص ابداعی ومشاهدات لیست سياحية عن النهر و الساس 
والحياة) 1975 

4 - الفن والقضیة: (دراسة نقدية تشکیلیة) 1977 ظ 
5 - عطا صبري: (الکتاب الأول فى سلسلة (فنانون عراقيون) - دراسة تشكيلية 1978 
6 - البیت: (نصوص مشهدية ابداعية عن البصرة والحرب) 1988 
7 - أسثلة الرواية: (صدل الرؤية والتسجيل في ارواية اعريية العاصرة) دراسة نقدية 
ومقاربات 1989 
8 - مقامات الحريري: (دراسة وکتایة ٹا ثانية ية للمقامات) 1990 
9 - خطاب الابداع: (الجوهر - التحرك - الحمالي) /دراسة حضارية نقدية/ 1993 
0 - ا حواب يتذكر: (الكتاب الثاني في سلسلة (فنانون عراقيون) عن الرائد المسرحي توماس 
حبيب)/ 1995 
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1 - خطاب العاشق: (میٹولوجیا ورؤى - من سيدة ا حب الأولى عشتار إلى التبي عاشقا)/ 
1996 ظ 

2 - من الواقعية إلى الفنتازیا: (الكتاب الشالث في سلسلة (فسانون عراقيون) عن الفنانة 
التشكيلية وداد الأورفلي: وحوكة الفن التشكيلي في العراق خلال نصف قرن) 1997 

3- في التكوين: (مشترك) مع النقاد: طه حسين/ محمد مندور/ عبد العظيم أنيس/ محمود 
أمين العالم/غالي شكري/ غسان كنفاني/ نبيل سليمان) (صدر باللغة الرومسية/ عن دار 
التقدم/موسکو/ 1984 ۱ 
4 - القاتل والضحية (میٹولوجیا وشعر) دار الوراق» 1998. 

5 - آلة الکلام (النقدية):دراسة نقدية في بنائية اللص الشعري /(تحت الطبع) 

6 - حالات عشتار: (الكتاب الرابع في سلسلة (فنانون عراقيون)/ دراسة تشكيلية صن . 
الفنانة العراقية في الهحر: بتول الفکیکی/ (نحت الطبع) 


أنجز للسینما والتلفزة والمسرح (سیناریوهات ونصوصا) منها: 
(والشحرة حياة)/ (فلسطین نعم) /(إشارة العجزف)/ (وعد الماء)/ (الصوت القالث)/ _ 
(مدینة الخزف)/ (ملحمة الحرية) / (الکنز الأحضر) / (الشمرة) / (حنساء العصور) ‏ 
(الأنامل الخضر) / (صورة زمن) / (اغتیال الحياة) / (أول الضحايا لماذا؟)/ (البيت)/ 
(شعلة البناة) / (من أجل هؤلاء) / (فن النور)/ (ذات المناديل الأربعة)/ (روح ا خالق)/ _ 
(أيام الطمأنينة)/ (العمق الأحضر) / (وجوہ..) / (المندائيون)/ 

ترجمت إلى الانكليزية ونال بعضها شهادات وجوائز - وكلها وثائقية - 


0 ؛! 
۸ مس رايا جرادم ۸16 1۷0 f ۱ of‏ 
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